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که 





عندما شرعت بالكتابة عن أبي القاسم الشابي» كنت أعرف» أن عدداً من الکتّاب 
والمؤلفين والباحثين كتبوا عنه» وبجدية عالية» ولكنني عندما راجعت هذه المؤلفات 
وتمعنت فيها وجدت أن كل واحد تخصص في جانب معین فبحث فيه واستقصاه قدر 
استطاعته وإمكانياته» ورأيت حينها أن القارئ بحاجة إلى كتاب يجمع بين دفتيه جوانب 
متعددة من حياة أبي القاسم وبيئته وشعره والمجتمع الذي عاش فیه» والدراسات التي 
أجريت حوله والتعرف على آثاره. 

لم يعش أبو القاسم الشابي Sub‏ لكنه ترك آثاراً عظيمة من النثر والشعر فهو أحد 
الشعراء الثلاثة الذين قضوا قبل الثلاثين» فكان طرفة بن العبد أوهم ثم أبو فراس ثانيهم. 
وكان آخرهم أبا القاسم الشابي الذي مات عن حمس وعشرين سنةء وقد فاق غيره» حين 
أبدع وحلق في نزعته الرومانطيقية ربا بحكم سنه أو بحكم شاعريته» أو بحكم عصره. 
وقد سار في إبداعه مع طبيعة الشباب المندفع فأصغى إلى قلبه ووجدانه» وعبر عن بيئته 
وعصره أجل تعبير. 

ورغم قصر مدة حیاته» فقد حفل آدبه بألوان من التجارب لم تتح لغيره فأثار 
النفوس إلى أدبه» سواءً كانت هذه النفوس معه في فلسفته أو كانت ناقدة له» صور من 
خلال نظرته الأدبية مجتمعه فكان كالآسي يعالج ما آفسد الدهر عليه من حياته» بعد أن 
اجتمعت في شخصيته صفات الفنان الثائر المتمرد الذي عرف الداء فقدم الدواء با 
أمكنه في حياته القصيرة ووسط ty‏ جميلة أخاذة. 

فقريته «توزر» أو منطقة الجريد والنخيل» تلفت الأنظار وتستهوي الأفئدة 
وعاصمة بلاده تونس الخضراء» على ساحل البحرء والقطر التونسي بمجمله كان مقصد 


a‏ تسم سوم 


الرحالة والأدباء ومضرب المثل» وصفه القزويني في كتابه «آثار البلاد وآخبار العباد», 
وقد أفاض في وصف هوائها وطيب مائها وكثرة خيراتهاء وعدد ثارهاء کا وصف 
شطنانها وأنواع الأسماك فيها ومنه سمك «البقونس» الذي يضرب فيه المثل بقولهم «لولا 
البقونس لم WE‏ أهل تونس...» كما ركز على شجرة الزيتون فيهاء ثم عدد واحات 
تونس وما فيها من خيرات عميمة وقال: «ومياهها ريّة وفيرة» ترد من ينابيع سائغة يعمل 
بها فلاحون يسمون ب «المخمسين» لأنهم حينذاك كانوا يأخذون حمس الإنتاج». 

وتاريخ تونس alte‏ مثل غيره من البلاد العربية من المحيط إلى الخليج» قد أصابه ما 
أصاب الجسد الكبير من وقوعه تحت الاحتلال أو الاستعمار أو الانتداب من قبّل العالم 
الغربي. فقد احتلت فرنسا تونس عام ۰1881 ورزحت تحت هذا الاحتلال ردحاً من 
الزمن» وتعاقب عليه «البايات» فزادوا الظلم على الشعب الذي كان يعاني من ظلم 
واضطهاد الحتل» حتى أعلن استقلال البلاد سنة ۰1956 وأعلنت الجمهورية وطرد 
الحتل وخلع آخر «البايات» بعد تلك السيطرة على مقدرات تونس واقتصادها وثقافتها 
وعلى فكر أبنائها. 

وني هذا الجو ghl‏ م» ووسط الفساد الستشري» وبين أحضان تلك الطبيعة اخلابت 
وتلك المقدرات الكبيرة» ولد أبو القاسم الشابي حيث بدأت ملامح الشفق تظهر وبزوغ 
الفجر الجديد يسطع» بتوالد الأفكار الثورية والتحررية لتصنع تونس مستقبلاً زاهرا 
يربط الناس بحياة عصرية بعيدة عن الجمود والبدع والخرافات التي سادت فترة 
الاحتلال. وكان لجامع الزيتونة أثره الكبير والعظيم في إحياء الفكر والتجديد والكفاح 
لتجسيد روح الحضارة ونفض غبار الظلمة والفساد. فظهرت جمعيات فكرية وأدبیق كان 
من أهمها «جمعية قدماء الصادقية» وهي جمعية تضم الشبان من خريجي الزيتونة» وكان 
الشابي واحداً من أعضائها الفاعلين» فألقى المحاضرات والندوات وأبدى رأيه بصراحة 
ليكون عاملاً قوياً مؤثراً ليوقظ شعبه ومجتمعه من غفلتهم. كا نظم الأشعار ليعبر عما في 
صدره من شكوى وألم وقدم الحكمة ووصف الطبيعة ووحد بينها وبين الإنسان ليصل 
بغلسفته إلى عقل مجتمعه ووجدانه. ۱ 

ولعلني قصدت من هذا الکتاب توضیح جوانب حياة الشاعر أي القاسم الشابي 
ودراسته وثقافته ونشأته ورحلاته مع والده في آرجاء تونس ثم مرضه إلى أن وصلت إلى 


وفاته» وخلال ذلك بينت المؤثرات في حياته وشخصيته» ىا عرجت على فنونه وأغراضه 
ول الصورة الفنية في شعره وفلسفته في whe‏ ثم وضحت مذهبه الأدي» وشاعريته...... 3 
وبينت خصائصه الفنية. ووضعت في الكتاب شرحاً لبعض قصائده لتكون ندع على دا 
فكره وفلسفته. 

ثم بينت علاقته مع غيره من أقرانه وأهل عصره من الشعراء والأدباء» ولزيادة 
الفائدة فقد أثبتت بعض الدراسات الأدبية والجالات النقدية التي ألفت عنه. وفي نهاية 
الكتاب أثبت ما استطعت جمعه من أشعاره ورتبتها حسب الترتيب الزمني لنظمها. 

وقد اعتمدت في كتابي هذا مراجع متنوعة ومتعددةء لكني لم أتطرق إلى نثره» OV‏ 
عنوان الكتاب خاص بحياته وشعره» مع أنني أوضحت رأيه في مسامرته عن الخيال 
الشعري عند العرب وما دار حوها من آراء. راجياً أن أكون قد وفقت لما خططت له من 
إحياء شعر أبي القاسم الشابي» ومعتذراً إذا تبين فيه نقص. داعياً الول عز وجل أن يكون 
في هذا الكتاب الفائدة المرجوة والمؤملة للدارسين والباحئین» وأن يكون الكتاب علا 
نافعاًء والله ولي التوفيق. 


يوسف عطا الطريفي 


1 رمضان 1429ه/11 أيلول 2008م 


0 Jol] المسع‎ 
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في قرية الشابية» إحدى ضواحي توزر کبری بلاد الجريد بالجنوب التونسي» حيث 
Edt BLU‏ والبلاد وا البرتقال الفواحة ووسط الواحات الشاسعة 
والیاه الوفيرة والطبيعة المادئة الحالمة بالامال العريضة. ولد آبو القاسم بن محمد بن أبي 
القاسم بن إبراهيم الشابي في شهر آذار (مارس) سنة 1909" من آسرة عريقة ذات مجد 
عرفت في التاريخ التونسي منذ القرنين العاشر والحادي عشر للهجرة. 

ولد هذا الشاعر بكر أبيه الشيخ محمد بن بلقاسم والذي تخرج من الأزهر وأقام في 
مصر أوائل القرن العشرين سبع سنوات ثم عاد إلى تونس ليدرس في جامع الزيتونة حتى 
حاز على «التطویع» " وهي شهادة نهاية تحصيله العلمي» ليسمى بعد ذلك قاضياً شرعياً 
بعد سنة من ولادة ابنه البكر أبي القاسم» حيث استوجبه عمله التنقل بين أماكن متعددة 
مصطحباً معه ولده الذي أتيح له التعرف على طبيعة تونس الجميلة وعلى طبائع مختلفة 
للناس في تونس. 

وهكذا بدأت رحلة أبي القاسم مع العلم والعرفة منذ نعومة أظفاره» فلم ينشأ في 
مسقط رأسه» ونیا نشأ خارج الشابية» حين ألحقه والده بالمدارس التقليدية «الکتاب» 
وهو في الخامسة من عمره» وقد حرص على تحفيظه القرآن الکریم» ولعل حرصه هذا 
fob‏ أن يكون ولده البكر رجل دين مثله. فأتم حفظ القرآن وهو ابن تسع سنین وفي عام 
0 حين كان في بداية الثانية عشرة من عمره أدخله والده إلى جامع الزيتونة بتونس 
ليكمل دراسة العلوم الدينية واللغوية فأمضى فيه ما يقارب تسع سنين ليتخرج عام 
8 وقد حاز على شهادة «التطويع» مثل والده» وكانت هذه الشهادة من أرفع 
الشهادات في ذلك الحين. وربا كانت هذه الرحلة في تونس ودراسته في جامع الزيتونة 


(1) هذه كانت أقرب الآراء للتاريخ الرجح لولده. فقد ذهب الكاتب الجزائري ابن أبي شنب إلى أنه 
ولد سنة 1910 وجاء في الأعلام للزركلي أنه ولد عام 1906 ثم صحح في الحاشية أنه ولد عام 
9 وذهب آخرون أنه ولد عام 1908 أما صديق الشاعر المحقق المشهور الأستاذ محمد الصالح 
المهيدي فقال أنه في 3 صفر 1327ه/ 1909-2-25 . آما gf‏ القاسم محمد کرو فيقول إن أسرة 
الشابي أخبرته بأنه قد يكون حوالي عام 327 1هجري والوافق 3/ 4/ 1909. 

(2) إجازة نهاية الدراسة بكلية الزيتونة في عصره. 
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من المحطات امامة في حياة الشابي التي تعتبر نقطة تحول هامة في حياته» حيث تم له 
التعليم العصري ثم الانطلاق والحرية في الاطلاع على النشاطات الأدبية دون قيود أو 
رقابة. وجد الشابي في نفسه ميلاً إلى الأدب با يتناسب مع ميوله وأحاسيسه وشعوره فلم 
يتجه إلى العمل في القضاء وإنما اجه إلى كتب المهجريين كجبران خليل جبران وميخائيل 
نعيمة وإيليا أي ماضي» فتناوها بنهم شديد وتأثر بها كثيراً وهذا ما سوف نلمسه جلياً في 
شعره» ثم اطلع على ما وقع بين يديه من كتب قديمة مما يعتبر من أمهات الكتب 
كالأغاني» وصبح الأعشى» ونفح الطیب. والکامل» والأمالي» والعمدة» والمثل السائر» 
وكتاب الصناعتين وغيرها من النفائس القديمة» كا اطلع على ما طبع من الدواوين 
قديمها وحديثها. 

ثم قرأ ما ترجم من اللغات الأجنبية لأنه كان يجهلهاء وقد أعجب بكتب 
«لامارتین» واجوتة» كإعجابه بالعري وابن الفارضء إضافة إلى قراءاته لما كان يصدر من 
OME‏ عربية کاطلال والمقتطف وغيرها. 

ومن الجدير بالذكر أن أبا القاسم قد التحق بعد تخرجه من جامع الزيتونة عام 
8 بمدرسة الحقوق التونسية» فتخرج سنة 1930. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة 
من دراسته أبدى bus‏ أدبياً واجتماعياً das‏ قثل في ترأسه حركة طلابية Gag‏ إلى 
إصلاح مناهج التعليم با يتناسب وروحه الوطنية كا أسس جمعية «الشبان المسلمين» 
وساهم في تأسيس «النادي الأدبي» بتونس العاصمة و«نادي الطلاب» بتوزر» فكان 
عضواً فعالاً في lel‏ 
مؤثرات 2 حياته 

ظهر نبوغ الشابي مبكرأء فحفظ القرآن الكريم وهو ابن تسع سنين وظهر ميله 
للأدب والشعر في لحظات مبكرة فكانت قصيدته الأولى وهو في سن الرابعة عشرة» حين 
نظم قصيدة (يا حب) عام 1923» وكانت أول نشراته في صفحة «النهضة» الأدبية عام 
6. ثم ظهر شعره في السنة التالية. ولكن إذا سرّه الدهر یوماء فقد كدره القدر GUL‏ 
فكانت فاجعته الأولى بموت حبيبته في أول شبابه» قبل أن يبلغ العشرين من عمره؛ 
فأذكى موتها في نفسه الأسى والنقمة من حوادث الدهر» وظل يذكر هذا الحب مدة 
طويلة» حتى حمل نفسه على نسيانه: ويرى «زين العابدين السنومی» أن حبه هذه الفتاة 


كان Le‏ عذرياً» قبل أن Gh‏ إلى تونس العاصمة» فخلفت له بوفاتها حزناً شديداً ومرضاً 
أنطقه شعراً Les‏ ىا علق «محمد الحليوي» على هذا الحب المبكر» ومن ضمن ما قاله: 
«آن هاته الفتاة هي التي تحدث عنها في أوائل شعره حديثاً ساذجاً ونظم فيها أول 
قصائده.. ومن المؤكد عندي أن الشابي لم تكن له حياة قلبية غير تلك الفتاة التي أحبها 
وهو في سن الخامسة OG he‏ 
وربا كانت هذه الفتاة هي التي كان يلقاها ويتفسح معها في بعض المتنزهات» حيث 
يقول فيها: 
أججا انا دسي وم ومي وروعتي وعنائي 
ونحولي وأدمعي وعذابي وس قامي ولوعتي وش قائي 
وستجد القصيدة كاملة بين أشعاره في نهاية الكتاب. 


كان الوت من أهم تجارب الشابي في حياته» ففي بواكيره فجعه حين نفذ إليه بحبيبته 
التي ماتت وهي برعم ۸ يتفتح بعد على الحياة» cole‏ وهو يشتاق إلى التمتع بظلهاء 
فتفجرت في حناياه بواعث الوت. وانطوى قلبه أسىّ عليهاء فخلف عنده الفراغ والظلام 
والاكتئاب» وليست هذه تجربة سهلة في حياة الشابي» فهو ما زال يافعاً حساساً وقلبه 
مفعم بالطموحات لستقبل كان يأمل أن يعيش ليراه» وما أظن هذه التجربة إلا كمثل 
تجربة الشاعر محمد مهدي الجواهري» عندما أحب وهو صغير فتاته حين نزل أهله على 
أطراف الكوفة مصطافین أو كتجربة إبراهيم طوقان حين أحب فتاة «كفر كنا» وان كان 
أكبر Le‏ أو تجربة السياب» فهي تجارب يمر بها الشاب أو اليافع ولكن لها أثر كبير في 

نفسية الشاعر أكثر من co pb‏ ولذلك طفق الشابي يتبرم طذه الثنائية فقال: 

لاسن قسد کانت Gloom‏ کالسیاء الباسمة 

والی وم قدأمست كأعاق الکه وف الواجمة 

قدكانلي سابسین آحلامی الجميلة جدول 

ری بو سامتاه لته لهام ا متحي 

هوج دول قد فجرت ينبوع ه في مهجتي 


)1( الشابي شاعر الحب والحياة» عمر فروخ» ص 96. 
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أجفان فاتنة ارتئيهاالحياة لس Jit‏ 
أجفان فاتنة تراءت لي على فجر الشباب 
كعروسة من غانيات الشعر في شفق السحاب 
ثم اختفت خلف السسحاب وراء هاتيك الغيوم 
حيث العذارى الخالدات يمسن مابين النجوم 
ثم اختفت آواه | طسائرة بأجنحة النون 
تعدو الساء وها اناق الأرض تشال الشجون 
ولو لم تكن هذه الابیات آمامنا لقلنا ob‏ الشاعر الفتی یفکر بصوت مسموع أو يحلم 
أحلام يقظة يحدث نفسه عن فتاته التي عشقها وأحبها لکنها كانت he‏ اضطر أهله أن 
یزوجوه عله ینسی أو ینشغل عن حبه الذي آورثه أول حزن في حياته. ومع ذلك فقد قبل 
هذا الزواج وفي سن مبكرة على عادة fal‏ جنوب تونس الذين كانوا يرغبون بتزويج 
أبنائهم صغاراًء أو لنقل هكذا كان تفكير والده الشيخ ليبقى نسله على الأرض أو لعل 
الابن البكر يسلو آلامه وعذاباته. 
ثم جاءت الرزيّة الثانية» قبل أن تستريح نفسه من العناء الأول بفقد آبیه» وتتحول 
تبعات العائلة على عاتقه ويصبح مسؤولاً عن أسرة وهو ما زال في سن مبكرة. فاعتلت 
صحته وانتفخ قلبه» وصار ينتقل من طبيب إلى آخر» ولكن عبثا. 


مرض الشابي 

كان مرض GLU!‏ يشكل أكبر مأساة له» ويبدو أنه كان يعلم بمرضه لكن أعراض 
الداء لم تظهر واضحة إلا عام ۰1929 فكان منذ بداية عمره عليلاً ضعيف البنية نحيلاً» 
لكن علته لم تظهر آثارها إلا في السنوات الست الأخيرة من حياته» تلك التي كانت ذروة 
إنتاجه الأدبي. 

وعندما عرض عليه والده الزواج لم يجد بداً من مراجعة الطبيب واستشارته فذهب 
بصحبة صديقه زين العابدين السنوسي إلى الدكتور محمود الماطري فوصف الطبيب له 
حقيقة مرضه» وحذره من عواقب الإجهاد الفكري والبدني» حيث كان الشابي يشكو من 
انتفاخ في قلبه» وكانت حالة a‏ يعدا يرع حت لقادم الرضن عليه 
وضعف بنيته» ثم بسبب تقلب أحوال حياته. أضف إلى ذلك إهماله لنصائح الأطباء 


باستثناء ترك النشاطات البدنية كالجري والقفز وتسلق الجبال وهذا ما صرح به الشابي 
نفسه في إحدى يومياته 1930 حين كان يعبر بعض الضواحي: «ها هنا صبية يلعبون بين 
امحقول. وهناك طائفة من الشباب الزيتوني والمدرسى يرتاضون في الهواء الطلق والسهل 
الجميل ومن لي ob‏ أكون متلهم؟ ولكن آّی لي Ald‏ والطبيب he‏ علي ذلك OY‏ 
بقلبي ضعفاً ! آه ! يا قلبي ! أنت مبعث آلامي ومستودع أحزاني» وأنت ظلمة الأسى التي 
تطغى على حياتي العنوية والخارجية»'!". وهذا القول من الشايي يعني أنه كان على علم 
بمرض قلبه وكان يتألم من ذلك كثيراً. ثم وصف الدكتور محمد فريد غازي مرض الشابي 
فقال: «إن صدقنا أطباؤه» قلنا إن الشابي كان JL‏ من ضيق الأذينة القلبية أي أن دوران 
دمه الرئوي ۸ يكن كافياً... ولعل الشابي أصيب بهذا edie sain Sal‏ ضاق 
قلبه» وضاقت رئته» فلم يعد يتنفس تنفساً عاديً؛ وهذا أيضاً رد على من تخيل أن مرض 
الشابي كان «مرض السل» أو قال إنه كان مصدوراً. وقد شعر الشابي UL‏ المرض حين 
وضح في يومياته ذلك بقوله: «أشعر اليوم - 14/ 1/ 1930 - بفتور في بدني» وتوعك 
في مزاجي لا آدر ي Prats‏ 

لقد آشرف على علاج الشابي عدد من الأطباء وکان منهم الطبیب التونسي الدکتور 
محمود الاطري الذي ذکرناه سابقاً والطبیب الفرنسی الدکتور «کالو» ولدة طويلة cathy‏ 
سيرته الرضية عندهماء وکان إجماع الأطباء له العيش في مناطق معتدلة ومناطق جبلية 
ولذلك وجد نفسه مضطراً إلى التنقل بين مصايف تونس ومشاتيهاء وقد ذكر محمد الأمين 
الشابي شقيق الشاعر أن أخاه لم يكن يغادر توزر بعد زواجه واشتداد أعراض مرضه إلا 
في الصيف لزيارة المصايف الجبلية. ونقل Lad‏ صديقه زين العابدين السنوسي عن محمد 
الأمين الشابي أن نوبة أصابت أبا القاسم في عام 1930 فقال «كان يعتلج من ضائقة 
صدرية من ذات القلب فزعت ها أمه وزوجه وأخواه عندما كان أبو القاسم (يخزر) © 
لهم بعينين لا ترجوان معونة من أحدء إلا من قلبه لو استعاد اتزانه... نوبة دامت ساعتين 
يقلب في أثنائها وجهه ولا ينبس إلا بقطرات من العرق... ونحن نشرئب لنغيثه بشيء 


= 


يطلبه» ولا ندري ما هوء ساعتين من هذا الفزع الجهيد تقريباً... ثم هجعت النوبة ... ثم 


Get (1)‏ شاعر الحب والحياة» د. pe‏ فروخ. 
)2( مذكرات الشابي» 55. 
)3( يفتح عینه ويغمضها بشكل كأنه یری بمؤخرة عينه. 
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تكلم منشرحاً صوته انشراح من حط وزره» ونزع الحمل الجهيد وبادرنا للاستجابة لأمره 

- أعطني ورقاًء والقلم من جيب فرملتي OP‏ فأخذ يكتب حالا أذكرها الآن: 
ياإلهالوجود.هذي جراخ في فؤادي تشكوإليك الدواهي»“ 

قضى الشابي صيف عام 1932 في (عين دراهم) مستشفياً برفقة أخيه محمد الأمين 
ويبدو أنه زار آنذاك sah‏ طبرقة برغم ما كان يعانيه من آلام» وبعد عام» اصطاف في 
المشروحة إحدى ضواحي قسنطينة من أرض الجزائر» ومع حلول الخريف عاد إلى توزر 
لقضاء الشتاء فيها. وقد كانت تنقلاته كثيرة فمن بلاد الجريد إلى زغوان» ومن عين دراهم 
إلى المشروحةء واستمر في ذلك ثلاث سنوات يعيش بين أشجار تونس وأنهارهاء «یتغنی 
مع الأطيار بحبه ويناجي النجوم بأمانيه» ویجنو على الورود والأزهار» ويطرب لخرير المياه 
وحفيف الأغصان» وفي هذه الفترة أخرج الشابي أجمل قصائده الخالدة في وصف الطبيعة 
hls‏ وسحر الوجود وحب ODI‏ 

ورغم هذا التنقل بين هذه الأشجار وتلك الأنهار» فقد ساءت حاله واشتدت آلامه 
وخاصة في أواخر عام 1933 فاضطر إلى ملازمة الفراش حتى مر الشتاء ببرده» وحل 
الربيع بزهره» فانتقل إلى (حامة توزر) وهو مكان فيه ماء حار يستشفي به المرضى» طالباً 
الراحة والشفاء. 

وفي شهر آب ple‏ 1934 غادر الشابي توزر إلى العاصمة» وزار خلال إقامته في أحد 
أماكن الاستججام شرق المدينة (حمام الأنف) ثم نصحه الأطباء بالانتقال إلى (أريانا) وهي 
ضاحية تقع على نحو خمس كيلومترات إلى الشهال الشرقي من العاصمة وهي موصوفة 
بجفاف cel Al‏ ولكن حال الشاي ما زالت تزيد شو وقد وصف محمد الفاضل بن 
عاشور ما آلت إليه صحة الشابي فقال: «وتداعی كيانه الجسمي بطول الاحتباس» 
واستفحال الا الباطني, فإذا ol‏ ثيم السل تهجم فتستقر بکلتا رئتیه, واذا شبح الوت 


(1) الفرملة: صدرة أو ثوب يلبس على القسم الأعلى من الجسم وفي تونس يلبسونه تحت الحبة. 


)2( الشابي. شاعر الحب والحياة» د. عمر فروخ. 
(3) الشابي أبو القاسم محمد کزو. ` 


منتصب أمامه» والحقيقة وان UU‏ السيد محمد فاضل فلم pel‏ على «جراثيم السل» في 
موضع آخرء وقد سقنا ما قاله الطبيب المعالج بأنه كان مريضاً بانتفاخ القلب وهو الأرجح. 

ومع أن الشابي قد آنهکه المرض وأعياه السقم» AB‏ استمر في إرهاق نفسه. فاشتد به 
الداء ونال من العذاب والشقاء AST‏ من أي وقت مضی. فأمطر البشرية بسيل جارف من 
تبرمه وسخطه, حتى بدأ يناشد الوت أن at y‏ من هذا الشقاء وطلع علينا بقصائده: في 
ظل وادي الوت». و«زوبعة في الظلام» و«الجنة الضائعة و«قال قلبي MSA‏ وغيرها 
من القصائد. كا عزف «أغاني الرعاة» و«إرادة الحياة» و«قلب الا و«أراك» بهذه 
القصائد وغيرهاء سکب الشاعر فيها عصارة روحه» وعزف للإنسانية على أوتار قلبه 
المكلوم أشد الألحان وأمرّها. ولكن هل ترد هذه القصائد وتلك المعزوفات قضاءه النافذ 
أو قدره العاتي؟ لقد نقل بعد هذه الآلام إلى الستشفی الإيطالي بالعاصمة تونس في التاسع 
من أكتوبر (تشرين الأول) من عام ۰1934 في الساعة الرابعة من صباح يوم الاثنين لليوم 
الأول من رجب سنة 1353ه لتذوب أنفاس الشاعر الأخيرة» وتتلاشی أنغام الحب 
والجمال» وتغيب ألحان السحر والخيال» وتصعد روح الشاعر إلى عالم البقاء والخلود؛ ثم 
ينقل جشانه في أصيل ذلك اليوم إلى توزر؛ إلى مسقط رأسه ويدفن ببلدة «الشابیة» في 
مقبرة أسلافه. 

تألفت بعد ذلك لجنة أقامت على قبر الشابي cy WY ty‏ أقيمت حوله روضة 
صغيرة» واحتفل الأدباء والشعراء حول الضريح يوم الجمعة السابع عشر من شهر أيار 
عام ألف وتسعاية وستة وأربعين» وقد GLI‏ المحتفون بتمجيد مآثره وذكر مزاياه 
مقدرين شاعريته ونبوغه. هذا وقد أثبت الدكتور عمر فروخ إحصائية في بعض جوانب 
تكريم الشاعر بعد موته وعذدها ومنها: 


- حفلة الأربعين في تونس الحاضرة في 1934/11/13 

- عدد خاص من dle‏ «العالم العربي» لزين العابدين السنوسي» هو العدد الرابع 
الصادر في 24/ 1934/12 وكان Loe‏ با ألقى في حفلة الأربعين. 

- حفلة للذكرى الثالثة أقامتها الرابطة القلمية في تونس. 

- عدد خاص من ME‏ الأفكار التونسية» 1936 

- عدد خاص من dle‏ الإمام (الإسكندرية 1936). 
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ote‏ خاص من WE‏ المكشوف بيروت بمناسبة الذكرى الثالثة لوفاته. 

عدد خاص من مجلة الأسبوع (تونس) خاص بالذكرى الثامنة عشرة. 

عدد خاص من مجلة الندوة (تونس) خاص بالذكرى التاسعة عشرة. 

عدد خاص من مجلة الزيتونة (تونس) خاص بالذكرى العشرين. 

عدد من OVUM‏ في de‏ الفكر (تونس) 1956. 

إصدار الأستاذ زين العابدين السنوسي LES‏ اسمه «أبو القاسم الشابي - حياته - 
آدبه» بمناسبة مرور ثلث قرن على وفاته 1965. 

إحياء ذكرى ولادة الشابي 1959 بإقامة مهرجان في تونس. 

إلقاء الأستاذ الشاذلي بو يحيى 1959 محاضرة في Lam‏ قدماء الصادقية بعنوان «أبو 
القاسم الشابي والشاعرية الحق». 

محاضرة للأستاذ الشاعر مصطفى البحري في 1959/12/12 بعنوان «الشعر في 
شعر الشابي». 

إصدار Ue‏ الفكر بتونس عدداً من المقالات عن الشابي سمته «أضواء على أي 
القاسم الشابي بمناسبة مرور خمسين سنة على ولادته» كانون الأول 1959. 


بيئة الشاعر 


الشيخ محمد الشابي والد أبي القاسم هو عميد أسرة الشابية في تونس» وقد كان 
لعائلة الشابي مكانة مرموقت ذات مجد لامع في تاريخ تونس العلمي والسياسي» وخاصة 
في منطقة الجريد جنوب غرب تونس» التي اشتهر آهلها بالذكاء والفطنة والإقبال على 
العلوم والمعارف بشتى أنواعها. 

ولد الشيخ محمد بن بلقاسم الشابي والد الشاعر نحو عام 1296ه 1879 
ميلادي وبعد أن آتم تحصيله العلمي التاح في مسقط رأسه هاجر إلى مصر سنة 1901 
ليكمل دراسته في الأزهر الشریف» حيث بقي فيه سبعة أعوام ينهل من علومه» وتشرّب 
مبادئ الإصلاح على يد الامام محمد عبده. وتأثر بأفكار الشيخ جال الدين الأفغاني. ثم 
عاد إلى تونس عام 1326ه/ 1908م وانتسب إلى كلية الزيتونة لمدة سنتين حيث نال 
جائزة «التطویع» وأثناء دراسته في الزيتونة» تزوج الشيخ وأنجب ابنه البكر أبا القاسم 
أثناء دراسته في سنة ۰1909 تخرج بعدها من جامع الزيتونة» وعيّن قاضیا شرعیا ببلدة 
(سليانة) عام 1910 ثم نقل إلى (قفصة) عام 1911» ومنها نقل إلى (قابس) في بداية عام 
4 حيث بقي فيها ثلاث سنوات. ثم نقل إلى (تالة) في sul‏ عام 1917 بعدها نقل 
إلى (مجاز الباب) بقي فيها ست سنوات. بعد ذلك نقل إلى بلدة (رأس الجبل) عام 61924 
ثم انتهى به المطاف إلى مدينة (زغوان) ALAN‏ عام 27 19. 

وقد عرف الشيخ بصدقه وقوة عقیدته وغيرته على الدین» وانفعاله لما يجري حوله 
من أحداث في المغرب العربي وطرابلس الغرب وبلاد الريف أثناء غزو الطليان لليبيا 
وتعاطفه مع عبدالكريم الخطابي في شال مراكش. وكان يقضي وقته بين المحكمة والسجد 
والمنزل وسط أهله. 

bts‏ أبو القاسم وسط هذه العائلة الصغيرة متنقلاً حيث تنقل والده فكان يقتبس من 
علوم والده وآدابه طوال هذه الرحلة العملية والتي استمرت نحو عشرين Le‏ بين 
مشاهد الطبيعة والواحات الخضراء الجميلة» وبين عادات وتقاليد متنوعة. وهذا ما يذكره 
الشاعر في کتاباته» حيث أهدى أول مطبوعة له (الخيال الشعري عند العرب) إلى والده 
بعبارات مختصرة جميلة قال فيها: «إلى حضرة الوالد الكريم الشيخ سيدي محمد بن بلقاسم 
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الشابي الذي رباني صغيراً وثقفني Las‏ وأفهمني معاني الرحمة والحنان» وعلمني أن الحق 
خير ما في هذا العالم» وأقدس ما في هذا الوجود أتقدم ببذه الصفحات التي هي آول 
عمل أخرجته للناس» وأنا أرجو أن أكون قد توخيت فيه صراحة الصدق وجمال 
اطقیقةا. 


وهذا الاهداء من الشاعر لوالده يبين بوضوح آثر الوالد الشیخ على ابنه الشاعر» 
وقد عرف عن الشیخ أنه لا خاف في الله لومة لائم» فقد ربی ولده وعلمه وأدّبه وثقفه على 
صراحة القول وجال التعبير» OG‏ الشابي رائدا من رواد الاصلاح في التعليم» وقد 
تحدث عن هذا الاستاذ محمد الصالح الهيدي وکان معاصراً لحركة طلاب الزيتونة 
وزمیلاً للشاعر فقال: «... لما قام الطلبة یطالبون بالاصلاح الزیتوني» كان الشابي أول 
رئيس للجنة الطلبة التي عقدت جلستها الأولى في 5 رجب سنة 347 1ه وهو الذي 
وضع آول برنامج عمل للمطالبة بالاصلاح. وما زلت أذكر الليلة الأخيرة من شهر 
دیسمبر (کانون الأول) عام 1928 تلك الليلة التي واصلت فیها لجنة الطلبة العمل إلى 
الصباح» وذلك إثر إلقاء القبض على بعض الطلبة الذين اتهموا بالتحريض على 
الاغتصاب. وما أبداه الشابي من الثبات في الموقف والشجاعة المتناهية. 

ولا وجهت BL‏ الطلبة منشوراً إلى رجال الفكر والرأي المصيب بالقطر التونسی 
تطلب منهم إمدادها برأيهم في الإصلاح. كان أول جواب تلقته من والد أب القاسم الذي 
حرر تقريراً إضافياً احتوى على نحو عشرين صفحة» ضمنه آراءه في الاصلاح» أردفه 
بمكتوب لطيف يعتذر فيه عن التقصير لكثرة أشغاله حيث كان قاضياً على زغوان». 

وهذا يدل أيضاً على أن الشابي قد تأثر بحياة والده الوطنية والسياسية والأدبية 
عندما كان يتطوف معه بين مدن تونس أثناء عمله قاضياًء ويظهر هذا أن الشيخ كان 
يشجع ابنه على ذلك مؤثرا فيه بشكل كبير. 

وفي أواسط عام 1929 مرض الشيخ الوالد» ورغب بالعودة إلى بلدته ومسقط 
رأسه فرافقه ولده الذي سهر عليه في أيامة الأخيرة dy‏ ساعات احتضاره» وقد شاهد 
والده وهو يتألم آلامه الأخيرة التي عصرت قلب الشاعر وخياله ودموعه. فقد تحدث عن 


yf (1)‏ القاسم محمد كروء الشابي حياته وشعره عن مجلة الأفكار التونسية 1936/12/1. 


هذه الشاهد بألم دام وحسرة» كا تحدث عن هذه اللحظات حتى بعد موت والده وقد 
وضح ذلك في رسالة أرسلها لصديقه الأستاذ محمد الحليوي مليئة باللوعة والتفجع فقال: 

أخي الفاضل: 

تحية وشكراً 

وبعد» فإنني أود أن أحدثك وأناجيك؛ وأصبو لأن أرافقك وأماشيك في تلك 
السبل التي جال فيها یراعك؛ ولكن باذا؟ أبهذا القلب الذي كسرته صخور الحياة؟ أم 
بهذه النفس التي مزقتها أعاصير الوجود؟ أم بهذا الفكر الواهن المخبول؟ أم بهذا 
الوجدان التائه في شعاب الغد الغامض المريب؟ 

والرسالة طويلة تعبر عن أوجاع وآلام الشاعر» فقد بدأها بالتقدير والاحترام ثم 
بعدد من الأسئلة فيها وجع وأعاصير وخول وتوقع للغد ثم ينتقل إلى الآهات وأهوال 
الحياة وإلى القدر الذي يعبث بالبشر ثم إلى ضيق الشاعر بالحياة محاولاً أن يبين لصاحبه 
مقدار أله وهمومه ثم يشرح حالة أبيه الذي علا الشحوب وجهه بسبب المرض بعد أن 
عهده قوياً متهاسکاً وهو الآن ضعيف خائر القوى أمام أنات القهر» متمنياً على صديقه أن 
يدعو الله وأن يصلي له Ob‏ لا يفجعه بوالده وان يشفيه من أسقامه بروح مؤمنة بالله 
وبقدره» Gy‏ نهاية الرسالة الطويلة والتي بإمكان القارئ أن يعود إليها في كتاب المحقق 
الأستاذ أبو القاسم محمد کرو (الشابي nes‏ وشعره) ص 70-66 عاد الشاعر يغني أغنية 
الجيرة والحنين فقال: 
يابني أمي ترى أي نالصباح ‏ قدتسول العمر والفجر بعيد 
وطغى الوادي بمشبوب النواح وانقضت أنشودة الفصل السعيد 
أين نابي همل ترامتهالرياح أين غاي أين محراب السجود 
یابنات اللیل قد غاض الصداح منذطاشت نشوةالعيش الحميد 
يابني أمي ترى أين Che‏ وراءالبحراأم خلفالوجود 

يابني آمي‌ ترى آین الصباح 

وان بدا الشاعر في رسالته أسيفاً ضعيفاًء إلا أن بحثه عن الصباح فيه أمل» ومع أنه 
سوف يبقى نائراً في احقول الجرداء العارية بذور الأسى إلا أنه ينتظر الصباح ليرى تفتح 
el SY‏ عن الورود الجميلة» ويسمع تغريد البلبل وراء الزهور وإن كانت 


دم 
_ 


حياة الشاعر 


دم 
دم 


me‏ لس کنر 
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فراحة الليل مليئة بالدموع» وكان الشاعر يتمنى لو يسمع صديقه أغاني المسرة بدلاً 
من الألحان المؤلمة ولكن ماذا يصنع أمام المريض الذي لا يخرج منه إلا الأنين والجرح لا 
يرشح بغير الدماء» ويظهر الشاعر في نهاية رسالته شاكياً متبرماً بائساً متشائ)ً حين يقول: 
«أما الغاب وأسراره والجبل وأصداؤه والشحرور وألحانه العذبة الحبيبةء فان عهدي بها 
بعيد» وأن تلك السعادة الإلهية الطاهرة وتلك المباهج والناظر والأغاني لا تنعم بها إلا 
الأبصار الطافحة بالأشعة المكحولة بالبسیات أما الأجفان التي قرحها الدمع وأذواها 
الألم فانها قصية عن تلك الناظ منفية في سجون الحياة». 

فالتضرعات ترد الأقدار» ولا ترحم الصغار ولا توقف كلوم OLS‏ فقد انتقلت 
روح الشيخ الوالد إلى السماء في 8/ 9/ 1929 وتجرع الشاعر غصص التاعب. ول يكن 
بعد قد foo‏ تجربة الحياة» وهذا الذي زاد محنة الشاعر وضاعف من عذابه» وهذا ما جعل 
الشاعر يتخيل lo‏ روح والده حائمة Sym‏ كل ald‏ وفي ليلة 1930/1/12 خلا إلى 
نفسه ليبين كم هي المصيبة كبيرة وآثارها عليه واضحة فقد حضر طيف أبيه فسطر يقول: 
«لیس لدي ما أكتبه اليوم عن نهاري هذاء ولعلي خير لي أن أذهب إلى فراشي وأنام لأنسى 
مافي عالم الأحلام... وسأرى أبي. آه ! نعم ذلك الأب الذي قد شق له الناس قبره وسووا 
التراب عليه وبقيت بعده في الحياة آلم وألذ Zl‏ وأحزن! أجل سأراه كا قد رأيته في ليا 
الخالية حینا ينطفئ السراج ويشمل الغرفة ظلام الدجى...). 

وإنني وأنا أكتب هذه العبارات وغيرها من النشر أرى الشاعر يرثي والده بل يندبه 
ويتحسر ويتألم» فهل رثاه شعراً؟ 

يقول بعض النقاد إنهم لم يجدوا رثاءً في شعر الشابيء ولم يرث أحداًء BV‏ وصف في 
ذكرياته حبه الیت» وهي كثيرة» غير أنني مع الأستاذ أي القاسم محمد کرو فقد تبين أنه 
رثى والده بقصيدة واحدة بعنوان «يا موت» فور وفاة والده ودفنه» وان كانت القصيدة 
متواضعة في فنها وشعورهاء وهي آقرب إلى النواح وقد مهد ها بقوله: هي صرخة من 
صرخات نفسي المملوءة بالأحزان والذكريات» وشظية من شظايا هذا القلب المحطم على 
صخور الحياة» قلتها في أيام الأسى التي نكبتني بوفاة الوالد رحمه الله». 

والآن نقتطف منها بعض الأبيات. لنثبتها كاملة مع أشعاره. 


ياموت!قدمزقت صدري وقصمت بالأرزاء ظهري 


ورميتنسي مسن he‏ وسخرت مني PAG‏ 
فلبشت مرضوض الفؤاد» أجرٌ أجنحتي بذعر ... 
وقسوت إذ أبقيتني في الكون أذرعٌ كل وَعْر 
وفجعتني فيمن أحب »ومن إليه أبث سرّي 
واعده فجري الجميل »إذاادففم عل دمري 
od ely‏ وردي ومزمباري وکاسساي ومسري 
وأعده غاب ومحرابي وأغنيتي وفجري ... 
عجيب ما قاله البعض: إن الشاعر لم يرث أحداء أليس هذا بوح للنفس وهو 
يخاطب الموت» صحيح أن القصيدة ندب ونوح وصرخة. أوّليس كل هذا الألم فاجعة في 
الرئاء ومن كان يعني بأبياته» فالحزن يزداد تدرجاً مع القصيدة باندفاع الأسى في مشهد 
كبير أقفرت فيه عرصات صدره ومشى مطرقاً لثقل الأفكار» ومثلت نفسه الدنيا وينتظر 
هو نفسه دوره» وها هو يجالد الحياة ليضمن لأسرته Bole Lye‏ في حياة SUSI‏ لأنه ۸ 
يلج باب الارتزاق من المناصب الحكومية وهذا ما عناه البعض حين قالوا: «كنا نرى في 
نفسه الزكية مثال القناعة في أفضل ألوانها والطموح على خير وجوهه». 
والشاعر مثل غيره من البشرء فرب تزاحمت الحموم» لكنه يعيش في عالم زاخر 
بالألحان والأضواء والمرح والسرور» وها هو يقول: 


ماکنت آحسب بعد موتك يا أي 
أن سس آضماً للحياة وأحتسى 
وأعودللانيا نحي یتفن 
ولكل مان الكون من صور المنى 
فإذا أنا طف ل gtd‏ 


إذابن آدم في قرارة نفسه 


ومشاعري عمياء بالأحزان 
من كأسها التوهج النشوان 
للحب والأفراح والأان 
وغرائ ب الأهوء والأشجان 
gt‏ ال تج ا وال اهران 
عبد الحياةالصادق الإيان 
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أثر إلأدب المهجري في شعر الشابي 


أعجب الشابي بشعراء الهجر آمثال جبران خليل جبران وميخائيل نعيمة وإيليا أبو 
ماضي» وقد ظهر أثر هؤلاء المهجريين في تفكير الشابي وأدبه» منذ دراسته الأولى» AB‏ 
أكثر من قراءة أديهم وحفظ أشعارهم وربا كان إعجابه نابع من ترسم صور وجدانية 
وفكرية هذه الآداب في حداثة سنه» وکأنه طبع على ذلك وهو دون الخامسة عشرة من 
عمره» فتزاحمت العمليات الذهنية عنده» ولذلك نراه يجيد في تصوير ألوان رائعة من 
الخيالات والأحلام» فقلدهم في آدابهم وني سلوكياتهم وربیا فاق الشابي على رأي ul‏ 
القاسم محمد کرو من تأثر بهم حيث يقول: غير أن الشابي كان أعمق من جبران واصدق 


ee 
. تصويرا»‎ 


ومن المعروف أن الأدب المهجري له ميزات كثيرة» ومنها أنه يمتاز بتبرمه الناعم 
وثورته الجاحة» وصوفيته الحالمة» وقد يصل إلى مثالية مجنحة في الحب والحياة والامال» 
وهذه الأفكار ربا قد جذبت نفس الشابي في بداياته أو كا يسميها الأستاذ «محمد كرّو» في 
طوره الأول وهو يرى حال تونس حين كانت ترزح تحت وطأة الفقر والظلم. وليعب؛ 
من أجل بلده» راح يحث شعبه على الرقي والنهوضء وهنا نرى الشابي يلجأ إلى الطبيعة 
وسحرها حيث أسمعته أغانيها الحلوة» وكشفت له عن مواطن SA‏ وأسكرته برحيق 
الأزهار. فهام بحب الحياة» فرتل أغانيها بوجدانياته الساحرة وردد أنغامهاء فجاءت 
أشعاره أناشيد ساحرة خالدة. 

غير Lil‏ نجده في الوقت نفسه في شعره السيامي متشاناً مع آلامه وكانت کا وصف 
أبو القاسم محمد كرو إلا آلام شعب كامل وجراح أمة بأسرها؛ كا ذهب إلى ذلك أيضاً 
محسن بن حميدة «الشاعر الذي كان يعيش مأساة شعبه ويحاول أن يبعث في شعبه روح 
الثورة على الموت والإيان الصادق بانتصار الحياة» أما الشاذلي بو يحيى فكان تقديره 
للموقف «شاعر تونس في فترة من حياتهاء هي تلك الفترة التي عاشهاء فكان صوت 
تونس في أنينها وندائها وفخرهاء فهو شاعرها بلا منازع». 


")1 الشابي» عمر فروخ» ص 130. 


وعلى كل حال فإن الشابي» صدق مع نفسه حين وصف حال الشعب في فترة حياته 
القصيرة» ولا ندري لو طالت له الحياة ماذا سیکون بعدها ولذلك أسمعنا «إرادة الحياة» 
وانطلقت معها أهازيج تثور على قيود الآسر متأهبة خوض معركة حاسمة مع تلك القيود 
الظالمة. فكانت أشعاره تتقد وتشر مسالك ال حياة إلى الثائرين والناقمين والطاعين لبناء جد 
فتي وأدب خالد. 

ونجد إلى جانب هذا Lal‏ عوامل أخرى مؤثرة في أدب الشابي؛ كالأدب المترجم 
عن الآداب الغربية أو تأثره بالعقاد أو ab‏ حسين أو تأثره بالأدب العربي القديم. وقد 
أعجب ب «جوتة» الألماني و«لامارتين» الفرنسی وهذا ما حمله على الغلو في إنكار «الخيال 
الشعري عند العرب"» وهذا أيضاً ربا gt‏ من تأثره بالدكتور ab‏ حسين في التفكير 
والأسلوب. مما يقودنا إلى التعرف على ما جاء في «الخيال الشعري عند العرب». 
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الخيال الشعري عند إلعرب 


صدّر أبو القاسم كتابه بإهداء لوالده الشيخ محمد بن بلقاسم الشابي معترفاً له 
بجميل التربية صغيراً وتثقيفه له Las‏ وإفهامه معاني الرحمة والحنان وتعليمه الحق في هذا 
العالم» متوخياً في کتابه صراحة الصدق وجمال الحقيقة. 

وتلا هذا الإهداء كلمة المؤلف وهو نفسه حيث أنه اعتبرها مسامرة ألقاها في قاعة 
«الخلدونية» في العشرين من شعبان 1348ه 1929م) وقدمها للطباعة دون تنقيح» ثم 
جاءت مقدمة الأستاذ زين العابدين السنوسى وهو صديق الشاعر وقد تحدث فيها عن 
dual Lag‏ في أواخر القرن التاسع عشرء وات SEI‏ و Dei‏ 
تحدث فيها عن الكتاب ثم عالج قضية النقاد الذين تعرضوا إلى الأدب القديم وأخيرا 
تحدث عن المحاضرة التي ألقاها أبو القاسم والتي أطلق عليها «المسامرة لأول مرة» والتي 
ظهرت فيها جرأة Gf‏ القاسم الذي كان أول خطيب يُسمع تونس مثل هذه اللهجة - 
الجرأة - على منبر عمومي تحضره طبقات مختلفة من الثقافات والمدارك المتباينة وصارح 
الحضور بنقد الأدب العربي. 

وكان الفصل الأول من الكتاب عن الخيال. نشأته في الفكر البشري وانقسامه وقد 
ذكر صاحب الكتاب أنه تلبية لطلب من dae‏ قدماء الصادقية» وقد صادف من نفسه 
هوی نازعته cas]‏ وما جاء فيه رأيه في الخيال فتحدث عن ثلاث نقاط: 

أولاها: كان الخيال للإنسان ضرورياً كالنور والمواء والماء والسیاء» ضروري لروح 
الإنسان ولقلبه ولعقله ولشعوره وان هذا الخيال نشأ في النفس بحكم هذا العام الذي 
عاش فيه الإنسان وبدافع الطبع والغريزة وما دام هو كذلك فهو حي خالد. 

أما الثانية: تحدث فيها عن الخيال عند الانسان الأول واستعمالاته» بعيداً عن المجاز. 
وضرب لذلك أمثلة كقوهم: «ماتت الریح» أو «أقبل الليل» ووضح كلامه عن هذه 
المسألة ob‏ الإنسان الأول كان يعتقد أن الريح ماتت فعلاً وأن الليل قد أقبل حقاً بألف 
قدم وألف جناح وهذا ما جاء في أساطير الأولين بأنهم كانوا يؤمنون بألوهية الريح 
والليل. 

Ll‏ النقطة الثالثة: فقد قسم فيها الخيال إلى قسمين: 


قسم اتخذه الإنسان ليتفهم به مظاهر الكون وتعابير الحياة» وقسم اتخذه لإظهار ما 
في نفسه من معنى» ومن هذا القسم تولد قسم آخر ولدته الحضارة في النفوس وارتقاء 
الإنسان وهذا ما سياه الخيال اللفظي الذي يراد به ood‏ العبارة. لكن القسم الأول في 
رأيه هو الأقدم نشوءاً في النفس. 

وقد وضح رأيه Ob‏ الإنسان شاعر بطبعه لأنه يهتاج عند المنظر الساحر والمشهد 
الخلاب» وان كان ذلك يتفاوت بين الناس بتفاوت إدراك A‏ والشعور به. وقدم أمثلة 
ببعض الكلمات على غريزة الإنسان في ذلك لتكون دليلاً على حديثه» OY‏ الخيال في نظره 
يعتبر حقيقة في بدايته ثم تطورت النظرة إليه بتطور النظرة إلى الحياة. 

ثم أصبح الإنسان بحاجة إليه لأنه وإن احتكم إلى العقل فإنه يحتكم إلى الشعور 
وسيظل كذلك OY‏ الشعور هو العنصر الأول من عناصر النفس» فهو النهر الجميل 
المتدفق في صدر الإنسانية منذ القدم. ومن هذا النهر تتولد خرائد الفكر وبنات الخيال كما 
نشأت «فینیس» من أمواج البحار وعلى ضفافيه يرتلن للبشر ترانيم الحياة. 

وكذلك فان اللغة بحاجة إليه مهما قويت» لأنها لن تستطيع النهوض دون الخيل 
الذي يرهقها به OLY!‏ وأنه يمد هذه اللغة بالقوة التى ما كانت تجدها لولاه. ومن وراء 
الخيال نلمح فلسفة الفكر وهدير الحياة» وهو الذي تندمج فيه الفلسفة بالشعر ويزدوج 
فيه الفكر بالخيال» ومنه ألفت فيه كتب البلاغة على اختلافها وهذا ما سياه (بالخيال 
الفني) الذي تنطبع فيه النظرة الفنية التي يلقيها الإنسان على العام الكبير. وكذلك هناك 
ما سیاه (الخيال الشعري) لأنه يضرب بجذوره إلى أبعد غور في صميم الشعور. ثم هناك 
ما سياه (الخيال الصناعي) لأنه ضرب من الصناعات اللفظية وهذا ما سماه (الخيال 
المجازي). 

الفصل الثاني وعنوانه: الخيال الشعري والأساطير العربية. 

تحدث في بداية هذا الفصل عن تاريخ الخيال الشعري في الأساطير العربية وأوضح 
أن هذا التاريخ لم يحفظ إلا شيئاً يسيراً من الأساطير العربية لا يستطيع الباحث أن يطمئن 
إليه بمفرده» ول يجمع في كتاب خاص كا هو في أساطير الأمم الأخرى» وهو عبارة عن 
نبذ متفرقة بعضه متصل بعقائد العرب قبل الإسلام وبعضه متصل بعاداتهم وبعضه 
متصل بتاريخهم القديم. وبين أن الرواة لا يحملون وزر هذا. Oly‏ العرب ۸ يقيموا لهذا 
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الفن وزناء وقد تغنى به شعراء الجاهلية في أشعارهم كما تغنى به شعراء اليونان والرومان 
قبل مجيء المسيحية. 

وقد قسم الشابي هذا التاريخ إلى قسمين: 

القسم الأول: الأساطير الدينية» ويندرج تحته ما كان من عادات العرب وهي عقائد 
متحجرة بمفعول الزمن» وهو ما اقتصر الحديث care‏ ذلك أنه يتحرى الخيال الذي 
يتعرف به على حقائق الكون الکبری, ولأنه يتحرى معرفة حظها من الخيال الشعري؛ 
وهذا غير متوفر في الأساطير التاريخية الذي يندرج تحت القسم الثاني الذي يرتبط 
بالتاريخ العربي القديم. ولذلك لم يتعرض لأخبار عمرو بن عدي وشق وسطيح وطسم 
وجدیس, ولكنه بحث في الأساطير الدينية وما مت إليها بسبب متين. 

أما الأساطير الدينية عند العرب. فقد قدم رأيه فيه ob‏ لها وضاءة gill‏ وإشراق 
الحياة» فمن المحال أن يجد الباحث فيها ما يقع عليه في أساطير اليونان والرومان من 
خصب الخيال الجميل ومن تلك العذوبة الشعرية التى تنفجر منها الفلسفة الغضة 
الناعمته dy ll AYU‏ لا تنطوي عل شی» من الفکر gl SLL)‏ دل عاطفة من عواطلف 
از رن هی نضا بيط تالس هه بلعب لس وش انس الا طفاك و 
ترمز لعنی من العاني السامية وانما هو أقرب إلى الوهم. 

فقد عبد العرب أرباباً متفرقة» Uy‏ كثيرة» ولم یعبدوها بعد تفكير عمیق وإنما 
عبدوها لأحد أمرين: اما تأليه الأجداد أو تقليد غيرهم من الأمم وبعبارة علمية نهم 
عبدوها لا لتشخيص ما فعلوا ly‏ كانت عبادة الأموات على الأكثر ولذلك خلت 
أساطيرهم من SLL‏ الشعري باستثناء أسطورة النجوم فان عليها شيئاً من وضاءة الشعر 
ونضارة الخيال. 

عبد العرب أساف ونائلة واللات والعزى ومناة ويغوث ويعوق وسواع ونصراء 
وكانت شم فيها نظرات خاصة ومختلفة وقد نصبوها حول الكعبة لقوم من صلحائهم بعد 
موتهم على سبيل الذكرى فانقلبت GSM‏ إلى عبادة بطول الزمن. 

|S‏ عبدوا الشمس فقالوا عبد شمس وعبدوا المشتري فقالوا عبد الشتري وسموها 
ul‏ وزعموا آنها تیب الإنسان جمالاً وحسناًء وأنهم أخذوها عن الآشوريين كا أخذوا 


عبادة ثالب poly‏ وهبتون وعشتر. وكان إذا آثغر صبيتهم أخذ سنه بين السبابة والإبهام 
واستقبل الشمس قائلاً يا شمس بدليني بسن أحسن ولتجر في ظلمها آياتك. قال طرفة: 
أسقتة ایساه السكمش إالالثاتتهة أسفاًولم تكدم عليه بأثمد 

وقال غيره: 

ثم تحدث الشابي عن أساطير العرب التي آمنوا بصحتهاء مثل: الغول وهي حيوان 
dle‏ يزعمون أنه كريه المنظر شنيع الخلقة يضلل الناس ويلهو باباجم. وقد ادعى 
آبطاهم آنهم شاهدوها وحاربوها فانتصروا عليهاء وقد أولع تأبط شرأ بوصفها في شعره 
فقال: 
فقلت فا poy +] gle GL os‏ فلل مکساني 
فشددت شدة نحوي فأهوى لهاك فابم صقول اي 
القتيل الذي طل دمه ويقف على قبره هاتفاً: «اسقوني GE‏ صدية» وما يزال حتى يؤخذ 
بثأر القتيل فيختفي هذا الطائر فقال الشاعر: 
لههامة تدعو إذا اللیل جنها بني عامرهل De‏ ثائر 

oly‏ منها شياطين الشعراء» حيث كان الاعتقاد أن لكل شاعر شيطانه الذي يوحي 
له بالشعر. فكان صاحب امرئ القيس لافظ بن لاحظ» وصاحب عبيد بن الأبرص هبيد 
ابن الصلادم. وصاحب الاعشی مسحل السكران بن جندل... وهكذا يعدد بعض 
الشعراء ويعدد معهم أصحابهم - شياطينهم - . 

ومنها أيضاً أسطورة النجوم» وهم على خلاف فيهاء ومؤداها أن ged‏ انحدر إلى 
ناحية اليمن بعد أن خاض نر المجردة فتبعته إحدى أختيه فسميت «العبور» وبقيت 
الأخرى ES‏ فبكت لفراق أختها حتى غمضت فسميت «غميضاء» ومنهم من فسّر 
الأمر على نحو آخر فقال: ob‏ سهيلاً» كان فارساً جميلاً ساحرآ فخانه الحظ فسقط صريعاً 


N 
0 
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سا 
© 


تم رسيم Fg‏ 


وراء الجرة فراع منظر الدماء أختيه» فعبرت إليه إحداهماء وظلت الأخرى واجمة فسميت 
الأولى «عبورا» والثاني (غميضاء». 

ثم أكمل حديثه هذا فجاء على أساطير الأمم الأخرى كا حددها الشابي فكانت 
على خلاف أساطير العرب. YY‏ كانت مشبعة بالروح الشعرية الجميلة زاخرة بفلسفة 
الحياة الفنية الراقصة في ظل الخيال. 

وقد أخذ اليونانيون أساطيرهم عن الآشوريين مثل العرب» ولكنهم طبعوها بطابع 
حياتهم فكانت رشيقة ساحرة وضرب الشابي أمثلة فتحدث عن «عشتروت» التي أخذها 
العرب فعاملوها معاملة أنصابهم التي لا ترمز إلى فكر ولا تمثل عاطفة؛ في حين أن اليونان 
اتخذوا ها اسب آخر هو: «أفروديت» وزعموا أنها خلقت من أمواج البحارء واتخذوا ها ابنا 
هو «إيروس» وتخيلوا أن له جناحين ذهبيين» aly‏ يحمل دائ سهاماً حادة ومشاعل 
تلتهب. فكان فا للحب عندهم. 

chy‏ يسرد في محاضرته عن آلمة الیونان وأساطیرهم با يتعانق فیها الفکر والجمال 
ويصف أفروديت وطفلهاء وقدم تساؤلات كثيرة حتى وصل إلى أن كل ABT‏ رمز لفكرة 
أو عاطفة أو قوة من قوات الوجودء فجعلوا للحب Wl‏ وللجمال آلهة کا جعلوا للحكمة 
Ul‏ وللشعر والموسيقى فا ولظاهر الكون أرواحاً وحياة تحس وتشعر» بمعنى أنهم 
ينظرون إلى الوجود من خلال أساطيرهم نظرة فنية تحس بتيار الحياة. وما اعتقدوه أن 
الصدى جنية من بنات الجبال والأودية» فمرت بها يوما «هيرا» زوجة «زفس» التي كانت 
ذاهبة لتفاجی زوجها مع بعض عشيقاته» فاستهواها صوتها وفاتت عليها فرصة المفاجأة» 
فغضبت وسلبتها قوة الكلام إلا إعادة ما تسمع. وهكذا كانت أسطورة اليونان عن 
الصدىء أما العرب. فإنهم لم يألفوا ذلك رغم آنهم سموا الصدى «ابنة الجبل». 

أما أساطير الإسكانديناف (سكان جزيرة سيلاند الأقدمون) فكانت الحياة عندهم 
شجرة راسخة تضرب بعروقها في مملكة الموت وتنتشر فروعها في آفاق السماء» وعند 
أصلها في مملكة الموت يجلس الأمس واليوم والخد» يروون جذورها من البثر المقدسة. 
فتورق دائ وتزهر ثم تثمر» ثم هوي ما عليها إلى ملكة ا موت عندما يجف ما عليهاء حيث 
يجلس الأمس واليوم والغد. فهل نظم الشعراء وكتب الكاتبون أعمق خيالاً وأصدق 
تصويراً للحياة من هذه الأسطورة: 


الفصل الثالث: الخيال الشعري والطبيعة في رأي الأدب العربي: 

علق الشابي في هذا الفصل على ثلاثة محاور: 

الحور الأول: آثر الطبيعة في الانسان والأمة» وقد قدم عدة تساؤلات عن الخروج 
في أيام الربيع إلى بعض ضواحي المدينة حيث البرية والغابات الجميلة الغناء» وقد تنقل 
البلبل الأنيق بين أغصان الأشجار بأغاريده الشجية» وكذلك القبرة المتخطرة بين 
الأشجار ومسارب الحقول بأناشيدها العذبة» أو تلك الفراشة وهي ترفرف في ضحوة 
النهار حول الأعشاب البليلة أو تلك النحلة المهاجرة ين الزهور السکری. أو تلك 
النسيات الوادعة في ظلام الغاب. 

كما تساءل عن الذي حرك هذه كلهاء ويجيب نفسه» ليست هي الروح SAY‏ 
يبصره الإنسان في السماء والاء والنور والفضاء؟ أليس هو الال الخالد الذي أحس به 
أهل بابل في عشتروت أو ما شعر به اليونان فقدسوه في آفرودیت» واستفز قلوب 
الرومانيين في فينيس؟ 

وأكد ob‏ الال هو الذي as‏ الطائر وأيقظ الفراش واستخف النحلة وهو أيضاً 
نفسه الذي أنطق الشعراء بأناشيدهم الخالدة وهو أيضاً الذي مهد للإنسانية هذا السبيل 
ولولاه لاتخذت الإنسانية سبيلاً آخر حرم العام من IS‏ خالدة أنتجتها العقول. 

هذا الجمال الطبيعي هو القسطاس العادل الذي توزن به نفسيات الأمم وشاعريات 
الشعوب, ليعلم ما هي عليه من قوة وضعف ومن صحة أو فساد وأن الوسط الطبيعي 
هو الذي يؤدي إلى شاعرية خصبة في الأمة» لأن الجو العبوس التجهم لا ينتج إلا الكز 
اليابس. وأن للوسط الطبيعي أثره في تكوين نفسيات الأمم» وطبعها على غراره. 

كا بين أن الأمة العربية عاشت في أرض محرومة من هذا SAI‏ لا يعترض النظر 
إلا إلى الموامي القفرة الموحشة والصحاري الضامية المترامية» ولذلك جاءت شاعريتها 
قريبة من هذه الأرض» ومع ذلك فقد عرفت هذه الارض آدواراً أربعة هي: الجاهلي 
والأموي والعباسي والأندلسي» ما أدى إلى تغير في الطبيعة وبالتالي شاعرية الأمة الدارجة 
عليها. 


المحور الثاني: ويتمثل هذا المحور في أدوار الأدب العربي التي قررها الشابي. 
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1- الدور الجاهلي والدور الأموي: يبين الشابي Ob‏ هذين الدورين کانا خاليين أو 
كالخاليين من هذا الشعر الذي يتغنى بمحاسن الكون ومفاتن الوجود إلا القليل cae‏ 
الذي أشعل خيالاً وحساً لأنه أتى به ماء السيل وفيض الكلام المستطرد وسوق الحديث 


وإلالما ذكر. ثم قدم أمثلة على ذلك فقال: 


الأعشى استعار الطبيعة لوصف محبوبته في قوله: 


ماروضة من رياض الحسن معشبة 
یت ل ا د را 
أو 25 عزة حين قال: 
فاروضصه زهراء طيبة الشرى 
بأطيب من أردان عزة موهناً 


خحضراء» جاد علیها مسبل مطل 
موزرا من عمیم النبت مکته |( 
ولا بأحسن منهاإذ دنا الاصل 


يمج الندى جثجائه ا وعرارها© 


إذا أوقدت بالشدل الرطب نارها 


كما آورد أبياتاً لعنترة في ملاهي الربیع في قوله: 


ولقدمررت بدار عبلة بعدما 

جادت عليه كل بكرحرة 

سسحاوتسسکاباً کل it‏ 
أو قول ابن Gl‏ ربيعة: 

قاالت Le lt‏ عشاء إذرأت 

في روض ةيممنهامولية 

في ظلدانيةالغصون وريقة 


لعب السريح بربعها المتوسسم 
فسترکن كل قسرارة کال درهم 
يجري عليهالماءلميتصرم 


نزهالمكان وغیبء الاعداء 
ميشاء رابية بعهيد on ene‏ 
نیت بأبطح طيب الثرياء 


ومع ذلك فهذه الصور وغيرها من صور البرق والرعد والسحاب لا نحس فيه 
روح الشاعر الملتذة العجبة ونیا هي صور متتابعة یعرضها الشاعر عرضاً آمینا. وقد فعل 


مثل هذا امرژ القیس في قوله: 


)2( ابلشجاث والعرار: OES‏ بریان مزهران. 


)1( يريد بالكو کب هنا: التبات الطویل. والمؤزر: الملتف کامل الطول. 


(3) المولية: الطورة غب المطرء والیثاء اللينة غير الرملية. 


ديممة هطلاء فيههاوط فا SF eG‏ وتدر 

والأبيات طويلة ومثل ذلك في قول أوس بن حجر أو كا يقول ملحة الجرمي: 
أرقت وطال الليل للبارق الومض ee ae‏ أرض إلى أرض 

فالطبيعة مع هؤلاء ليست موضوعاً للشغف والخشوع بل مادة للقض» وما يُرى 
يُنقل من دون أن يخلع عليه الشاعر حلّة من شعوره» والسبب أن أرضهم المجدبة لم تحرك 
في قلوهم وشائج الحسٌ أو تفتحها لتذوق ألوان الجمال. 

هذا ما قاله الشابي عن هذين الدورین» ولكن الحقيقة في رأبي غير ذلك وأنا أقدر 
أدب الشاعر والادیب. فالشاعر في هذين العصرين قد تملكه شعور الحياة والطبیعق 
فجادت قرائحهم بهذه الاشعار وإلا فكيف كان وصفهم إلا إذا كانوا يرونه بعیونهم؟ 
وتتجلى هم في العقول وتأخذهم القلوب؟ ونحن نرى أنهم يصفون حالة واقعة بینهم 
وقد جاء الشابي بالرد على هذين الدورين من أشعارهم وأثبتها في محاضرته. 

2- الدور العباسى: اصطبغت الحياة الإسلامية بصبغة قوية مشتركة من حضارات 
عديدة متباينة» er‏ منها حضارة جديدة مهلهلة ناعمة بتجمع الفرس والروم 
والمسلمين» فكان لذلك أثر غير يسير على النزعة العربية الجافية. ثم سكن نبغاء العرب 
العواصم فعاشوا في أوساط جميلة غير تلك الصحارى. فنظموا الشعر بأمزجة غير الأمزجة 
العربية وأذواق غريبة. وفي هذا الوسط نشأ أبو تمام الذي يقول في بعض قصائده: 


دنيامعاش للورى حتى إذا جاءالربيع فإناهي منظر 
أضحت تصوغ بطونها لظهورها نورأتكادله القلوب تنور 
من كل زاهرة ترقرق بالندى فكأمهاعينإليك تحدر 
م صفرة محمرة LI‏ ع صب تیمن في السوغى وقضر 
في فاقع غض الشباب als‏ درر تشقق قبل نم تزعفسر 
امعان يمك باك ما ال سس ند 


ونجد البحتري یقول: والقول Lal‏ للشابي في محاضرته: 


أتاك الربیم الطلسق يختال ضاحکا 


منالحسن حتى كاد أن يتكلا 
أو اجر ورد کے ال عي فسا 


يها 
سا 
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ge‏ ا ا bie ey‏ کنستان فبسل کا 
ey‏ شسجرره الريع لباسةه عليه كما شرت وشیامنم نا 

ومثل ذلك قول ابن الرومي: 

ويكمل الشابي سرد SLM‏ وهي كثيرة يعاين فيها جزئيات الجمال في النور 
والضياء والنسيم» كا أورد من أشعار ابن الرومي روائع ولوحات تنهض من خلاها 
الطبيعة Gli} JS‏ ساحر. 

هذا ما آورده الشابي في محاضرته عن العصر العباسي» والواقع أن الأبيات التي 
أوردها ترد علیه» فقد عرفوا البساتين والرياض والأزهار وعيون النور والندی وغناء 
الطير وريح الصبا وانعكاس الشمس على الورود» كما عرفوا فضل الربيع وترقرق AM‏ 
بعد فصل الشتاء أليس هذا كله كافياً أن يكون من إنتاج الخيال الشعري والطبيعة في 
الأدب العربي. نحن نعرف أن الشابي عاش في تونس ول يتنقل في دمشق وضواحيها أو 
بغداد وما حوطاء فكان يرى بيئة تونس ويتحفنا بخياله في طبيعة تونس» لكن شعراء 
الشرق Lal‏ أحسوا بالطبيعة من حوهم» فجادت قرائحهم ly‏ شاهدوه وما أحسوه 
ليصوروا بخيالهم الطبيعة التي عاشوا فيها. والشعراء في هذا العصر هم امتداد للشعراء 
الذين سبقوهم وما جادت به قرائحهم. 

3- الدور الأندلسي: تفشى هذا الأدب الطبيعي في البلاد الأندلسية تفشياً عظياً 
حتى كاد يسيطر على غيره من فنون الشعر. 

غير أن لي - القول للشابي - في الأدب الأندلسي وبالأخص في الطبيعي منه Uy‏ 
جديداً رما لا توافقونني عليه ولكني قائله لکم: © 

(لكن الأدب العباسى في الطبيعة أبعد نظراً وأعمق خيالاً وأدق شعوراً منه في 
الأدب الأندلسي» رغ 57 أن Got‏ الاندلسی أحفل بهذا الفن من الأدب العباسی 
a E Ea e e)‏ 
عن أن البلاد الأندلسية أشد جمالاً وأعظم روعة من البلاد الشرقية التي أنبتت ذلك 
الأدب العباسي الجميل). 


والسبب انغماس النفوس في الأندلس بحمأة الشهوات انغماساً أماتت بها العواطف 
امائجت فجاء الشعر الأندلسی رقيقاًء لكنه قليل الحظ من عمق الشعور. 

وهنا يعود الشابي إلى قول ul‏ تمام والبحتري في شعورهم الصادق الذي يحس بروح 
الحياة السارية في عروق الكون. ويقرر في آبیاتهیا عمق الخيال ودقة الإحساس مالم يظفر 


بمثله في الأدب الأندلسي ثم يقول: 


وقد صدمتني هاته الحقيقة لأول وهلة.. كادت تزعزع lel‏ بصحة تلك النظرية 
التي قلتها من قبل: نظرية (الوسط الطبيعي) ثم قدم أمثلة على الأدب الأندلسى حيث 


یقول ابن حفاجة: 

متعطف مل السوار كأنه 

والريح تعبث بالغصون وقد جری 
ويقول: 

وصقيلة الأنوار تلوي عطفها 

عاطی بها الصهباء أحوى أحور 

والنور. عقد والغصون سوالف 


فحن وروا سن انين الا 
والزهر يكتفه مجر سمء 
من فضقةفي بررهدة خحضراء 
ذب الأضيل عل ین LIA‏ 


ريح لقت فروعها معطار 
سحاب أذيال الصبا سحار 
والجزعزندوالخليج سوار 


«على هذا النحو كل ما قاله ابن خفاجة في جمال الطبيعة» براعة في الوصف وجمال 
في الأسلوب دون أن تجد خيالاً قوياً أو شعوراً دقيقاًء وان أعجب فلطائفه تسمى ابن 
خفاجة شعر الطبيعة...» ويرى الشابي أن في نفسه ميلاً إلى الطبيعة شغلته اللذة واللهو عن 
الإفصاح عنه وأن في قلبه شغفاً بالوجود كفكفه المجون. 


وابن زیدون. ذكر الحبيبة وهو في مدينة الزهراء وسط الرياض فاستعاد بالذكرى 
أيام وصاله المنصرفة» هذا وقد تمثل الشابي بأبيات ابن زيدون حين يقول: 


Gers a JL أن ذکرتك‎ 


وللنسيم العلل في أصائله 


والأفق طلق ووجه الأرض قدراقا 
كانا رق ل فاءعتل إشفاقا 
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والروض عن مائه الففي مبتسم كما حللت عن اللبات أطواقا 
وشاعرة آندلسية وهي الشاعرة حمدة بنت زياد" في aly‏ ترى حدب الدوح كحنو 

المرضعات على الفطيم فتقول: 

وقانا فح ةارم ضاةهء واد سقاه مضاعف الغيث العميم 

نزلنادوحة فحنا Louie‏ حنسوالرضصعات عل الفطسيم 

وار اع NYS oe‏ لته نايم 
ثم ابن سهل الأشبيلي ينتهب في الوسط الطبيعي لحظته العابرة مقبلاً على الدنيا قبل 

الرحيل الأخيرء وقد استشهد الشابي بأبيات منها: 


اغنم زمان الوصل قبل الذهاب 

فالروض قدوافاه دمع السحاب 

وقد بدافي الروض سر عجيب 
وردونسرین وزهر cL‏ 
کا كت فاح 
والطير شاد باختلاف الواح 


وعلى هذه السنة التى رأيتموها يسعى الأدب الأندلسى كله: ديباجة غضة ناعمة 
وتعابير عذبة ناصعة ووصف دقيق یل لكن ليس وراء ذلك عاطفة حادة أو إحساس 


المحور الثالث: وهذا محور مقارنة بين العرب والفرنجة لتوضيح الفرق بين الرنة 
العربية والرنة الغربية العميقة الداوية. وقد أثبت الشابي على مسامع الحاضرين كلمتين 
الأولى ل «لامارتين» الشاعر الفرنسي والثانية ل «جيتي» الشاعر الالماني ليبين ما يريد 
توضيحه عما يجب أن يكون عليه وصف الطبيعة والخيال الشعري الحقيقي. 


(1) يوسف الطريفي شعراء المغرب والاندلس» ص ۰339 وأثبت هذا OY‏ الشابي ل يذكر اسمها. 


)2( وضعت هذا موجزاً عن هذه الأدوار» وبإمكان الباحث العودة إلى كتاب الخيال الشعري عند 
العرب GY‏ القاسم الشابي ليرى الضورة كاملة |S‏ وضعها الشابي. 


يقول لامرتين: «إن الطبيعة أكبر قساوسة الله وأمهر مصوريه وأقدر شعرائه وأبرع 
مغنيه» وإنك لتجد في عش العصفور تتناغى فيه أفراخه. تحت رفرف الميكل الدارس» وفي 
آنفاس الرياح تهب من البحر حاملة إلى أديرة الجبل المقفرة خفوق الشِرّع وأنين الأمواج 
وغناء الصيادين» وني الزهور ينتشر أرجها في الفضاء وينتثر ورقها على القبور وفي صدى 
أقدام الزائرين تقع على مضاجع الموتى من هذا الدیر» تجد في كل هذا من التقى والروعة 
والتأثير ما كان في هذا الدير منه وهو في إبان عهده وعنفوان مجده!». 

ويقول جيت: «أرى كل شيء حولي ينبت ویزهر» وحینا كنت أبصر هذه الجبال 
مغطاة بأشجار الدوم من أسفلها إلى أعاليهاء وتلك الأودية المظللة مجانيها بالغابات 
الأنيقة» وذلك النهر ينساب هادثاً بين OLS‏ القصب المهتزة» وتترآى في جوانبه تلك 
السحب الجميلة المزجاة في جو السیاء بنسيم الساء وأسمع الأطيار تحبي بأغاريدها 
موات الغابة جمعاء» وخشارمة الذباب ترقص طربة مرحة على أشعة الشمس الغاربق 
وأرمق الأرض ببصري فأرى الأشنان يمتص غذاءه من الصفاة الصلدة» والرتم ينبت 
فوق سفح الأكمة القاحل المرمل فيكشفان لي عن ذلك النبع القدس وتلك الحياة القوية 
في باطن الطبيعة» آقول lem‏ كنت أرى وأسمع هذه الأشياء أشعر كأن قلبي يحيط بها 
ويعيها بها شئت من حرارة وقوة» وكنت آشعر Gh‏ أقرب ما أكون إلى التأله بها يفيض في 
قلبي من الشعور والحس ويخيل ال أن صور العالم الجميلة الفخمة تتحرك في نفسي 
فتملؤها حياة جديدة. 

... آه کم تمنيت في ذلك الزمن أن أقطع أجواز الفضاء على جناحي ذلك الكركي 
الذي يطير فوق رأسي فأبلغ ساحل ذلك البحر الاعظم الذي لما يتكشف سره للإنسان 
لأشرب من اللانهاية كأساً دهاقاً تبسط القلوب وتنعش المشاعر ! 

وأشعر لحظة واحدة» على قصوري وضعفي» بنقطة تجري في دمي من سعادة ذلك 
الموجود الذي يخلق كل شيء في ذاته بذاته». 

ثم يتساءل الشابي عن أي النظرتين إلى الطبيعة أعمق؟ وهل عندنا في العربية مثل 
هاته الروح القوية الشاعرة؟ 

ثم يتحدث عن كلمة جيت فيقول: هي الأغنية الخالدة التي ترددها النفوس 
الشاعرة في أعماقها كلما شاهدت بهجة الكون وجلال الوجود. 
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ثم Gop‏ إلى أن یقول: آما شعراء العربية فلم یعبروا عن مثل هاته الاحساسات 
الشعرية العميقة لانهم لم ينظروا إلى الطبيعة نظرة الحي الخاشع إلى الحي الجليل وإنما کانوا 
ينظرون إليها نظرتهم إلى رداء منمق وطراز جميل وم ینتهوا لتيار احياة التدفق في قلب 

الفصل الرابع: الخيال الشعري والمرأة في رأي الأدب العربي 

وهذا النوع هو (المرأة) هو هذا اللغز الجميل الذي يفتننا بسحره ويختلبنا بجاله. 

ثم تحدث عن النفس الإنسانية» وماهيتها وجماها إلى أن يصل إلى قوله: 

... أما العرب فقد حرموا هذا الجمال السماوي الذي يجد عنده القلب لذة الحس 
وسعادة الشعور» ولم يكن لديهم من مظاهر SID‏ على اختلاف فنونه غير فن واحد هو 
tal LD‏ وفي المرأة وحدها استطاعوا أن يجدوا ذلك الینبوع السحري المتفجر من قلب 
الحياة...» وكان حديثه هذا رداً على تساؤلاته عن رأي الفلاسفة Ob‏ النفس البشرية 
جبلت من عنصر الحسن ولذلك تشعر بلذة سامية كلما شاهدت مرآى جميلاً» فالنفس 
فلذة خالدة من هذا الجمال العبقري الذي یتفجر من قلب UD‏ 

ثم يستمر في قوله: المرأة هي النصف الجميل الذي يحمل في قلبه رحيق الحياة 
وسلسبيل المحبة» وهي الطيف السياوي الذي هبط الأرض ليؤجج نيران الشباب ويعلم 
البشرية طهارة النفس وجمال الحنان. 


لكن العرب تجاوزوا في التفني بالمرأة كل حد. حتى أصبحت هي اللحن الجميل 
الذي تستهل به القصائد. وهی الکلمة السحرية التی تنفتح لما كنوز الشعر» حتى 
أصبحت عندهم كآهة الشعر عند قدماء الیونان. ومع ذلك لم یبوژا المرأة منزلة سامية الا 
للتحدث عن ملهاة ساحرة بجسدهاء أو للتفاخر على تصبی قلوب النساء والعبث مهن 
ليس غير ! فجاءت نظرتهم دنيئة منحطة إلى أقصى قرار من الادة. ولم تزدوج نظرتهم إلى 
ذلك الشغف التي تعتبر سمة الفن عند الشعراء الاریین. 

والشاعر العربي في رأي الشابي لم يحاول أن يحس با وراء الجسد عند المرأة من روح 
tLe‏ ساحرة تحمل بين جنبيها سعادة الحب ومعنى الأمومة وهما أقدس ما في هذا 
الوجود» بل تحدث عن هذا JA‏ المتهدل (الذي يوزن بالرطل والقنطار من الشحم 


واللحم) كأن| ا SIA‏ جسد ومادة. لم يتحدث عنها كا يقول تاغور واستثنی الشابي من 
ذلك ابن الرومي ومن لف لفه وهو نفر قليل» OY‏ ابن:الرومي في رأيه تحدث عن جمال 
المرأة کثیء مستقل عن الجسد مصدره النفس الخالدة كا في قوله: 
ليت شعري - إذا أدام إليهها كسرةالطرف مبدی ومعید - 
أمي شيء لا تسسام العينمنه آم اک ل ساعةتجديد؟ 
بل هی العیش لا یزال متی استص ات تریغ اقا وی 

لقد تحدث الشاعر العربي وأجاد عن TAN‏ المشوق وعن طرفها اللامع الوسنان 
وعن وجهها التورد وعن غير ذلك من آوصاف مادية یراها الجميع» ويحس بها كل 
الناس» تحدث عنها باحساس لا تظهر معه مزية على غبره في الالتفات إلى رصانة التعبیر 
وجمال الديباجة وخلابة الاسلوب وهل هذه وظيفة الشاعر وغایته في الحياة؟ ليست 
رسالة الشاعر آلفاظاً منمقة وعبارات مرصعة وکلاماً مرصوصاً. 

وقد یکون من الغریب أن بعضاً من هؤلاء الشعراء يؤمنون بالحب إيماناً سامياً 
ويضمرون عنه في نفوسهم, حتى إذا آرادوا التحدث عن المرأة لم يتحدثوا إلا با يتتحدث 
به الفاسق الفاجر من تلك الأوصاف الجسدية السافلة. 

وظلت النظرة إلى المرأة في الأدب العربي بسيطة لم تتأثر بما اعتور الحياة الإسلامية 
من جزر ومد» ومن نور وظلمة» وسبب بقاء هذه النظرة تدور حول ما يلي: 

أولاً: فكرة جائرة استحوذت على العام العربي كله مفاده أن المرأة مثل الغدر 
واللؤم وخساسة الطبع ... والفكر الذي يعتقد ذلك في المرأة لا يمكنه أن يبصر وراء 
جسدها من عذوبة وسحر وعالم شعري جميل. 

ثانياً: المرأة لم تنل في جميع الأعصر العربية قسطأ من ال حرية الحقة تتمكن معه إظهار 
مواهبها التي تجبر الرجل على أن يحترمها ويبدل فيها رأيه» فيطلع على ما خلف الجسد من 
لج زاخر وبحر عمیق» ثم يبين: أن هذه الحرية الموهومة التي نسمع عنها ليست هي الحرية 
الحقة لأنها ضرب من الحرية متهتك خلیم» يعبث بالفضيلة» ويسخر JR‏ شيء؛ وما 
أجدره أن يسمى انحطاطاً خلقياًء فيدنس هذه الكلمة الإلهية الظاهرة. ومن تمتع بهذه 
الحرية هو قسم من الإماء المتجنيات على الرجال المتهافتات على اللذة المتهالكات على 
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الفجور تهالكاً يأباه الدين والعقل. هذا الضرب الذي يتحدث عنه أبو نواس» وهو ما 

نجده عند خلعاء الأندلس ومجانها. 
ثم قدم شواهد على رأيه من قول امرئ القيس في قوله: 

LN (oy LG LL‏ بآنسةكأنمهاخطتمئثال 
ويقول: 

كأني لم أركب جوادآللذة ولمأتبطن كاعباذات خلخال 
ول اس باالسرزق ول قل لخيلي (كري كرة) بعد إجفال 
ویقول: 

وی ضة خدر لا یرام خباژها (عتعت) من (ضو)باغر معجل 
ثم استشهد أيضاً بقول طرفة بن العبد: 

ولولائلاث هن من lite‏ وجد / احفل متی قام عودي 
فمنهن سبق العاذلات بشربة کمیت متی ماتعجل بالاء تزبد 
وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء الم Mss‏ 
ومن ذلك ما استشهد به من قول اوس بن حجر: 

وهل (لموت) بمشل الرثم آنسة ‏ تصبي الحليم» عروب غير مكلاح 
ثم قول عبدالله بن عجلان النهدي قتيل الصبابة: 

وحقة مسكء من نساء لبستها ١‏ شبابي وكأس باكرتني شموها 
جديدة» سربال الشباب Ul‏ سسقة بردي نمتهاغیوطا 
ويتابع الشابي حديثه ما قاله الشعراء وهذا أبو نواس يقول: 

))_— «( البيض الم لاح وبقینات وراح 
لا یس صلتك لاح هوعن س كرك صاح 
ثم قول أبي تمام: 


(1) البهكنة: الشابة الغضة الشباب. 


من كل تمكورةذاب النعيملما 

كانت لنا (LAL)‏ (نلهو) (بزخرفة) 
ثم قول البحتري: 

قد أطتزق الغادة افیفاء متدرا 

في ليلة ماينالالصبح آخرها 

عاطيتها غضة الأطراف مرهفة 


(0 yT 
ذوب الغمام فمنهل ومنسكب‎ 


علقت بالراح أسقاها وأسقيها 


وقد عقد من خلال نقده مقارنة بين هذه الأقوال: ففی شعر طرفة وسيلة لتقصير 
يوم الدجن» وعند ابن عجلان خليلة فراش وساقية وعند yl‏ نواس جليسة غناء و خرة» 
ولدى GI‏ تمام وسيلة أو أداة لعب وترويج وعبث ومثل ذلك كان عند البحتري. 


كا تحدث الشابي في كتابه ومحاضرته عن أوصاف المرأة عند العرب. وبأي تعبير 


Os py‏ عنها. 


ففي الجاهلية وصدر cp Mel‏ وصفها امرؤ القيس ببيضاء غير مسترخية اللحم» 
تتقن أساليب الاغرای لها جيد كجيد الرئم وشعر کقنو النخلة. وكشح pat‏ وساق 
كقصب البردي ورائحة مسكية» وقد استشهد بأبيات شعرية يدلل بها على نظرته: 


تن اح مب ل ا فم 
تصدوتبدي عن أسيل وتتقي 
وجيد كجيد الرئم ليس بفاحش 
وفرع يغشي المتن أسود فاحم 
وک شح لطیف اميسل pat‏ 
وتضحي فتيت السك تحت فراشها 
ال نلیتا لوقحو للحي مار 


)1( ممكورة: de gle‏ الساق. 
)2( السجنجل: الرآة. 


ترائبهامصقولة كال سجنجل © 
بناظرة من وحش وجرة مطفل 
إذامى نصته ولابمعصل 
oa‏ کقنسو tall‏ ایمیک (3) 
Gly‏ ک‌آنبوب السسقي ال ذلل 
نون لقص jaw goer ١‏ )4( 
[ذا ما اسبکرت بين درع وجول 


(3) آثیث: كثيف» قنو النخلة: آول طلعه» متعثکل: مضموم إلى بعضه مرتباً. 


)4( نؤوم الضحی: كناية عن الترف والنعیم. 


(5) أسبكرت: استقامت في مشيتهاء المجول: الدرع الصغير. 
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وهذا الأعشى يتغنى بعشيقته فيصفها EL‏ بيضاء طويلة الشعر تترفق في مشيتهاء 
مرتجة الأرداف. متلثة الجسمء یمشي معها المسك. 


غراء فرعاء» مصقول عوارضها 
كأن مشيتهاني بيست جاربا 
إذا تقوم يضوع المسك أصورة 
يضاحك الشمس منها كوكب شرق 
bby‏ منها نشر رائحة 


تمشي ال هوينا IS‏ يمشي الوجي الوجل 
مرالسحابة لا ریسث ولا عجل 
والزنبق الوردفي آردابا لت 
مؤزر بعمسيم النبست مكتهل 
ولا بأحسن منها إذ دن االأصل 


UI‏ طرفة فقد وصفها GL‏ غزال متخلف عن قطیعه» وثغرها كالأقحوان الميرء 
وأضاءت عندما ألقت الشمس رداءها على وجهها: 


وفي ای أحوى ينفض المرد شادن 
خذول تراعي ربرباً بخميلة 
ووجه كأن الشمس ألقت رداءها 


مظاهر سمطي لول و وزبرجسد 
تناول آطراف البرير وترتدي 


آما کعب تقد وصف سعاد. عة هیفاء Ue‏ (حلوة) الشفر: 


ونا ها غي اة انس إذ ويا 
هيفاء مقبلة» عجزاء مسدبرة 
تنفي الریاح القذی عنه وأفرطه 


الا آغن فضیض الطرف مکحصول 
من صوب غادية بيض يعاليل 


وعلى مثل هذه Zl‏ كان النابغة» وعنترة ولبيد وعمرو بن کلثوم وأوس بن حجر 
HAL‏ وزهير وغيرهم من شعراء الجاهلية الذين لم يختلفوا إلا في كيفية التعبير. 


أما في العصر الأموي فقد قدم أمثلة على شعر عمر بن أبي ربيعة في قوله: 


خود تضیء ظلام البيت صورتها 
بجدولة الخلق لم توضسم مناکبها 
نحكورة الساق مقصوم خلاخلها 
هيفاء لفاء مصقول عوارضها 


)1( أصورة: وعاء المسك. 
(2) خود: الصبية. 
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ملء العناق» لوف جيبهاعطر 
تکساد مسن ثقصل Gb Vi‏ تنب تر 


تفتر عن واضح الأنياب منسق عذب القبل مصقول ل هشر 
Hts‏ شيب بذوب النحل alt‏ ثلج بصهباء ote Lt‏ جدر 
وصفها بأنها فتاة تضيء الظلام» غير مسترخية اللحم» مكتنزة هیفاء» ضخمة 
الفخذین» منيرة الثغر» ثقيلة الأرداف وبرائحة المسك. 
ثم يقول: لعلكم تقولون: إنه فاسق يأخذ من المرأة ما هو أقرب إلى حسه فاذا 
تصنعون مع المجنون الذي يقول: 
ومن أين للشمس المنيرة بالضحى بمكحولة العينين في طرفهافتر 
وأنى لها من دل ليل إذا انشت بعينمهةالرمل قدمسهاالعذر 
ديم ليل عسن ایس اکاب.ا ‏ آقساح بجرعاء الراصسین آودر 
منعمية لو باشر السذر جلدها ‏ لأثرمنهافي ترائلهاالذر 
إذا أقبلت تمشى تقارب خطوها ال الأقر ب الأدنى تقسمها البهر 
وهو لا خالف في هذه الأبيات عمر بن أبي ربيعة» ومثل ذلك قال جميل الذي ۸ 
يشك أحد ف وجوده وقد رأى قوام بثينة قناة من الزان أو غزالاً بمقلتها والحيد» 
5 لا ده ioe‏ 3 ۱ 
وكشحها السابري» وحدبتها فدر فضلا عن جال ساقيها وضمور بطنها: 
قناء من الران مافوق حقوها وماتحته stile‏ يتقصف 
ههامقلتاريم وجیسد جداية وک شح كطي السسابرية آهیف 
ولم يكن العصر العبامي غير ما سبقه فهذا آبو نواس یقول: 
سربلهاال دل نسوب بهجته آزرهم ال شکل‌سم‌رداها 
لالدعص من ردفهاتراكمه وللقتضیب الرطيس Late‏ 
فالمرأة عنده ذو دلال وغنج» وردفها كثيب الرمل وجسدها كا لسيف أو الغض 
اللدن. 
أما عند أبي تمام فهي مكتنزة الساقين» وخد كالورد وهي ناعمة ومع أنها مهاة فإنها 
لا تصيد إلا الصيادين: 


وهي كالظبية ‌النوار»لكن رب مكتئت جنةالسحوق 


حياة الشاعر 


۰ که‎ aS 
imam FR 


أو قوله: 


شاه تفا ee‏ ی یو عوط Ves‏ 
وحشية ترمي القل وب إذا اغقدت وسنی ف‌اتصوطاد غير الصيد 
ویکمل الشابي: ثم اسمعوا ما يقوله المتنبي: 
كل لم صانة أرق من الخم سر بقل ب أقسى من الم ود 
ذات فرع ک‌آنا lo po‏ رفي ەة مءوردوعود 
حالك كالغداف جثل دجوجس سى» أثيث جعد بسلا تجعيد 
Sealine‏ 
أما البحتري فال مرأة عنده: 
بيضاء أوقد خديها الصباوسقا أجفانها من مدامالراح ساقیها 
فيح رةالوردمن تلهبها وللقضيب نصیب من تثنيها 
ويقول مهيار الديلمي: 
Le,‏ أوجهسا لا سین ladle‏ امهب 
ومانطفة حضتتها الساء eee SS‏ هينب 
بأطيب مسن فو ذات الوشاح کر oe eee‏ 


ويعلق الشابي: فهل رأيتم من تطور بين العصر العبامي والعصرين قبله من حيث 


نظر الشعر إلى المرأة ومنزلتها منه» أليست المرأة التى تحدث عنها شعراء العصر الجاهلى وما 
تلاه هی نفس المرأة التى تحدث عنها شعراء العصر العباسی» وإذا كان هذا في هذه 
العصور فكيف كان في العصر الأندلسى؟ يتساءل الشابي: هل أثرت عظمة الطبيعة 
واختلاف التربية والوسط والمناخ على النظرة الشعرية إلى المرأة؟ 


(1) الأملود: الناعم اللين. 


هذا ابن خفاجة يقول: 
5 الشباب بوجنتيهاوردة 
بيضاء فاض الحسن ماء فوقها 
وقول انشا 
هی الظبى طرفاً أحوراً وملاحظا 
أفاضت على عطف القضيب ملاءة 


في ذ bE 8 Ju Fa‏ 
وتوردت أطرافهاعنابا 


یت و اللخهما و 
ولفت عل ظهر الكثي ب آزارا 


ولابن خاتمة دم ني خدهاء وريق أو رحيق في ثغرها وأقاح في ابتسامها وضياء وخر 


في خاظها: 

دماءفوق خحدك خلوق 
وماابت سمت ثغورأمأقاح 
وتلك سناة قوم ماتعاطت 
لهقدأعدت معاطفك انثناء 
جمالك خهمرت وهواك راحي 


وريق مابثخضرل آم رحيق؟ 
ويكنفهائ فاه آم شقيق؟ 
جفونك آم هي الخمر العتيق؟ 
وقلبي سكرة ما أن يفيق 
gl Ss‏ مقلتي فمتى أفيق؟ 


آما ابن سهل فالمرأة عنده ثغر نضده أقحوان لا يفيق من سكرته» وشعر فاحم 
وشفاه معسولة وغنج ساخر ووجه يخذل الشمس مبتسیا: 


شا رابتعا قط تدرا زد 
أخذت عيناه منه العربده 
متاخ اللمستة معسسول الي 
وجهه یت وال ضحی بسا 


آقحوان عصرت منه رحيق 
وهومن سس كرته ما أن يفيق 
سساحر الفنج ش هي اللعس 
وهسو من إعراضه في عبس 


ويعلق الشابي على كل ما سبق من شعر النوابغ» ويؤكد أنه لم يتحدث عا وراء جسد 
امرأة من شعور سماوي رقيق وعاطفة ندية ساجية وأحلام عذبة مستحبة» ول يتغن أحد 
من هؤلاء بحنو المرأة» وهي معبد الحب في هذا الوجود |S‏ يتحدث الخاشع المتعبد عن 


(1) أسحلة: نوع من الشجر يستاك به كالأراك. 


۹ 
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بيت من بیوت الله ىا یتحدث مثلاً جبران خلیل جبران في أجنحته التکسرة.. فقد كان 
إحساس الشاعر قاصراً وخياله حدود لا يتجاوز الظواهر ولا یطمع في ما وراء الرئیات. 


ویلخص في LL:‏ فصله: إن المرأة في الأدب العربي لم تظفر بنصیب من الخيال 
الشعري ولو كان يسيرء OV‏ النظرة لا تتعدی النظرة الادية التي لا عمق فيها ولا ضیاء. 
وأما الفارق بين العصور فقد كان الشاعر في العصرین الجاهلى والأموي Bole‏ في میله 
إل aT‏ وشغفه ly‏ وان J‏ تحدث عنها لا من الوجهة ابحسدية آما الشاعر العباسي 
والاندلسي فقد قضت الدنية الفاجرة على منبع الرجولة فيه فأصبح أكثر حدیثه عن المرأة 
کاذباً لا حس فيه حرارة ا لحب ولا صدق اهوی بالرغم عن أنه جميل الرنةء خلاب النسق. 

الفصل الخامس: الخيال الشعري والقصة في الأدب العربي 

لا يعجز الباحث في الآداب العربية أن يجد شيئاً من القصص الرائع الفخم الجميل» 
aly‏ يجد في تلك القصص خيالاً عذباً مشرقاً بالروح والحياة. وخاصة ما نسب إلى ابن أبي 
ربيعة شاعر الشبيبة الغزلة والجمال المدل. وكذلك امرؤ القيس ذلك الشاعر الشقي بشعره 
المضحاك الفروح» وهذا لا ينكره أحد. 

ولكن هل نجد في تراث العرب قصصاً حقيقياً يجدر تسميته قصصاً كفن مستقل؟ 
هل نجد هذا القصص الذي يسبر جراح النفس البشرية؟ وهل نجد في الأدب العربي شيئاً 
من هذا القصص الذي يتصل بالخيال الشعري؟ 

ثم طرح سؤالين هما: هل القصص العربي مستقل بنفسه؟ وهل كان القصص 
العربي من ذلك النوع الذي ينقد ویمحص ويسبر ويحلل؟ والجواب عن السؤال الأول: 
أن الشعر العربي لم يستقل بنفسه استقلالاً يؤهله لمنزلة القصص الحقيقي أو ما يقاربه إلا 
في شعر عمر بن أبي ربيعة» وكذلك يوجد عند غير ابن أي ربيعة ولكنه غير مستقل بنفسه. 
فقد نجد للمنخل اليشكري هذا القصص الصغير الجميل الذي يصف موقفاً من مواقف 
الحب كقوله: 
روھ و عسل لے باه ادرف الوم الطسیر 
Se‏ اا ن ق ای ناطرس 
ف ele‏ وق“تتدافعت->») مش القطااة إل الغغفدير 


ee‏ ست كتنفس a‏ الغرير 


ودنت فقالت: يامنخه ل !مابجسمك من حرور 

وهذا قصص لكنه جزء من قصيدة فخر للشاعر وقد نجد مثل هذا عند مر 

وقد سبق أن تحدثنا عن القصيدة في فصل سابق» وبإمكانك الرجوع إليهاء والشابي 
يقول إن الشاعر ل يزد على صاحبه وان تصرف فيها كثيراً. 

كا يذكر الشابي أننا نجد مثل هذا عند النابغة في قصيدته (يا دارمية) وني معلقته» 
ونجده عند شعراء عرب غيرهم. ولکننا لا نجده مستقلاً وربما هذا ما كان في العصر 
الجاهلي» لكن خير من يمثل نظرة الشاي في هذا الفصل عمر بن أبي ربيعة في العصر 
الأموي» الذي قال عنه یل بن معمر: «هيهات يا أبا الخطاب لا أقول والله مثل هذا 
سجيس الليلء والله ما خاطب النساء مخاطبتك أحد». 

ثم سرد الشابي قصيدة عمر بن أبي ربيعة ليوضح طريقة ة السرد القصصي كمثال 
لاستهواء العذارى والشباب حتى حرم الكبراء رواية شعره على meld‏ والقصيدة ة طويلة 
بإمكانك الرجوع إليها ومطلعها: 
راح ص حبي ول أحي النوارا وقلي لل وعرج و_اأنتزرا 

ويقوله الشابي bel‏ نوع من القصص لا عهد للأدب العربي بمثله قبل ابن al‏ ربيعةء لا 
عند امرئ القيس ولا النابغة ولا الاعشی وابن أبي ربيعة جدير Ob‏ يسمى أبا الشعر القصصی. 

أما في النثر العربي فقد ظفر القصص إلى حد ما با لم يظفر به في الشعر من 
الاستقلال والحياة» لكنه لم يظهر في العصر الجاهلي لندرة النثرء ولأنه كان قاصراً على 
الخطب والحادثات. ولم يدون منه إلا اليسير. ولم يعرف النثر إلا في أواخر العصر الأموي 
عندما ترجمت قصص (ألف ليلة وليل) ومع ذلك لم يبعث هذا الكتاب شيئاً من الحياة 
القصصية في النثر العربي فظل على حاله الأولى. 

كاه بر Pela SS‏ ترم ابن المقفع بعض كتب قصصية عن 
الفارسية» فكانت فتحاً جديداً في tl‏ العربي والتي كان منها «كليلة ودمنة» والتى بعشت 


+ 
N 
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جم رسيم سوم كا 


روحاً قصصية لم تكن في الأدب العربي من قبل ثم نشطت أقلام بعض ESN‏ كان منهم 
ابن فارس الذي ألف المقامات ثم جاءت مقامات افمداني والحريري لينحط بعدها هذا 
الفن. ثم جاء بعد ذلك المعري برسالته «رسالة الغفران» وفيها يجد الباحث ما لا يجده في 
غيرها من الصور الشعرية وال جال الفني. 

وجواباً عن السوال الثاني: أن القصص العربي لم يكن من ذلك النوع الذي ينقد 
ويمحص وإنا كان أحد أنواع ثلاثة: إما قصص يقصد به اللذة والإمتاع وهذا ما نجده 
عند ابن أبي ربيعة» ونیا قصص يراد منه الحكمة وضرب الثل وهذا ما يمثله «كليلة 
ودمنة» وإما قصص يقصد للنكتة الأدبية والنادرة اللغوية ويمثل هذا فن المقامات. 

وخلاصة حديثة» فإنه لم يكن نصيب للقصص العربي من الخيال الشعري, OY‏ 
الخيال الشعري لا يضطر إليه إلا من أراد خوض ظلات الحياة» وإنفاقهاء واستطلاع ما 
في خفايا النفوس من صور ورسوم؛ والقصص العربي لم يجشم نفسه ركوب هذه السبل 
الغامضة المتعرجة» بل اتباع تلك الطريق النبسطة الواضحة تلك الطريق اللاحبة العارية 
التي سارت عليها أساطير العرب وآدابهم. 

الفصل السادس: فكرة عامة عن الأدب العربي 

قدم الشاعر هذا الفصل بقوله: قد انتهى بي البحث في الأدب العربي وتتبع روحه في 
آهم نواحيه إلى فكرة شائعة فيه لا يشذ عنها قسم من أقسامه ولا ناحية من نواحیه وهاته 
الفكرة هي أنه أدب مادي لا سمو فيه ولا إلمام ولا تشوف إلى المستقبل ولا نظر إلى صميم 
الأشياء ولباب الحقائق» والباحث لا يسمع فيه إلا هدير العواطف بين جنبيه» وخرير 
المياه في عروق الكون. فيعييه البحث ويطلحه السعي ثم لا يجني من وراء ذلك غير الألم 
المرهق واليأس العقيم. 

وهو لا ينكر أن الأدب العربي قد أجاد فییا تخصص فيه من وصف الظاهر البادية 
وما Lee‏ من WE‏ أو تشابه أو تنافر» بل ربا فاق كثيراً الآداب الأخرى في هذا الصدده 
والأدب العربي ليس جامداً ميتاًء بل كان في كل العصور Le‏ صحيحاً فياضا JS‏ ما 
تصبو إليه آمال الشعوب من صور الحياة ومثلها الختلفة. 

فكان في الأدب الجاهلي بدویاً حضاً تسمع فيه رنة الصوت البدوي الأجش بكل ما 
فيه من عزة وادعاء وكان في الأذب الأموي على قسمين: الأول يصور الحياة العابثة 


الخلة إلى البطالة واللهو» والثاني قسم يمثل الحياة الجادة العابسة التي تتلقفها الأهواء 
السياسية والدعوات الحزبية التباينة. أما الأدب العباسئى فكان لاهيا ماجنا خلیعاً في 
عنفوان الجد لعبامي» ثم طائراً متشککاً مضطرباً في آواخر القرن الثالث وما بعده. 
وکان الأدب الاندلسی مستهترا مسرفاً في اللذة والجون, لأن الأمة الأندلسية كانت صبية 
لاعبة تمرح بین الریاض وابلداول. 

وهذه الصفات تلائم الأذواق في عصورهاء ولکنه لا يلائم روحنا الحاضرة 
ومزاجنا SUI‏ ورغائبنا في هذه الحياة وما نریده OV‏ أدب قوي عمیق یوافق مشاربنا 
ویناسب آذواقنا في حیاتنا احاضرة با فیها من شوق وأمل.. by‏ فلا ينبغي لنا إلى 
الأدب العربي کمثل أعلى للادب الذي ينبغي أن یکون ليس لنا الا احتذاژه ومحاکاته في 
أسلوبه وروحه وا عن أن نعده Gals‏ من الآداب القديمة التی نعجب ما 
زیر مهار اقلا مب اوج Gute‏ راا لام لكل عقر حاف رل 
حياة أدمها. وعلینا أن نتخذ لنا أدبا قوياً فيه الحياة الحاضرة با فيه من عمق الفكرة وسعة 
الخيال ودقة الشعورء أما أن نتخذ الأدب العربي الذي عرفنا خلوه من هاته الأمور فذلك 
هو الخمول وذلك هو الموت الزؤام. 

لقد أصبحنا نتطلب حياة قوية مشرقة ملؤها العزم والشباب» ومن يتطلب الحياة 
فليعبد غده الذي في قلب الحياة. أما من يعبد أمسه وينسى غده فهو من أبناء الوت» 
وانضاء القبور الساخرة. 

ولا خير في أمة عارية تكتم فقرهاء ولا خير في شعب جائع يظهر الشبع» وشر من 
كل ذلك أمة تقتني أثوابها من مغاور الموت ثم تخرج في نور النهار متبجحة با تلبس من 
أكفان الموتى وأكسية القبور.. ! 

إن الشابي في حديثه هذا جريء أعلن رأيه بكل صراحة وجرأة وهو رأي خاص 
به» ومها كان لنا من تحفظات على رأيه» فإنه يعلن بعد ذلك أنه لا يغض من هذا الأدب 
الذي لم يخلق لنا والحديث يوجهه الشابي «منا معشر التونسيين» وم نخلق له غذاء 
لأرواحنا وحريقاً لقلوبنا لا نترشف غيره» وهو يقول ذلك ويعلم أنه سيغضب طائفة 
كبيرة من يؤثرون الحياة في أكناف الدهور الغابرة. ويعلن Lal‏ أن حسبه يعلن هذا وقد 
أرضى نفسه به» ويطلب أن يخبره الغاضبون من حدثهم عن تلك المعاني العميقة من تلك 
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الأعمق من الموت والأشد سعة من BLA‏ كا يتساءل: هل تجدون في العربية من يستطيع 
أن يحدئكم عن هذه العواطف العنيفة التي تهز أسس الحياة هزا؟ أو أي شاعر عربي 
يستطيع أن يحدث حديثاً مغرياً جميلاً عن الحب؟ 
وأي شاعر عربي يستطيع أن يحدث حديثاً صادقاً عن نشوة الحب وسكرة المشاعر؟ 
أو أي شاعر يحدث عن الأمل؟ chy‏ شاعر عربي يستطيع أن يحدث حديثاً مغرياً جميلاً عن 
الحب؟ وأي شاعر عرب يقتدر أن يصور معنى الأمومة الحانية الرؤوم؟ وبعد أن طرح 
تساؤلاته يجيب: كلا OY‏ الأدب العربي أدب مادي محض لا يعرف من عالم الخيال إلا 
أضواءه الأولى وغيومه الناشئة. 
ثم قدم الشابي شواهد من آداب الأمم الأخرى وأشار بمثال عن «لامارتن» وهو 
يتحدث عن نشوة اب الشاملة» وتغمره سعادة الحب وغبطة القلب مما جعله يستغرق 
في هذا العالم الرائع استغراق الصوني الصميم في ربه» ثم يقارن بينه وبين شعراء العرب 
أمثال المجنون أو قيس بن ذريح أو جميل أو عمر بن أي ربيعة وغيرهم من الشعراء» مع 
ہم تذوقوا الحب كا تذوقه لامارتن» ولكن الروح العربية روح مادية تقنعها النظرة 
العجلى التي تعلق بالسطح دون الجوهر Why‏ والأدب العربي تحدث عن الحب من 
خلال أغراضه ولوازمه وتحدث بوهم عن الأمل» وقدم شاهداً في قول الشاعر: 
هل اب إلازفرةبعدزفرة وحرعل الاحشاء لیس لهبرد 
وفيض دموع العین SL‏ بداعلم من أرضكم ل يكن يبدو 
كما مثل على ذلك من شعر ابن الفارض الذي سار على سنة الأقدمين في قوله: 
هو الب فاسلم بالحشا والهوى fe‏ ف)اختارهمضنى به وله عقل 
وعن الأمل في قول الطغرائي: 
آعلل eI‏ بالامال آرقبها ‏ ما أضیق العیش لولا سح CPV‏ 
وعلق على القول: إن الطغرائي تحدث عن آثر الأمل dy‏ یتحدث عن الأمل نفسه 
وكأن الشاعر العربي في كل ما حدث عنه استفز شعوره فعمد إلى رسمه |S‏ أبصره بعین 
رأسه لا بعين خياله وشبهه بالصور الفوتوغرافي ولا بهمه إلا التقاط الصور وإظهارها كا 
هي» تاركاً للمشهد وحده أن يثير:قي نفس الناظر ما يثير. 


أما الشاعر الغربي فإنه يفتح آمام القارئ مغاليق نفسه ليريه ما أهاجه من النظر من 
عاطفة راكدة ووجدان كمين» ويجعله يلمس بقلبه ذلك الوتر الذي اهتز في Bel‏ نفسه 
بعد أن وصف النظر وسبغ عليه من الخيال االجميل حلة ضافية مشبوبة متأججة. وهذا 
الذي يجعلنا أن نحس من الصوت الغربي قوة وبعد رنين أقوى من الصوت العربي 
الخافت الضعيف OY‏ مصدر هذا الصوت هو الشكل واللون والوضع. 

ويستمر الشابي في مقارناته فيؤكد: أن الشاعر العربي يبسط الفكرة في بيت فرد أو 
جملة واحدة ثم يتابع أفكاره بحيث تتكون القصيدة من كل لون أو وصف ومن كل فئة 
وقبيل» فتنبت الأفكار في صعيد واحد متماسك. أما الشاعر الغربي فإنه يعرض أمام 
النفس الصورة والأسباب والعوامل التي تحرك في النفس ذلك الرأي بصورة شعرية 
تحليلية ثم يلقيها في حلة ضافية من الشعر والخيال. 

ويستمر في الدفاع عن وجهة نظره فيوضح الفرق بين الطريقة العربية والطريقة 
الإفرنجية في تناول الأشياء والنظر إليهاء فيقارن بين قصيدة ابن زريق البغدادي الذي 
يقول في أوها: 
لا a‏ فستان العتسلل ey‏ "فس قلحت عقا كيه لكيس jay‏ 

وبين الشاعر الاسكتلندي (آسیان) لیوضح أن ابن زریق یصف بوّسه وشقاءه وقد 
ركز في القصيدة على يوم الوداع ليبين أن الشاعر العربي یستعید ذکراه الأليمة وهي کل ما 
بقي له من ماضیه الجميل سواء من الوداع أو تشبث الحبيب به والدموع النهلة. 

آما الشاعر (أسيان) فیصف تلك الذکریات التفجعة بذکر آمسه الذي تلقی فيه 
آمضی سهم من سهام القدر وهو یقول على OLS‏ (آزمین) لا تذکر مصرع ولدیه حين 
ينادي رياح الخريف لتهب وتعصف فوق سهول الخلنج العابسة لتصدم العواطف في 
رژوس السندیان في موقف وداعي فیسمع بكلاته النارية زفیر القلوب وشهیق الأرواح 
البائسة على عکس ابن زریق الذي بستقصي کل شيء lee‏ آسیان یوجز في البيان» وبینا 
يذهب ابن زريق إلى بث آوجاعه وحسراته هينة کأنفاس طفل نائم تساوره الأحلام 
المزعجة حتی ينتهي نفس القصيدة في صوت خافت یبعث به اليأس والأمل والوت في 
مثل قوله: 
UL pe‏ ظنت يف Ld‏ جسسمین تجمعني یوم اوه 
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فان أسيان يكاد يسمعك صوته من خلال صعقات الحزن وآهات الأسى» فهو 
يكلم أرواح الموتى من فوق الهضبة ومن أعلى الجبل ويلخص قوله في نباية الفصل 
بسطرين مفادهما: هكذا كانت الروح العربية متكتمة لا تسمح للنور أن يلامس أحلامهاء 
ولا للظلمة أن تعانق آلامهاء وأما الروح الغربية فهي متبسطة تلقي بأفراحها وأتراحها 
تحت أقدام الليل وفوق أجنحة الرياح ... 

الفصل السابع: الروح العربية 

إن كل ما أنتجه الذهن العربي في مختلف عصوره كان على وتيرة واحدة» والروح 
السائدة في ذلك هي النظرة القصيرة الساذجة التي لا تنفذ إلى جواهر الأشياء وإنا 
تنصرف إلى الشكل والوضع واللون والقالب. وتتحدث عن الطبيعة بألوانها وآشکاضا؛ 
ولا همهم من المرأة إلا الجسد البادي» وهي في القصة لا تتعرف إلى طبائع الانسان وآلام 
البشرء آما في الأساطير فلم تعبر عن فكر سام وخيال فياض» هذا ما عرض له الشاي في 
الفصول السابقة. 

والسؤال الآن: ما هذه الروح وما هو طبعها الخاص؟ 

الروح العربية خطابية مشتعلة ومادية Lat‏ لا تستطيع الإلمام بغير الظواهر ما يدعو 
إلى الاسترسال مع الخيال» ومن هاتين النزعتين» كان لما ذلك الطبع الشبيه بالنحلة المرحة 
لا تطمئن إلى زهرة حتى تغادرها إلى أخرى» تلك هي الروح العربية وذلك هو طبعها. 
وكان لهاتين النزعتين الأثر الكبير في إضعاف ملكة الخيال الشعري في النفسية العربية» 
OY‏ الخيال مصدره الشعور» وكلا كان الشعور ago‏ كان الخيال فياضاً قوياًء ولا يمكن 
أن تجتمع الخطابة ودقة الإحساس في نفس إلا ندورأء لأن الخطابة تعتمد الزاج الناري 
والنظرة البسيطة» ودقة الا حساس تستلزم الزاج المادي والنظرة الطويلة والإحاطة 
الشاملة وهذا كان الخطباء المصاقع والفصحاء الصالیت. 

وكان هاتين النزعتين أثر في نظرة العرب إلى الشاعر» حيث كانوا لا يفرقون بينه 
وبين الخطيب» حتى أنهم جعلوا لشعرائهم أرواحاً علي عليهم الشعر ليست بأرواح 
الملائكة أو UY‏ كا كان في أساطير غيرهم» وإنا جعلوها شياطين تصقل لسان الشاعر 
وتجعله أدنى إلى بلاغة القول وجزالة الخطاب. وما ذلك إلا لأنهم لا يرون في الشاعر إلا 
خطيبا ينظم ما يقول. 


وقدم أمثلة على فكرته حين بين أن من هذه الخطب الشعرية قصائد عمرو بن كلثوم 
ومجمهرة بشر بن حازم وأمية بن أبي الصلت وملحمة الفرزدق والأخطل وجرير 
والراعی» وهناك أمثلة كثيرة في الشعر العربي الذي لا فرق بينه وبين الخطابة إلا في الوزن 
والقافية يضيق القام عن ذكرها في رأيه» ثم قدم مثالاً كشاهد من قصيدة الحارث بن عباد 
التي قاها لما قتل المهلهل ابنه بحيرا وقال له: «بوء بشسع نعل كليب» يستفز الحمية في قومه 
لخوضه غمرات الحروب» يقول الحارث بعد أن یکی ابنه وأمر أمه أن تطيل عليه النحيب: 

ويكمل الشابي في كتابه القصيدة با فيها من بكاء واستنهاض للهمم والثأر 
والافتخار بشجاعته وقوته على طريقة بدوية» يدوي فيها الصوت ليظهر براءته ويظهر 
تغلب بمظهر الباغي وآنهم إن سكتوا حلوا سبة الدهر وذلة الأبد: 
قتلوه بشسع نعل كليب إن قصل الكريم بالشسع غال 

حتى إذا تيقن من صبوة قومه إلى الحردء هدد تغلباً وافتخر بقومه ليؤجح حماسهم 
وينفخ في قلوبهم روح البطولة صاح قائلا: 
الجبابرة» فانقلب إلى فارس فاتك يلهج ببأسه: 

ثم عاد يرتجل أغاني المجد القديم ويعيد أناشيد الفوز والانتصار: 
سائلواكندة الکرام» وبكرا ye a JL‏ ها لا 


إذا أتونابعسكر ذي زهاء مكفهرالأذى شديدالصيال 
فقريناه حين رام قرانا كل ماضى الذباب غصب الصقال 


sh dy‏ الشابي أن هذه القصيدة انا هي خطبة رائعة آلقاها خطيب مفوه. وهذه 
تذكر بخطبة (أنطونيو) التي ألقاها على شعب روما يطالبهم بالانتقام لقيصر. 
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ثم قال: وكان لكثرة المترادفات في اللغة العربية أثرها الكبير في النزعة الخطابية التي 
تؤثر الفصاحة على أي شيء آخرء ومن تلك الآثار ميل العرب إلى EM‏ الذي يعدونه 
روح البلاغت وهاتين الخاصيتين - الفصاحة والإيجاز - هي التي فرضت في الشعر العربي 
وحدة البيت» فكانت القصيدة العربية لا تدور على محور واحد تحيط به من جميع النواحي 
وإنها هي کون صغير تحشر فيه الأفكار حشرا وترص فيه Gill‏ رصا... 

وكان سبب هذاء أن العرب نشأوا في رقعة من الأرض ساهمة واجمة لم تجر عليها 
الطبيعة ريشة الفن» ولا ضربت عليها سحر الجهال» فظلت محرومة من ذلك الال الإهي 
الذي يغمر النفس با يفيض عليها من سعادة الحس ونشوة الشعورء فقد شب العرب 
تحت سماء ضاحية صاحية لا يحجبها سحاب مركوم ولا ضباب کثیف. وليس تحتها غير 
الصحراء الأبدية الصامتف فكان لهم من ملامح الصحراء الشاحبة ومن طبيعة الأرض 
القاحلة, هذا النحو من الحياة الذي لا يعرف رغد العيش ولا روح السلام ولا يفقه دعة 
الحياة ولا غبطة العیش» إن| هو ثورة جامحة كالرياح لا ترتوي ولا تشبع ولا تسكن إلى 
راحة ولا تخلد إلى سكون. فكان لهم تلك الروح الخطابية الثائرة التي تعصف بكل شيء. 

LI‏ المادية فقد تكونت في أنفسهم OY‏ العرب - كا سبق - لم يكونوا من خفض 
العيش الجميل وغضارة الحياة الناعمة وطلاقة الطبيعة الفاتنة على شيء يبعث في أنفسهم 
تلك النزعة المفكرة التي تتوغل في دخائل الأشياء وأسرارها دون ملل أو فتورء وكذلك 
تكونت المادية في أنفسهم بسبب طبعهم العجول والتسرع في آرضهم الغبرة الكالحة» وأن 
من عاش بين مثل هذا الطبع الجموح وتلك الطبيعة العارية بمستغرق في الفكر أو متعمق 
في الشعور. 

وهكذا تضافرت طبيعة الأرض ولون الحياة على خلق الروح العربية مطبوعة 
بطبائع الخطابة» مصبوغة بصبغة مادية خالصة. 

ويكمل بحثه بقوله: حريّ بعدئذ أن تقولوا: إن هاته العوامل لا يمكن أن تؤثر إلا 
في العصر ald‏ أما العصر الأموي والعصر العباسى فهى بمعزل عن مثل هاته العوامل 
التي ألقت على الروح العربية ذلك ا5ا ت يقرت Gh‏ العصور وتغيرت الأوساط 
التي عاش فيها العرب وألفوهاء ثم يتساءل عن السبب الذي ظلت تسود روح واحدة في 
هاته العصور. ويجيب الشابي نفسه: إن هذه العصور الثلاثة قد أثرت على آداءها عوامل 
أخرى قربت بينها وبين الأدب الجاهلي في الروح والفكر والخيال وهذه العوامل هي: 


أولاً: الوراثة: فقد كان العصر الأموي عصراً عربياً في طبعه ومنزعه وشعوره؛ ول 
تختلط فيه الأمة العربية بغيرهاء فظلت لذلك حافظة لیرائها الروحي» وظلت آداب هذا 
العصر شبيهة كل الشبه بآداب الجاهلية الأولى» لا أثر للتجديد فيها إلا في الشعر القصصي 
الذي انفرد به ابن أبي ربيعة وإلا في الشعر السياسى الذي انال ءال teil‏ 
كان ا ا لمات شاف Cae‏ أن هذا الغرض كان موجوداً في 
العصر الجاهلي ومنشؤه تنازع القبائل على الشهرة بين العرب. 

ثم ele‏ العصر العباسي» واختلطت الأمة العربية بغيرها من الأمم وامتزج الدم 
العربي بغيره» واستوطن كثير من الأعراب المدن والأمصار فظهرت في الأدب العربي 
ظاهرة جديدة هي الشعر الطبيعي الذي ۸ يعرفه الأدب الجاهلي والأدب الأموي إلا 
قليلاًء لكن المزاج العربي طبع هذا النوع من الأدب بطابعه الخاص المادي فكان حسياً لا 
يتحدث عن اللون والشكل. 

أما الأدب الأندلسي فقد تأثر بذلك الزاج العربي وبالأدبين الأموي والعبامي 
وخاصة في أول الأمر عند دخول الأندلس» لكن امتزاج هذا الشعب العربي بالعنصر 
الأندلسي» ودخول هذا العنصر في الإسلام واتخاذه اللغة العربية أداة للتعبير» واختلاف 
بلاد الأندلس عن جزيرة العرب في الهواء والشهد وطبيعة الأرض» عملت عملها فأثرت 
في الأسلوب الأندلسي وطبعته بطابع تلك الأرض الجميلة وصقلته بصيقل ذلك الوسط 
فأصبح رشیقاء خاصة عندما ضعف الزاج العربي الموروث أحست الأمة إحساساً 
غامضاً بالحاجة إلى التعبير عن روحها الأصلية المستوحاة من طبيعة الأندلس فجددوا في 
الأوزان dy‏ يجددوا في الروح وتفننوا في الأساليب ولم یتفننوا في الجوهر واللباب. 

ثانياً: ما كان يفهم من الأدب عند BS‏ الاسلام فان هؤلاء النقدة كانوا لا يفهمون 
الأدب على حقيقته من أنه صوت ال حياة وبمعنى أوضح. رأوا أن الشعر لا يقصد لنفسه 
كفن جدي من فنون الحياة له روحه وأطواره ونزعاته أما القدماء كعمرو بن العلاء 
وطبقته فقد نظروا إلى لأدب كوسيلة من وسائل الدین؛ لأنهم درسوه ليتفهموا غريب 
القرآن والسنة وهذا جعلهم لا يفهمون الأدب إلا أنه ألفاظ وتراكيب وجمل وأساليب 
تساعدهم في فهم إعجاز القرآن. فتعصبوا للشعر الجاهلي» واستشهد دليلاً على ذلك 
بالأصمعي الذي جالس عمرو بن العلاء ثماني حجج واعتبروا الخير في اتباع العرب 
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كالاستهلال بالنسيب ووصف الرحلة والأطلال ولو كانوا من سكان الحواضرء وهذا 
المذهب اللفظي أو الديني الذي انقلب عليه أبو نواس في معظم قصائده واستشهد بقوله: 


راح السشقي إلى داري سائلها ورحت JLT‏ عن مارة البلد 
يبكي على طلل الماضين من أسد کلت آمك قلليمنبنوأسد 
ون قیم؟ ومن بكرسقوامهلا ليسالأعاريب عندالله م نأحد 
لاجف دمع الذي يبكي على حجر ولاشفي قلب من يصب وإ وتد 
ويقول: 
لا یتست توافتي الس ولا تج#دبال دموع للج ده 
ولا تعسرج على همسی عرج ولنوءكالحوض باللا الجلد 
es‏ عنهساال دسارکم تسربط هاخيمة إلى ود 


ومع ذلك فكثيراً ما كان يسترضي السلفیین لكي یقبلوا على قصائده. 

LI‏ الطائفة الثانية من SEN‏ فقد رأت أن الأدب وسيلة من وسائل اللهو وعلى 
عهدهم انتشرت تلك الأفكار السمومة التي لا تفهم من الشعر إلا أنه نوع من الشحاذة 
وضرب من الاستجداء ومن أئمة هذا المذهب ابن رشيق» ومن أثر هؤلاء أصبح لا يعني 
الأدب العربي إلا باللفظ وما مت إليه من jE‏ واستعارة وجناس ومقابلة وان كثرت 
ثروته اللفظية وقلت ثروته المعنوية 


ثالثاً: لم يطلع العرب في جميع العصور الماضية على آداب الأمم الأخرى» مع mel‏ 
ترجموا من مختلف العلوم العقلية» فترجموا فلسفة اليونان وحكمة فارس وعلومها. أما 
آداب اليونان والرومان فلم يترجموا منها شيئاً ظناً منهم أن فيها نزعة وثنية» ويقرر الشابي 
أن سبب ذلك هو الغرور» فقد كان العرب معتزين بأدبهم ويحسبون أنه كل شيء ولذلك 
لم يجدوا حاجة تدفعهم إلى ترجمة الآداب الأخرى» وظل المثل الأعلى الذي تحتذيه العصور 
الإسلامية في روحه وأسلوبه هو الشعر الجاهلي. 

ولعدم اطلاع العرب على تلك الآداب ظلت آدابهم على GUE‏ جميع الأجيال 
زيادة على تلك الدعايات المتكررة التي قام بها طوائف النقدة في جميع العصور. وخلص 
الشابي في ale‏ حديثه إلى القول:.تالفت هذه العوامل الثلاثة على إبقاء المزاج العربي 


الصمیم في نفسیات الامم الاسلامية وعلی طبع آدابها ات الذي انطبع به الأدب 
الجاهلي من قبل. 

هذا ما قدمه الشابي وباختصار شدید عن الخيال الشعري عند العرب. وقد آثبته في 
الکتاب للاطلاع على رأيه ووجهة نظره دون التدخل أو النقد» OY‏ کتابنا هذا في حياته 
وشعره» وبإمكان من يريد الاستزادة الرجوع إلى الکتاب بعنوان «الخيال الشعري عند 
العرب» GY‏ القاسم الشابي والاطلاع عليه کاملاً لزيادة العرفة الکامنة فیه. 
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عاش GL‏ حياة قصيرة من 61934-1909 وعانی من الرض معاناة شديدة» 
SL‏ ی ی Saal‏ ا ارات 
عديذة عن cal‏ کا الت عناوين متنوعة cate‏ فكان شاعر الحب والحياة» وشاعر الحياة 
والموت وشاعر الحب والثورة» كما صدر ديوان أغاني الحياة» ثم صدرت مولفاته عن 
حياته وعن أدبه» وكثرت الردود على هذه الإصدارات التي تعكس نفسية HES‏ 
والأدباء سواء من كانت تربطهم رابطة القطر والوطن أو من كانت تربطهم به علاقة 
الشعر والأدب أو من كان لديه حب البحث والعرض» ومن هؤلاء الأدباء من عارض 
الشابي في فكره ورأيه ىا وجد من وافقه وأثنى عليه» ورغم ذلك فإننا نقول إن الشابي 
كان شاعراً فذاً سواء اتفقنا أو اختلفنا معه» وهذا مما جعلنا نتبين عناصر شخصية هذا 
الشاعر التونسي الذي أصدرت عليه أحكام كثيرة» فا هي هذه العناصر التي كونت 
شخصية الشابي؟ 

كان أبو القاسم الشابي منذ صغره ضعيف البنية» نحيف الجسم, مدید القامةء ذكياً 
حاد الذهن سريع الانفعال» ومع ذلك فقد كان رضياً بشوشاً قانعاً متواضعاً خجو لا كثير 
التسامح» رقيق الطبع لطيف العشر خافت الصوت قليل التكلف في حياته الخاصة 
CULL,‏ وكانت تعلو وجهه دائاً مسحة من الكآبة والوجوم رغم محاولته اصطناع 
الرح في معظم أوقاته وهذا ما بينه الحليوي أحد أصدقاء الشاعر وكان في زيارة له بين 
كان الشابي يصارع الموت: «وهل كان ذلك الذي اقتبلنا هاشاً باشاً حتى جعلنا تس من 
حالته ونحسب شفاءه كأنه أمر محقق» وما درينا أن الرجل يصارع الموت ويغالب آلام 
النزع ليقوم بواجب ملاطفتنا وإيناس وحشتنا». 

ويقول آبو القاسم محمد كرو: إن حياة الشابي مليئة بالشقاء والام» عامرة بالأحزان 
والأتراح» طافحة بالحرمان والتعاسة مغمورة بالكآبة والاسی» ولسنا نعرف شاعراً في 
مثل بيئة الشابي وأجوائه تجمعت عليه مثل هذه من ضروب العذاب وألوان الشقاءء 
ففجرت في فؤاده الأغاني» وألهبت قلبه با لحب وقادته إلى حياة صوفية سامية تميزت بتبرمه 


)1( عمر فروخ: الشابي شاعر الحب والحياة؛ ص 116. 


a ja Gall‏ ا لارو لضن من شك في أن للبيئة أثراً كبيراً واضحاً في حياته 
وشعره وتشكيل شخصيته. حيث عاش الرجل في فترة سياسية عصيبة» حين كان الوطن 


العربي يعيش LU‏ حالكة السواد تحت ظلم المستعمر الغاشم» ويعاني أهل وطنه فقراً 


وظلاً وقهراً اجتاعياً وسياسياً وثقافياًء OY‏ المجتل لم يكن يحرص على نشر التعليم في 
البلاد المحتلة حتى SY‏ تتعرض ables‏ للخطر أو المقاومة» وما فعله المحتل للبلاد العربية 
آنذاك من إرسال البعثات أو فتح مدارس الارسالیات إلا لخدمة أغراضه الخبيئة التي 
يقصدهاء ومع ذلك فقد خرجت مجموعات قليلة عن أطر ما رسمه المحتل فقامت 
حركات الإصلاح والتجديد واستمدت قوتها من الآداب العربية القديمة» وكان الشابي 
واحداً من هؤلاء التي ole‏ له الظروف إذا ما عرفنا أنه من أسرة الشابية التي شهد ها 
سجل تونس أنها صاحبة باع طويل في القلم والسيف. 

كان والد الشاعر» وهو الشيخ محمد بن بلقاسم Mle‏ درس في الأزهر ثم في جامع 
الزيتونة واشتغل بالقضاء وتنقل في أماكن متعددة ما أتيح للشاعر فرصة التعرف على 
القطر التونسي من شاله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه ثم ليتعرف على طبائع مختلفة في 
قطر واحد. فكانت رحلته الأولى في العلم والمعرفة» ثم حفظ القرآن وهو في سنواته الأول 
قبل العاشرة من عمره» وكأنه كان يسابق الزمن حتى حصل على شهادة «التطويع» مع أنه 
مال إلى الأدب والأدباء dy‏ يعمل قاضياً مثل والده إلا أنه أظهر عبقرية أصيلة وشاعرية 
فذة فكانت أولى قصائده وهو في سن الرابعة عشرة» وهذا ينم عن شاعرية مبكرة تظهر 
نضجاً شديداً تدل على تجارب كثيرة» وإن لم تر ضوء النهار» ول يتذوق حلاوة العيش إلا 
مدة قصيرة لتقصفها النية في بداياتها. ومع ذلك فقد «سجل الشابي في شعره كل همسة بينه 
وبين نفسه الكبيرة» ولأنه كان صادقاً في شعره» وتحدث عا يشعر به فقد بدت مواقفه 
متناقضة أحياناً ... لأن الحياة نفسها متقلبة Us SYS‏ 

لقد استيقظ الشابي من طفولته الأولى مشدوداً إلى حاجات يومية في حياته» وقد 
عشت الحياة حراً بدون قيود Leelee!‏ فصبا إلى ذلك. ولكنه لم يتحقق» فقد مات والده 
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وجعله مضطراً إلى الانغیاس في تکالیف الحياة ما حرمه من الراحة والسعادة؛ فراح یشکو 
في قصائده قائلاً: 

تحت ل أن اميس el‏ بسا وج و وا دى 
أصرف العمسر في الجبال وف الفا بات بنن الضصنوبر امياد 


هذه أمنيات كان يتمناها الشاعر ويصبو إليهاء ولكن هل جاءت من فراغ؟ وهل 
انبئقت شاعريته من نعيم كان يحياه؟ إن واقع ما قرأناه عن حياته يدلنا على أنه بائس 
فبعد أن مات والده راح يصارع الحياة ليضمن العيش لأسرته ويرعاها ويدبر 


شؤونها ليكفيها حياة الکفاف دون أن يسعى إلى ذلك بشعره» فلم يلج باباً من آبواب 
الارتزاق من المناصب الحكومية» بل رضى بحياة بسيطة» وهذا ما عناه بعض معارفه: «كنا 


نرى في نفسه الزكية مثال القناعة في أفضل lel ll‏ والطموح على خير وجوهه»”". 
وقد وصف الشايي نفسه وحياته مع أسرته ورعايته لإخوته وأعباء الحياة التي حملها 
بعد وفاة والده في قصيدة (قیود الأحلام» جاء فيها: 


وأود أن أحيابفكرة شساعر فأرى الوجود يضيق عن أحلامى 
إلا إذا قطعت أسسبابي مسع السدنیا وسقت go‏ وطلانستي 
وأعيش عيشة زاهد متضسك ماإنتدنسهالحياةبذام 
فأعيش في فاي حياة كلها لسن لاح لام LAW‏ 
لکنسي لا اس تطیم فإنٌَلِي تسایس صد حااارمامي 
وصغار |خوان يرون سلامهم في الکانسات معلقاً بسلامي 


فقدوا الأب الحاني فکنت لضعفهم کهفاً يصد عنهم غوائل الایام. 


هذه هي ltl‏ التي آشغلته عن دنیاه وعن elle‏ وهذه هي الأيام التي حلم أن 
يعيش فيها حرأ نجده AS‏ لأنه ضحى بأحلامه من أجل أسرته التى تركها له والده 


)1( الشابي. محمد كرو» ص 76. 


إرثاً حمله على عاتقيه. فقد هجمت عليه الدنيا UL al‏ من غير إنذار فتحطمت نفسه 
عل شواطی رحبة عميقة وتأججت آلامه فیقول: ۱ 
ماکنت اخس بعد موتك‌یاآي ومسشاعري عمیسساء لاخزان 
أني سأظمأ للحياة وأحتسي 2 مسن کاس هاالتوهج النشوان 

أضف إلى ذلك ما عاناه الشابي من المجتمع والبيئة من حوله التي تضافرت عليه 
قوى الشر من المستعمر الفرنسي» الذي رآه بأم عينه يستغل كل إمكانيات وطنه ویستأثر 
بها ويسلب خيراته وثاره ويحول بين مجتمع الشاعر وبين كل حركة انطلاق» ليعيش 
الشعب في الفقر والمرض والجهلء ويقيم العراقيل أمام المخلصين من أبناء وطنه. رأى 
الشابي كل ذلك مما أثر في شخصيته وولدت pole‏ هذه الشخصية. 

وما أثر في شخصيته وشكل le polis‏ مرضه الذي عانى منه والذي كان سبباً في 
تشكيل اتجاهاته في الحياة Gy‏ شعره. فقد منعه هذا المرض من ملذات BLA‏ ومسراتها 
فجاء كثير من شعره متشائ]ً اقا على ما يجري حوله» حيث بدأ تأثيرها على تفكيره وشعره 
في السنوات الست الأخيرة من عمره وهي السنوات التي أخصبت في إنتاجه الشعري 
وقد نصحه الأطباء حینذاك بعدم القيام بجهد یتعب الجسم والعقل فأثر عليه ذلك 
خاصة عندما استرق همسات أولئك الأصحاب فانفجر بمثل قوله: «سأعيش رغم الداء 
والأعداء» وقد وضح ذلك الدكتور محمد فريد غازي بقطعة من يوميات الشابي في قوله: 

«... ما شرعت أكتب» وكلفت ابن عمي الصغير Ob‏ يسخن سحورنا على البابور 
حتى اضطربت حركاته وتلعثم لسانه» فلم يستطع أن يبين. فقلت له: 

- ماذا؟ 

-لم أجد بابوراً ! 

- أنسيته خارج البيت؟ 

- كلا أدخلته. 

- وكيف فقد إذن؟ أسرقته الشياطين؟ إنك نسيته خارجاًء يا مجنون! 

- كلاء بل أدخلته ! 

- لا تقل أدخلته؛ يا كلب ! وهل سرقته الجن؟ ولو كنت صادقاً اذهب وابحث عنه 
خارجاً لعلك تلفيه. 
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فخرج الصبي» وقد آعمی النوم واخوف بصره. فلم جده فعاد والخيبة تغشى 
وجهه. فسألته: 

- كلاء ولکنی آدخلته والله. 

- اسکت. یا کذاب ؟ 

وظل صامتاً CUB,‏ أفكرء ثم اندفعت عليه ضرباً وشت في ثورة من الغضب 
العنیف. ثم آفاق آخو الخطيبة فأعطيته حقه من الشتم والتقریع ثم سكت سکوت الغاب 
بعد العاصفة» وظللت کذلك حینا». 

هذا القطع من یومیات الشابي یدلنا على أنه كان كثيب النفس وقد صرح بذلك في 
قوله: «تطغی على نفسی كآبة الملل فأصدف عن الکتب والناس ویوصد قلبي عن جال 
ا 

Gs‏ حياته مقالات كثيرة تدل على مثل قوله هذاء فقد تحدث صديقه محمد الحليوي 
جبران وني هذا الطور لم يكن سبباً محدداً لتشاؤمه أما الدور الثاني فكان تشاؤماً مصحوباً 
بالتعليل والتساژل: ما نحن؟ ما الحياة؟ ما المات؟ من أين جثنا وإلى أين نذهب؟ أما 
طوره الثالث فقد تبدد في ane US‏ لتشرق ومضات من الأمل» ويعزى ذلك إلى الناظر 
الجميلة التي شاهدها في «عين دراهم» التي اصطاف فيها عام 1932 ولاثر شعر 
Mops LD‏ 

ومن هذه المؤثرات ll‏ أثرت ف شخصيته وانعكست على شعره» مطالعاته 
الواسعة» وتأثره با قرأه عن الآداب القديمة وهذا واضح في بعض قصائده التي نظمها 
الجاهلي إلى العصر الاندلسي؛ فقد صرح الشاذلي بو يحيى عنه فقال: «إذا رنت قيثارته أتاك 
منها أنين اللزوميات للمعري». كا آننا نلمح عنده شيئاً من آراء محيي الدين بن عربي حين 
قال مقطوعته «قلب شاعر!. ۱ 


)1( هذا القطع من كلام الشابي في إحدى رسائله إلى محمد احليوي. 


کل ماه بي ودب وما قامأو حامعبى هذاالوجود 
من طيوروزهوروشذا ويناابيع وف صان تيد 


وبحطاروكه وف وذرى ‏ ودیتاروبسسراکن وید 
وض سسياء وال وأجى وف صول وغيومورع ود 


کيا ت اقا رة .تفه ال تسین طف یال الله 
كا تأثر تأثراً عميقاً بالأدب المهجري» ومن الترجمات العربية عن غيرها من اللغات 
لأنه لم يكن يحسن لغة غير العربية» كما تأثر برباعيات الخيام «التي شقت أمامه طريق 
التنويع في القافية وعدد الاشطر إلا أن يكون قد تأثر في ذلك Lal‏ بالوشحات 
JEN‏ 
وقد أوضح أبو القاسم محمد كرو أن الشابي قد تأثر Les‏ بالأدب الهجري حيث 
ملك عليه تفكيره وأدبه» فقد أكثر من القراءة لأدباء شعراء المهجر وحفظ كثيراً من نثرهم 
وشعرهم منذ أيام طفولته. ويقول خليفة التليسي في معرض حديثه عن الشابي وجبران 
«وينعقد الإجماع على أن الشابي كان تلميذاً للمدرسة المهجرية» وقد عقد التلیسی فصلاً 
كاملا بعنوان «الشابي وجبران». ومن قصائده الخالدة في ذلك قصيدة «إرادة الحياة» التى 
مطلعها: 
إا ال توا ارا اة فلا pees SUG‏ 


وإذا كان هذا التأثر بحماسة شعراء الجاهلية آو بالتنبی أو بالأدب المهجري أو با 
قرأه من الآداب المترحمة عن الفرنسية والأمريكية وربا اليونانية [eb‏ كان لها تأثير في 
تشكيل عناصر شخصيته والتي ظهرت واضحة في أشعاره. لكن مرضه ووفاة والده 
وفقدانه لحبه الأول بموت حبيبته وحياته المادية» كلها تضافرت معاً لتجعل من هذه 
الشخصية قصيرة العمر شخصية فذة» آنتجت شعراً وأدباً لم تنتجه أعمار طويلة» شكلت 
عبقرية رجل قوي الشخصية» تصرف ذهن الباحث عن تأثره إلى ميدانه الشعري. 


(1) د. عمر فروخ. الشابي شاعر الب والحياة» ص 126. 
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فلسفنه وشاعرینه 


عاش الشاي في فترة كانت تهب رياح التغيير على الفکر والاداب العربية» حيث 
oly‏ تظهر في عالنا العربي الحركة الرومانطيقية» وقد اطلع الشابي عل مؤلفات جبران 
خليل جبران» وميخائيل نعيمة من أدباء الهجر وعلى مؤلفات العقاد والمازني وأبي شادي 
من جماعة «أبولو». كما درس المؤلفات الرومانطيقية المترحمة عن الأوروبيين» OSS‏ من 
الطبيعي أن يتأثر بهذه المؤلفات وأن يخط لنفسه طريقاً داخل هذا الاتجاه. فدعا إلى 
التجديد في الشعر العربي وصاغ آراءه في كتابه «الخيال الشعري عند العرب». وقد أقام 
مقارنة بين الشعر العربي القديم وبين الشعر الأوروبي القديم والحديث حتى خلص إلى 
قوله: «لقد أصبحنا نتطلب أدباً جديداً نضيراً يجيش با في أعماقنا من حياة وأمل وشعور». 

سيطرت على GLU!‏ مشاعر وأحاسيس كثيرة» ربا تعود إلى مثاليته الروحية التي 
ترى الحق والصدق أقدس ما في الوجود. فاستعان بالطبيعة ذات المناظر الخلابة من أجل 
جلاء الصور الشعرية التي تجتمع مع جوهر أفكاره ومشاعره التي يريد التعبير عنها. 

فأنت حين تعود إلى قصائده ud‏ أنه أكثر من التمثل بالطبيعة» فصور لليل قلب 
ينبض» وجعل للزهر جفن فقال: 

فلعل قلب الليل أرحم بالقلوب الباكية 
ولل جفن الزهر أحفظ للدموع الجارية 

كا جعل للنهار HL‏ وللزنبقة قلب يخفق» وربا كان كل ذلك رموز يصور بها 
ظلمة الحياة لیبحث بعد ذلك عن الحرية وعن الضیاء فالحرية عنده هي الحياة وهذا مبدأ 
من مبادئ الرومانتيكية التي تسعى دائاً إلى الغاية المطلقة» يقول الشابي في قصيدة «أراك»: 
آراك فتحلو لدي الحياة ویم لاأنف ی صباح SY‏ 
وتنموبصدري ورود عذاب وتحنوعل قلإبي المشتعل 
از ق ] قلق ف ا تدا انز انها حيرت ارت 
ول ام اف یه هت ا .ا Sb‏ ل 

فهو في أبياته کا نراه یسعی إلى حب مثالي» نحس به. فهي عذابات ربا لا تتحقق 
وسعادته بعيدة الثال» فأمانیه وززد Gad‏ الالام» تنمو في صدره وتو عل قلبه 


المشتعل» فهو عندما يراها يشرق عليه صباح الأملء A‏ دلالة اللفظ مع المعنى الذي 
جه نك بل قر ویر مس رسارس BAL Vic lip‏ 
تغيب عنه الشمس حتى خیم الظلام» فيكني بالأماني التي آحبها بالورود التي تتنامى 
بالضياء والماء» وتتجدد برؤية الحبيب. 
لقد أبدع الشاي صوراً فتانة من خياله وتفكيره وإحساسه» فألف بين الصور 
التعددة حتى کون إبداعات جديدة تطلع بها إلى درجات سامية كالتي شكلها في قصيدة 
«صلوات في هيكل الحب» أو «في ظل وادي الموت» وجاء بالعاني النادرة حين يقول: 
آنت ... ماأنت؟أنت رسم جيل عبقري من فنهذالوجود 
فيك مافيهمن غموض وسحر وجمسالمقاسس معب ود 
أنت روح الربيع تختال في الدنيا فقه Sy ge ahi‏ 
وتهب الحياة سکری من العطر وي دوهيالوج ودبالتغريد 
فالشاعر يخرج إلى الطبيعة» فهي رسم عبقري فيها الغموض والسحر والجال 
خاصة عندما تأي روح الربيع وتتايل الورود الرائعة من تلك النسیات. تشخيص عجيب 
روح الربيع» هي روح الشباب ونضارته فتقدم للحياة عطراً فوّاحاً تتشابك فيه أغاريد 
الطيور صورة ناصعة» وسريرة بيضاء لا يشوبها أخطار, عالم تفتح أمامه فنظر إليه بعينيه» 
لكن قلبه وفكره سرّبا الصور إلى عقله الباطني» فأخرجها مترجمة برؤيته الشعرية وخياله 
الفذ وإحساسه المندفع المتدفق» ليكون في النهاية بموهبته التي استغلها قصيدة ترسم 
سوا قوية في ذهن السامع أو القاری: 
أنت تحيين في فؤادي ماقد مات في آمسسی السعيد الفقيد 
بعد أن عاتقت كآبة أيامي ف اوی را ر دی 
هذا ما يحس به» شعور لا يستطيع أن يتجاهله لأن شاعريته تكشف عن كوامن 
صدره: 
في فؤادي الغريب تخلق أكوان من السحرذات حسن فريد 
هذه كلها كامنة أراد أن يخرجها بتلك الشموس الوضاءة والنجوم المنتشرة في 
الفضاء المديد والربيع الذي شخصه كأنه حلم الشاعر في سكرة الشباب» وتلك الرباة في 
الحلك الداجي والطيور المتناغية بالأناشيد الحلوة» كل هذا استمده من الطبيعة» التي كان 
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يلجأ إليها ]13 ما ضاق صدره ليعيد البسمة إلى حياته ويشد عزمه ليخرج من تلك الكابة 
التى سلطها المرض أو ثقل الحياة عليه. 
وهذا هو أيضاً في «أ حاني السكرى» تلك القصيدة التي استطاع بها نقل القارئ بقوة 
الابتكار وروعة التجديد في المعنى» وتلك الرمزية التي طاف بها وهي تدوي بأغاريد 
الشباب ليصور المحبين كالطائر في الأفق الساجی: 
نحن مشل الربيع نمثي عل أر ض من الزهر والرؤى والخيال 
فوقها يرقص الغرامويلهو ويغني في تل شوة ودلال 
ley‏ هو كذلك في أبياته وني خياله كالروض في شبابه يرقص الغرام ويلهو به 
ويغني في مرح وسرور وسعادة ودلال» GE‏ روح الثورة والتمرد على كل ما في الوجود 
ولكنه تمرد الساخر: 
أها الدهرء أهاالزمن الجاري ال غير وجهةوقرر 
آپاالک ون آپاالفلك الدوا ربسالفجر وال دج والنهار 
أهاالموت أيها القدرالأعمى قفسواحیث آنستم آو فسيروا 
صرخة مدوية في آذان الدهرء في آذان الكون بل وفي آذان الوت. صيحة هازئة بكل 
ما حوله ولكن لم كانت هذه الصيحة وتلك السخرية. لأنه بجانب حبيبته فيقول: 
دعوناهناتغني نتالأحلا موالحسوالوج ودالكبير 
وإذامسا يكم فاحل و همسا وفي بس الخسسرام في شق فتينا 
وزهورالحيلةتعبيق bd.‏ وبالسحر وال صبافي يديا 


في هذه OLY‏ تحد قوي وشديد للدهر والكون والوت؛ ويبتف بهم جميعا أن 
يتركوه لتغني الأحلام والحب والوجود ثم يتراجع تدريجياً ليصرح من جديد إن أبوا أن 
يتركوه مع الحبيبة في وحدتبهما «وهیب الغرام في شفتينا» أو والزهور تعبق بالعطر والسحر 
والصباء لأنه يملكها جميعها في يديه ويرى الغرام أسمى هبة للشاعر. 

ثم نراه بعد ذلك يعرض علينا صورة نفسه وقد رغبت هذه النفس عن المجد وما 


يشغلها وهو ما زال في أول شبابه ينعم بالرضا والأمل الباسم» ومع ذلك فهو يبکي؛ 
ولكن ما الذي آبکاه الشابي نفسه يقدم لنا الحواب فيقول: 


انس SS‏ لب gi‏ ك اق تاه 
شتا الا خی انیس ف ودار 
فاذا الاح فجر کان ی الشدو صداه 
وإذاما ضع عطر كان في العطسر شذاه 
وإذامارف زهر كان في الزرمر ضيه 
هذه هي نظرته إلى الحياة» نظرة فيلسوف يجمع فيها بين اللذة والنواح من AMI‏ 
فيهتف من أعماق قلبه مستصرخاً الجراح الدامية» لتكف عن النواح والأنين» وهل تسمع 
هتافه وصرخاته؟ استمع إليه يقول: 
ا کی ب اجرح تواست شكي a‏ تون 
ينات مس للم وام رم حجان لسع يحون 
وأ لال صباح من وراء الق رون 
هذه ليست صرخات شاب يافع» إنها صرخات شيخ أكل الدهر عليه وشرب كأنه 
عاش دهرا وتمرغ في التجربة زمناء فقد حوى قلبه الخافق بمعاني ا لحب والجمال» وتفنن في 
رسم الشباب السعيد والآمال العريضة أعجبته زينة الاضي فزین يد السحرء فطلب من 
الجراح أن تبدأ أو تسکت وطلب من الشجن السكون» وتتجلى الصورة عنده بموت عهد 
النواح» وفوات زمان الجنون» ليطل الصباح ومن أين وكيف؟ يطل الصباح من وراء القرون. 
هذا هو الشابي وهذا خياله وتفكيره وبالتالي هكذا جاء نظمه» ولكن هل بقيت هذه 
الصورة الكاملة المتكاملة وهو يقول: 





في فوادي الرحر م دالج ل 
مجح تميس خشيل به سحن باالروى وال اال 


ومرة أخرى يتحدى الزمن» ويتحدى الدهور بقلبه العامر بالحياة الذي شيده 
بالروى tbls‏ لیعود بالتدریج فیقول: 
فتل وتال صلاة في خشوع الط لال 
وو تال ب ورن وأ ضف ااءت الس شموع 
صور شكلها بخياله متشابكة» وكأنه pol‏ بقدوم القدر وقرب المنية» وأن رحلة 
حياته قد ركبت سفينة أخرى إلى شواطئ أخرى بعيدة فيصفها بألم حاد شديد: 
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ال ودع ال واداع ياجبط1ا[ لهم وم 
شحنا شب یاف الا a‏ ليم 
فد جسسری زورقي في ال مخضم العظ سيم 
وز شرت القللاع فل سالواعال واع 


هذا ضرب من الشعرء رثاء للنفس وهذا يذكرني بنهاية حياة إبراهيم طوقان ذلك 
الشاعر الذي مات شاباً في الثلاثينيات من عمره حين أحس بقرب منيته» فرمى برأسه على 
صدر cael‏ وها هو الشابي يودع الطبيعة حتى في cle‏ ليرسم صورة افموم التي علت 
عمره وكأنها الجبال» ليعود إلى مرضه في ضباب مآسيه وني فجاج جحيمه» فيلجأ إلى 
زورقه ويخوض هذا البحر Grol‏ وينشر قلاعه وهو يراها فيرفع يديه «الوداع الوداع». 


صور كثيرة في شعر الشابي» تنم عن تجربة شعرية عميقة» ينفثها من صدره وخياله 
في وقتهاء وكأنه رسم لنفسه طريقاً لا تنتهي. فهو ينتقل من قصيدة إلى أخرى وكأنها تتابع 
قصص تأتي الواحدة تلو الأخرى فهذه قصيدة «قلب الأم» التي تمتلئ بالعاطفة الحياشة 
التفجرة في رثاء طفل صغير يبكي مصرع الإنسانية» حين تركه أقرانه وقفلوا إلى هوهم 
فتلاشت ذكراه وأسدلت الستائر عليه» لكن قلباً واحداً لم ينسدل عنه dy‏ يستطع أن 
oly‏ إنه قلب الأم. هذا الطفل صرعته الحياة حين انقض عليه الدهر وأنشب أظافره 

فألقى به مضر جا في غياهب الزمن فتأتي صرخة الشاعر على لسان أمه فيقول: 

يصغى لنغمتك الحميلة» في خريرالساقية 

4 اة ارارق ا الط وا ا 

في ضجة البحر الجلجل في هدير العاصفة 

في لجة الغابات. في صوت الرع ود القاصفة 

في آهة الشاكي وضوضاء الجمموع الصاخبة 

في شهقة الباكي يؤججهان وح النادية 

في فتنة الشفق الوديسع dy‏ النبجوم الباسسمة 

ی ق هة الق الب سدیع AAU SLU dy‏ 

في رقص أمواج البحيرة تحت أضواء النجوم 

فيس حر أزهار الربیسع وفي fle‏ الغيوم 


أي عبقرية هذه التى يحملها صدر الشابي» يصف الحدث بكل دقائقه» وما أظنه إلا 
يرثي نفسه بقلب مفجوع يرى صورة الفقيد في كل مكان في خرير الساقية» في أنة الزمار 
في موج البحر في لغو الطيور «الشاردة» في عمق الغابات» في الشفق والنجوم. في الورود 
الذاوية ليأ في نهاية الصورة العجيبة التي شكلها فيقول: 
أعرفت هذا القلب في ظلمء هاتيك اللحود 
oe‏ السسسکری Mole‏ رد 
هذا هو الشاعر الذي يعمد إلى خياله وتفكيره وتصعیده للمواقف فیولف بين 
أشتات الصورء التي تتحد لابداع صورة جديدة. 
ربها أحس الشاعر بدنو أجله» فخال نفسه وقد ذوى شبابه» فغيب في باطن الأرض 
وهو ما يزال شاباً فوصف بإبداعه pW‏ الحزينة السكرى بأحزان الوجود هذا الطفل تركه 
الأتراب والمشيعون وعادوا إلى موهم وبقي قلب الأم حزيناً مترعاً بالأحزان وسط 
الغابات في الطبيعة التى يلجأ إليها كثيراً في SLE‏ وكهوف أفكاره. 
أما في قصيدة «الدموع»» فهو يبوح بنوع من الشقاء الوجودي الصرف» أو أنه 
يعترف بتنازعه بين قوى ابر والشرء فهو يقتنص السعادة دون أن يبذل في سبيلها 
کرامته» والظلم والشر ربا لا يأتيان من الناس فقط. بل من الدهر الذي يوهم الإنسان 
بالنجاح والفرح» والشاعر الشابي كان يبحث عن الق الضائع ويتحراه ولكنه لا cod‏ 
فيعود إلى نفسه ليبحث le‏ يريد» وربا تكون هذه التجربة في هذه القصيدة «الدموع» 
مكررة إلا أننا نجده يصفها وكأنه يعاني للمرة الأولى فيقول: 
(a‏ الیش بين شوق وي أس 
ونسي‌بسین وع: وت أمي 
شاه سب یه خی سا هوتسن 
و شوه ال تسین كان رت تسش 
انظر إليه وهو ینظر إلى الحياة بين الشوق والیأس» فالدهر قلب. أو کما یقول بين 
اللوعة والتأسي» ثم يرفع الراية البیضاء وهو یعترف بأنها سنة الحياة» وأن نفسه لا تقبل 
الشر ثم یکمل الصورة: 
We ۳‏ هر بالك اع فك 5 


لدف 
0 


حياة الشاعر 


i mh 


اا سین pe a)‏ 
إذن هو لا يبغي اليأس ولا الكآبة وانما يتصورها مفروضة عليه لأنه يعلن: 
کل أبنتت :ال ةع ج ای 
ar‏ ل و و کے و ج ےی 
والشاعر نفسه يذهب في قصيدته «ظل وادي الموت» إلى فلسفة الحياة والموت في 
صورة أعمق» بشواغل وهموم وتساؤلات تجول في أذهان المفكرين والفلاسفة منذ القدم؛ 
لكنه GL‏ بصور أشد وأعمقء فهو يصور الموت كالرياح التي تقتلع الأطواد GEL‏ 
وهذا ربها بسبب مرضه الذي زلزل حياته واجتثها dK‏ ولنقرأ ما جال بخاطره في مثل 
هذه الأمور: 
تخت عاق ey‏ اكا قن لكلا غاب 
نحن تلو ge Oy Sly)‏ ت ولکن ماذا ختام الرواية؟ 
هذه الحياة في فلسفته كأنها رواية» د gue‏ البشر حوها إلى آین ؟ وهم ينشدون 
كالعصافير أو ay JS‏ ينفتح نايه» إذن هى آمال مبعثرة: 
3 ل رد 3 | الح ۹ ۱ پل ود دونا Sy‏ شباب ee‏ 
وعدونامعا لليالي حفة في شعاب الزمان حتى د مينا 
وأكلاناالتراب حتى Lith‏ وشربناالدموع حتى روینا 
آهي صحوة الشباب؟ أم هي مقدمة لنهاية حياة؟ 
هاتسه فالظلام حولي کشت ها وذ ضباب الأسى ما منيخ عليا 
هاتهيافؤدإِنًاغرييا ننصوغالحيةففناش lm‏ 
وهل يستطيع أن يصوغ حياته مع قلبه المريض LAS‏ يشاء؟ ولنسمعه ماذا يقول: 
وزهورالحياةةتموي بصمت معحزن م ضجر عل قدمیا 
جف سحر الحياة يا قلببى البا کی ... فهيانجربيالموت هيا 


فالأبيات كا تراها تطل علينا بحالة نفسية يطول شرحهاء فالشاعر فيها صاحب 
حكمة عريضة» فیلسوف يبكي حظه کانسان» وقد أوزذ الشابي غير هذه القصيدة في 
فلسفته للحياة مثل قصيدة «شكوى ضائعة» هجا فيها القدر» وقد قرن فيها الليل 
بالوحش الخفي والعدو المستورء الذي ينوه به عن وجه الظلم والقهر وقد تغلبت فيها 
الحقائق على الذات فهو يقول: 
ياليل!ماساتصنعالنفس التي سكنت 
LL‏ جود tla el ny‏ لس در 
ee Se‏ 
إذافجه لت رفض الانا x59‏ 
> نلعم ري كلاه ج زع 
SL‏ فرای فحصو يفن ا هچ نوز 
bE‏ الليل ويبحث عن النفس التي وجدت والقدر يلاحقهاء وترضى با يفعله 
وتسکت رغم احتيافاه وان رفضها لا يقم وخاوف هذه ill‏ البشرية Se‏ ومرض 


وضعف. 
إذن هی نظرة فلسفية يراها الشاعر فیقصدها لیصور منها قصيدة delle‏ بالصمت 
حینا أو القهقهة حینا آخر: 


وعاد لل_صمت يصفي في کابتسه كالفيلسوف ال الدنيا ویفتکر 
وقهقهء الق در امبار سخرية ‏ بالکائنات تسضاحك آیساالندر 
إلى أن يصل بالصورة الفلسفية في قوله: 
قشي إلى العدم الحتوم باكيةً طوائفالخلق والأشكال والصور 
وأنت فوق الأسى والموت مبتسم ترن و إلى الک ون یی ثم‌یندثر 
إذن هو حديث عن الخلق والوجود بأكمله» يولد الإنسان ويحيا ولكن المصير 
الحتوم معروف لكل GI‏ ومع أن الناس يعرفون هذا المصير الحتوم إلا آنهم مبتسمون 
فرحون يأملون بالعيش فيبنون ثم يموتون. 
وني قصيدة أخرى أجرى الشاعر حديثاً أو قل حواراً فلسفیاً حول الحياة والوت 
والخلود والكال في قصيدة «حديث المقبرة» الذي صور فيها صوتان: صوت الشاعر 
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التشائم» وصوت الفیلسوف الذي یظهر حكمة الوجود» والصوتان يجسدان الثنائية 
والتنازع» وربا هي صورة تتردد في آشعاره التي تفیض بالصور والانفعالات مثل 
قصيدة «فلسفة الثعبان القدس» التي تمثل فلسفة القوة والتي تعتبر دليلاً على مذهب 
الشابي» حیث اتخذ من الثعبان رمزاً للشر والطغيان» فبعد أن يصف لنا ما كان ینعم به 
الانسان» نجد أن الثعبان قد عز عليه أن يرى هذا الانسان متتعباً فینقض عليه دون ذنب 
اقترفه» فكأن هذا الشر یری أن سعادة هذا السکین جريمة فیقول: 
كان الربيع الحي روحاً حالماً ‏ غص الشباب معطر الجلباب 
يمشي على الدنيا بفكرة شاعر ‏ ويطوفهانفي موكب خ لاب 
والكون من طهر الحياةكأن) ‏ هومعبدوالفاب كالمحراب 
الا التمهروو بتر فص هدا _ امقيس وی التورد و Ors‏ 
هكذا يصف الحياة الحادئة الوادعة» by‏ فيها الانسان» ثم يأتي الشاعر بأغانيه 
ويصف هذه الحياة السعيدة ثم لا تلبث أن تنقلب بفعل هذا الشرير الذي جاء ليسلب 


هذه السعادة: 
ورآه ا الحجب ال aod‏ مافيهمن مرح وفيض شباب 


انظر كيف بخياله الواسع وبراعته في تشكيل الناظر يرسم هذه الصور ليقدمها في 


وتسدفق السسکین يصرخثائراً مساذا جنیست أنافحقعقابي 
لاشيء الا $l‏ مسرل بالكاتت ات مغ ردفي فا 


هذا هو ذنب ذلك المسكين» أنه انطلق بحرية ينشد ويغني داخل الغابة الرحبة في 
أحضان طاهرة يبث إليها حبه الصافي» لكن سعادة الضعفاء جريمة يستحقون عليها 
العقاب الشديد من القوي» فهو يتحدث بحكمة الشاعر الفيلسوف الذي أحب الحياة 
والحرية والانطلاق فيهاء وهذا قول حق في زمن التيه والغفلة» أوطان تحتل وتستغل 
ثرواتها والقوي يفرض ما يريده وما على الضعيف إلا القبول والاستسلام» وأظن لا شيء 
أكثر من هذا في إهدار كرامة الإنسان» رغم كل التنازلات التي قدمها هذا المسكين 
الضعيف. 


وسعادة الضعفاء جرم ماله عندالقوي سوی آشد عقابي 
TY‏ فال‌شرع القدس هاهنا رأيالقوي وفكرةالغلاب 

ثم يصرخ صرخة أخرى ليشهد الدنيا على نفسه فيقول: 
Lp ila tye,‏ ,عل اا شات وروعسة الاعجاب 
ol)‏ ال سلام حقيقة مكذوبة والعدل فلسفة اللهيب الخابي) 

هذا حديث الشاعر عن فلسفة واقعية يراها بعینیه» وجعلها حواراً بینه وبين ذلك 
OLA‏ الذي يعيش في الجبل لیصور نتيجة حتمية يقوها الشاعر وغيره. 
لاع دل إلا إن Gy he ol‏ وتسصادم الارهماب بالارهماب 

3 

قول قدیم قاله الشاعر لیستعیره الحدث Ob‏ ما أخذ بالقوة لا یسترد بغير القوة» فالعدل 
لا يعود إلا بين طرفين متعادلین ومقابلة الارهاب بارهاب مثله وأشد منه أحياناً لیزول 
القرن الماضي» وكأننا ما قرأنا حکمة ولا تعلمنا من أدب أو شعر ثم يقول على لسان الثعبان: 
إني ل طالماعبدالورى ظيى وخ‌افوالعنتي‌وعقفاي 
وتقدموالي باالضحايا منهم ف رحين شن العابد الأواب 
وسكا سس ا وش كيو مس هه الأرينات 

فالظلم في الأبيات إله» ونحن GES‏ هذا الإله فلا نعصیه وهذا تحريض واستفزاز 
من الشاعر على مقاومة الظلم والوقوف أمامه بكل ما يحمل الإنسان من قوة ليقاوم 
طغيانه» لا أن يقدم المقهور القرابین لضان سكوت الظالم وكسب رضاه لأنه لن یسکن 
ولن يرضى» وهذا أسلوب بديع على تحفيز ا همم وإثارة الحمية في نفوس المظلومين يصوره 
الشابي وينطبق على أزمان متعددة» ولاذا نذهب بعيداً ونحن وبعد أكثر من سبعين عاماً 
يتكرر المشهد؟ فقد عاش الشاعر هذه المعاني» ونعيشها نحن اليوم OY‏ السعادة فقط 
مقصورة على الأقوياء» وإذا ما حاول الضعيف أن يسري عن نفسه فان العقاب هو جزاء 
محاولته. 

على أن روعة التعبير تكمن في تلك الحكم التي يسوقها الشابي ليحصل الانسان على 


سعادته من أخيه الإنسان: 


N 
سا‎ 


حياة الشاعر 


YF‏ فقس سور 


أفلا يسرك أن تكون ض حيتي dpe‏ لحمي yields‏ 
إني أردت لك الخلود مؤلها ني روحي الباقي على الأحقاب 
فک ر لت درك iy JL‏ آسمی ف العیش ال رالنان 

هذا هو مذهب الشابي وهذه هي فلسفته وحكمته» فهي لم تکمن في الرومانتيكية 
ولا ني محاولة التجدید» (ely‏ تکمن في صوره الرائعة وآلوانه التميزة ودعواته الصريحة في 
إنقاذ الظلوم التي انبثقت من مواجع الشاعر الروحية والنفسية والاجتماعية التي أدت إلى 
مواجعه احسدية. 


Col‏ الشابي الحياة رغم الرض الذي نخص عليه عيشه؛ فرثی لنفسه حين شعر بدنو 
أجله» وحرض Jal‏ شعبه للقيام من رقدته حين رأى الظلام يكتنف وطنه» وناصر المظلومين 
والمقهورين بصرخات متتابعة مدوية» فكان شعره صوت كل مظلوم. وكان (lee‏ لكل 
من يسعى للحرية والاستقلالء ونبّه في قصائد متعددة أن ذلك لا يكون بالأمنيات ولا 
بالدعوات ولا برفع الشعارات» ولكن بالقوة التي يعتبرها سبباً للنصر» وقد وضح أنواع 
القوة ومن بينها التخلص من الجهل الذي هو سبب كل تخلف وخنوع فقال: 


a oe‏ اوكا يننا میسن فا یت ينداز 
تعسو ات ةيدامر شا . و | ی ی جار 


هذه صورة من الصور التي یوضح من خلاغا بلاء الأفراد والشعوب. والذي يجعل 
الشعوب بدون سلاح العلم وقوته تحت وطأة القوي الظام وأهدافه: 
وک لك تخد الا منطقاً عسنبا لتخضسي سؤةالآراب 

JS‏ هذه العاني يظل الشابي مدافعاً عن المظلومين والقهورین» وهو یتصور أنه واحد 
منهم» وتبقى قصائده نغ عذباً على شفاه الشعوب ولكن هذا الصوت وتلك الصرخات 
لم تكتمل» فقد اختطفه القدر مبكراً في ميعة الشباب» ولو أمد الله في عمره لجادت هذه 
القريحة بالكثير من المعاني pally‏ ولكن شعره يظل مدوياً ويبقى شعره يملا الآفاق 
بالآمال العريضة التي تستنير بها الشعوب المظلومة والمقهورة حتى تنال حريتها. 

هذا وقد كان للشابي موقفاً فكرياً خاصاً به Gaye‏ إلى التجدید في الحياة كلهاء وكان 
يسعى إليه IS Uh‏ ما أوتي من قوة» تجديد في النواحي الأدبية والاجتماعية والسياسية 


والفكرية» وهذا واضح من خلال حديثه في مقدمته لكتاب «الخيال الشعري عند العرب» 
حين قال: «لقد أصبحنا نتطلب حياة قوية مشرقة ملؤها العزم والشباب» ومن يتطلب 
الحياة فليعبد غده الذي في قلب الحياة؛ أما من يعبد أمسه وينسى غده فهو من أبناء الوت 
وأنضاء القبور الساخرة». وهذا ما جعله يتعاطف مع جاعة «أبولو» التي هدفت إلى 
تطوير الشعر العربي وتحريره من القيود والقوالب والموضوعات التقليدية التي عرفت في 
العصور السابقة» وخاصة في العصر الجاهلي» وكان الشابي ينشر قصائده في مجلة آبولوه 
ويتلقى ردود الفعل عليها حتى اشتهر وذاع صيته في بلاد المشرق. وكانت بعض هذه 
الردود قاسية» حيث اتهم بالغالات والتطرف حینذاك لأنه انتقص من آداب الأجداد 
على رأي مختار الوکیل» وهو من جماعة آبولی لتقريره في كتابه الخيال الشعري قوله: OP‏ 
كل ما أنتجه الذهن العربي في مختلف عصوره. كان على وتيرة واحدة» ليس له من الخيال 
الشعري حظ ولا نصيب» وقد خلص إلى ما خدم مذهبه في التجديد بقوله: «ينبغي لنا أن 
لا ننظر إلى الأدب العربي كمثل أعلى للأدب الذي ينبغي أن يكون ليس لنا إلا احتذاؤه 
ومحاكاته في أسلوبه وروحه ومعناه بل يجب أن ols‏ كأدب من الآداب القديمة التي 
نعجب بها ونحترمهاء ليس غير...2. 


وقد وصل الشابي في وقت ما إلى الإحباط من بعض النقاد حين SS‏ الجمهور له أثر 
التحريض» حين لم يجد أحداً في النادي أثر محاضرته عن الخيال الشعري «أثر مسامرته 
الأول» نما عكس ذلك شعوراً محزناً لدى الشابي وهذا أوحى له قول قصيدته «النبي 
الجهول» ومطلعها: 


ااال پیش كت tests‏ فأهوي عل الجذوع بفأسي 

إلى أن یقول: 
أها الشعب أنت طفل صغير لاعب ب‌التراب والليل مفسي 
فک ر:ة عبقریء ذات ole‏ 


gt ورقمسة‎ grb في‎ 


وربها جاءت آراء وأفكار الشابي بسبب المقارنة بين الآداب العربية والآداب الغربية 
سواء في التفكير أو أسلوب العرض أو الاستنتاج» ول يخطر ببال الأدباء التونسيين 


N 
لت‎ 


حياة الشاعر 


His . 6‏ أن الأدب عبارة عن وظيفة فكرية اجتاعية تتعاطى مع الحضارة في البيئات أو 
5 العصور. فالشاعر أو الأديب لا يقارن إلا بمن co pole‏ وفي الاطار الحضاري الذي نشأ 

-. 5 OR Ars 
کس . ومع ذلك فقد أخذ الجيل الذي تلا الشابي برأيه واقتدى به وسعى إلى تحقيق حياة‎ 


-5> | قوية مشرقة» ولكن هل وقف الشابي عند الظواهر التفصيلية للأدب وهل 


استطاع أن ينفذ إلى جوهر الاطار الذي انبعشت 


الأدباء والشعراء الانسانية العامة؟ 


ت منه حضارة العرب وعنه atl‏ ت اتجاهات 


حقيقة إن الشابي كان مفتونا بالشعر» مولع بالدفاع ane‏ ويظهر هذا الاندفاع في 


قصاندمتمدهة مها: ها هی gl‏ ر 


یبا شعر آنت فم الشعور وصرخة السروح الكئيب 
ياشعرأنت صدى نحيب القلست والسصب الغريب 
تسا بش هر CEE‏ مدامع علقت بأه داب ایا 
ا و اقشارة الاحسلام pL a‏ صسبابتي 


وی ة قصيدة آخری «شعري» یقول: 
شعري قانه صسدري 


لولاه ما نتجاب على 
ot ns‏ ات جن 


ل a‏ كم 


إن جاش فيه شعوري 
سيم ایا pa)‏ 
ولاوج ادت سر وري 


أجر دیل حب وري 


وكان عفيفاً في شعره غير متكسب أو ناظراً إلى نوال أو عطايا (aly‏ كان يقصد الشعر 


ليروي به فكره وعقله وهو في هذا يقول: 
لا انیم المي ا 
یمد جا 





ةر اء لاخر 


دى ل سرتٌال سير 


لب تن dy‏ فض سس مير يي 


كان ينظر إلى الشعر على أنه حبيب أو صديق أو عشيق» یشخصه ويجسمه ويتحدث 
إليه» ينظر إليه على أنه وسيلته التي ينفث إليها ما في صدره:وها هو يقول: «قلت للشعر»: 


أنت ياشع فلذة من فؤادي 


أنت يا شعر قصة عن حياتي 
أتحسهفي الصباح SY‏ 
وأناجيه في السساء ليلهيئني 
فيك مان الوجود من نغخم 


تتغلنى وقطعة من وجودي 
آبسدي إل ا في الوجسود 


آنت ياشعر صورة من وجودي 
ماتقضي لام لبود 


مسراه عن ظلام الوجود 


واستجابة لفكرته وإيمانه وإحساساً بمذهبه الأدبيء راح يقدم فكره هدية لغيره فقد 
خاطب الجمهور بشرائحه وخاطب الفنان بشعوره فقال في قصيدته «فكرة الفنان»: 


عش بالشعور» وللشعور فإنا 
شیدت على العطف العميق Lely‏ 
bi‏ | جامدة ا لهل كئيبة 
وتظل قاسية الملامح جهمة 
واجعل شعورك في الطبيعة قائداً 


وافتح فؤادك للوج she yo,‏ 


oe 520‏ ی ۳۳2 
3 سس سوه ص وله فلس یه 


دنياك كون عواطف وشعور 
كالميك سل المتهسدم المهجور 
كالوت ممُقفرة بغي سرور 
فهو الخبر بتيههاالمسحور 
لیم للامسواج» للديجور 
يه ظالمشاعر حالم مسحور 
هي خير ماني العام المنظور 


هكذا كان GL‏ في فلسفته وفي pole‏ تفكيره» نشوة صوفية قدسية» ها علاقة 
بأحلام الروح وآلام الجسد» وهكذا كان الحب عنده يسمو في نفسه إلى حد القداسة, لا 
تتنازعه شهوة بل يقتصر على النشوة» يستمده من المرأة والطبيعة» فالحب عنده کیال 
الطبيعة والنفس وهو الزهرة المتفتحة وهو النسمة التي يتضوع منها العبير وهو الجمال 


والخير والفن وهو يستدعيه ليدرك به سعادته: 


حياة الشاعر 


Nt 
co 


4 r ime 


كبليني bib‏ ي صبح الفنان > GT‏ مشل هذه الكبول 
حبه في شعره عذري» حب أحلام Jul,‏ يبحمل في طياته نشوة وذهول وحنو 
وخفوق» يتحدث عنه من بعيد: 


ليتنسي كنت زهرة ی بين طيات شعرك المصقول 
أو lg‏ ا أحوم حولك مسسحورا غريق GL‏ نشوتي وذه ولي 
أ وهر ا افو عا اورا ساب توا لصحن ول 


او تسس انیم یره pad‏ إل در توق اليل 
فهو یتحدث عن الب في توحد الوجود وائتلاف poke‏ الحياة من Sle‏ وسعادة 
وامرأة وطبيعة وغناء» وتراه في قصيدته «تحت الغصون» یقفز إلى الطبيعة بألوانها وأشكاها 
ليعبر عن حبه برومانسية يبتدع فيها أشواقه وأحلامه في عالم متحرر من قيود الحاجة 
والداء والضرورة» وتراه لشدة إغراقه بالطبيعة فإنه يتغنى بالعبير والربيع كا يراهما: 
لب بر GI‏ یرفرف GING‏ ويفدي مشل النی في سکون 
للربیع الذي يؤجج في الدنيا حياة ا وی وروح الحنين 
ویتعرض إلى عیون اطبيبة فیغرق في التداعي والتخیل بعذوبة شديدة فیقول: 


أي دیسا مسسسحورة Liab ysl‏ طالعتني في ضوء هذه العيون 


زمر سن ملاك الستلا الأعسل. يعتحسون قحسو حت ون 
ق ea‏ و ودم اة bya dl ell seal)‏ 


ويسير في وصف dle‏ الحب ليصف الطبيعة بمعبد ال حب فيقول: 
معبداً للجمال والحب شعرياً ‏ مشيداً عل فجاجالسنين 
تحتقويزخرالزمان وجري صامتافي سبيله الصسزون 
ومسسر ol‏ وا زن والسسوت؛ جد عستن ظلسه السامون 
وهکذا نراه يضيف بُعداً وجودياً جدیداً یتنازع فيه مصيره وإحساسه» مفجوعاً 
بالزمن وهموم البقاء والفناء. 


الشابي واقرانه من الشعراء 


ولد الشابي في العقد الأول من التسعينيات في تونس وقد تركت هذه الفترة من 
التاريخ العربي أثراً واضحاً في شعرنا الحديث» مرحلة بعث جديدة ازدادت مع الأيام قوة 
حتى أصبح اليوم LL‏ یسوق القارئ نحو GUT‏ تختلف عن العصور التي سبقته» وقد كان 
هذا التيار ظروفه السياسية والثقافية والاجتماعية» ولعل أهم ما جذ على شعرنا الحديث هو 
التجديد في المفهوم والتعبير» وربیا كان هذا التجديد ناتجاً عن الاتصال المباشر بالغرب أو 
البعثات العلمية ونشاطاتها أو دخول الطابع إلى البلاد العربية وحركة الترجمة ونشوء الصحافة. 

عاصر الشابي ثلة من الشعراء على امتداد الوطن cy pall‏ والذين تأثروا بالأحداث 
الجارية وخاصة بعد الحرب العالية الثانية» فاستجابوا حاجات GUY‏ إذكاء العواطف 
الوطنية وناهضوا المحتل من الدول الأجنبية والغريبة للرحيل عن الديار العربية» وكأنهم 
وضعوا نصب أعينهم تحريض الجاهير العربية على التسلح بالعلم وقهر الجهل والتمسك 
بأسباب القوة» وجاءت جل آشعارهم على هذا الضمون» ومقابل ذلك فقد اهتموا بشكل 
القصيدة متأثرين بالثقافات الأخرى» وكان من أهم ذلك هو تغيير بنية القصيدة العربية. 

ثم قامت معارك أدبية حادة بين فصائل الشعراء فمنهم من دعا إلى إحياء التراث 
القديم أمثال محمود سامي البارودي وبين دعاة التغيير والتجديد والإصلاح» وكان AS‏ 
الدكتور طه حسين «في الأدب (Jatt‏ مثالاً على ذلك. 


ومن الذين عاصروا الشابي من شعراء الوطن العربي فوزي المعلوف وميخائيل 
نعيمة وجبران خليل جبران من أدباء المهجرء كا عاصره أديب مظهر وأبو شبكة من 
old‏ وإبراهيم ناجي وعلي محمود th‏ من مصرء وفهد العسكري من الكويت. أما من 
الأردن فقد عاصره مصطفى وهبي التل ومن فلسطين كان إبراهيم طوقان وعبدالرحيم 
محمود ونتجاوز بعض السنين فنقول بدر شاكر السياب من العراق» وهناك عدد غير قليل 
أيضاً عاشوا في نفس الفترة الزمنية. 

وكان بين هؤلاء تشابهاً في بعض جوانب حياتهم؛ مع أن كل واحد منهم يعيش في 
بلد من بلدان الوطن العربيء لكنه كان يجمع بينهم حس قومي ووطني واحد. وهو دعوة 
الشعب إلى النهوض لنيل الحرية من المحتل الجائم على أرض الوطن العربي. 
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م يعش الشابي فترة طويلة فقد ولد عام 1909 وتوفي عام 1934 وقليل هم 
الشعراء الذين عمّروا كثيرأء وقد شهد تاريخنا العربي ثلائة شعراء قضوا في ميعة الشباب» 
وأعني pel‏ ماتوا وأعمارهم لم تصل الثلاثين ربيعاً وكان أقدمهم طرفة بن العبد ثم أبو 
فراس وثالثهم شاعرنا أبو القاسم الشابي» الذي فاق أقرانه رغم قصر حياته» وليس من 
باب الصدفة أن يلتقي هؤلاء الشعراء في foe‏ إنتاجهم الشعري على الإقبال الشديد 
الحار المتوثب على الحب وعبادة الجمال أو نشدان الحياة العنيفة أو الإحساس بالفراغ والألم 
وباحتضان. :ف الزوه نكي 

كا ويلتقي الشابي مع إبراهيم طوقان في قصر العمر حيث ولد طوقان عام 1905 وتوفي 
عام 1 ۰194 وكان الشابي مريضاً بالقلب Ley‏ كان طوقان مريضاً بالعدة التي هکت قواه 
ورافقه مرضه حتى وفاته وكان كل منهما مهزول الجسم ضعيف البنية Whee‏ حزیناً بسبب 
هذا المرض وقد بدأ كل واحد منهیا شاعريته صغيراً يعبر بها عن صباه. ويلتقي مع 
السياب Lad‏ في بداياته الشعرية ومصاحبة المرض له فترة الحياة القصيرة التي عاشها. 

وأنا في هذا الكتاب لا أريد المقارنة بين هؤلاء الشعراء وإنها هي عبارة عن مدخل 
لرؤية آي القاسم وعلاقته مع أقرانه في فترة زمنية من حياة كل واحد منهم. ولنخلص في 
باب آخر إلى تأثره بغيره وقد دعا كل واحد منهم إلى قضايا وطنه» متبرماً من السياسيين 
belo‏ إلى الأخذ بأسباب القوة من أجل الخلاص» وكان كل واحد يتراوح بين التشاؤم 
والأمل. 

لقد كان التشابه بين الشابي وطوقان شديداً فكلاهما ساير التطور في الثقافة» محاولاً 
تجديد الموضوعات والبناء محاكين الآخرين من خلال المذهب الرومانسي الذي يساير 
الشباب فتشابها في الشعور والطبع ورقة الشمائل» مع أن طوقان في وطنياته كان أقرب إلى 
مجتمعه والشابي أطلق العنان لشاعريته وشعوره من خلال الطبيعة والتأمل 
بين الشابي وجبران 

كانت مطالعات الشابي واحدة من عناصر شخصيته التى طبعت نفسه وشعره مما 
أدى إلى تأثره الشديد بأدب الوتخرين نان حيرات ليل ران والحديث هنا ليس 


)1( عبداللطيف شرارة» الشاي» دراسة تحليلية. 


مقارنة أو توازناً بين الشابي وغيره من الشعراء» (aby‏ هو حديث لعرفة اتجاه وفكر الشاعر 
لأن الشابي ربا يكون أشعر من الذين حذا حذوهم. یقول أبو القاسم محمد كرو في كتابه 
الشابي قوله: «حیث عرف عن الشابي أنه كان يكثر من قراءة الأدب الهجري وحفظ 
آشعاره ولیس من شك فق آن اللفس البشرية the‏ آشد ما eg) sabe fle‏ 

فقد علق ما قرأه وطالعه في ذهنه وفکره وبکل صوره في الوجدان؛ وطبع ما حفظه 
وهو دون الخامسة عشرة. فبقیت عالقة بألوانها وصورها في بداية حياة الشاپي ما قاد 
خياله وحسه إلى معابد الطبيعة وهياكلها الغريبة» فاستمع لأغانيها الناعمة وکشفت له 
عن مواطن SAN‏ والفتنة واستراح لرحیق الأزهار ode gall‏ فهام بحب الحياة الراقصة 
كالأمواج وسنابل القمح» فردد آنغام السماء على مسامع الكون» فإذا بشعره أنشودة 
ساحرة خالدة حتی كان شعره «أعمق من جبران وأصدق تعبيرا». 

وقد أنصف الشايي تونس في شعره» فحث قومه على الرقي فعده أبو القاسم محمد 
کرو نموذجاً للکفاح والبطولة وهذا واضح في شعره. 

وتتفق معظم الدراسات على تأثير جبران في الشابي» ووصفوا الشاي بأنه تلمیذ 
جبران ولذلك جاء التأثر واضحاء في الخصائص الفنية وفلسفة الحياة» فكيف كان هذا 


التأثر؟ 


قامت فلسفة جبران في حياته على الحب والحرية والتمرد» وهذه العناصر هي التي 
شکلت مضمونه الأذي التي انبتق عنها رؤية الحياة في الشرق» وحددت آهدافه في الحياة 
الشرقية التي كانت غارقة آنذاك تحت وطأة الجمود والتخلف عن الرکب احضاري 
بعوامل استعیاریف فنشط الادباء یبینون آسباب هذا الجمود ویثورون لنیل الحرية 
والاستقلال. ومن هؤلاء جبران الذي ظهر کالثورة العاصفة في أدبه داعياً إلى اللهوض 
حتى بلغت أحياناً إلى العنف» ثم انتهى به الأمر إلى الثورة على كل قديم وآمن بأن بلية 
الأبناء هو ميراث الاباء لأنه كان يرى أن الشرقيين يعيشون في الماضى ویرفضون المبادئ 
والتعاليم الجديدة التي تنبههم من رقادهم العميق. كا ظهرت دعوات في أدبه إلى احترام 
وتقديس الب وارتفع بالمرأة عن الحدود المادية» وابتعد في غزله عن الجسد لأنبا أم وكان 


(1) الشابيء أبو القاسم محمد کرو» ص97. 
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يقول: «... ولكنهم للآن لم یفهموا أسرار قلبها ومخبآت صدرهاء لأمهم ينظرون إليها من 
وراء نقاب الشهوات فلا يرون غير خطوط جسدها أو يضعونہا تحت مكبرات الكره فلا 
يرون فيها غير الضعف والاستسلام». 

كا تمرد على الكهانة والرجعية الدينية» فكان يرى جبران «آن الكهانة هي الحرفة 
الأولى التي ابتدعها الانسان بدون حاجة حيوية أو داع طبيعي OU‏ وهو بذلك كان 
يريد إعادة كرامة الإنسان وتحريره من تلك القیود. ثم يسلط نيران غضبه على رجال 
الدين الذين - باعتقاده - كانت تصور جميع صور الاستغلال ومحاربة التجديد. وهذا ما 
كان يراه AL‏ الشرق» وقد اتهم جبران نتيجة ذلك بالخروج عن الدين كا اتهم الشابي 
بالتطرف» وهذا ما كان له أثره البالغ في إحساسههما بالغربة فكان جبران يقول: «أنا غريب 
في هذا العالم» Gy‏ الغربة وحدة قاسية ووحشة موجعة» غير أنها تجعلني أفكر بدا بوطن 
سحري لا أعرفه... أنا غريب وليس في الوجود كله من يعرف كلمة نفسى. أنا شاعر 
الم Le‏ 23 0 ایافه hy‏ ما تنظمه وغذا UT‏ غریب. وسابقی غریاً حتی عطي UN‏ 
وتحملني إلى وطني». 

كا أحس الشابي بالغربة في بلده لأنه يعتقد أن الجمهور لم يفهم أناشيده التي يظهر 
فيها حائرا مترددا حين يقول: 

إني آنا الروح الذي سيظل في الدنيا غريب 

ویعیش مقطاعا بأحزان الشييبة والشیب 

يا صمیم الوجود کم آنا في الدنیا غریب أشقى بغربة نفسي 

بين قوم لا يفهمون آناشید فوادي ولا معاني بؤسي 

فالشاي کا تراه یشکو غربته. 

ورغم ذلك فقد انطوی هذا التمرد عند الائنین على معاني تقدیس الطموح والدعوة 
إلى التطورء حتی نصب جبران نفسه حفاراً للقبور كا لخص فلسفته في قصة (البنفسجة 
الطموح) في قوله: «إنا القصد من الوجود الطموح إلى ما وراء الوجود» وقد قصد من 
ذلك محاربة الخضوع والاستسلام لفلسفة القضاء والقدر التي تعیق البشر عن اليقظة. 


(1) دراسة للاأستاذ خليفة التلیسی. 


والشابي كان يؤمن بالطموح ويسعى إليه بالبحث في شعبه ويتطلع إلى ما وراء الوجود 


القدر 





اوا و اة “من ينا 


فهو يعلن أن الطموح حبيب الحياة وروح الظفر. وشعر الشابي حافل ببذه العاني 
فهو شاعر الحب والثورة وشاعر الحب والحياةء الداعي إلى نور المستقبل الثائر على العيش 

والشابي Ol pes‏ يتشامبان 5 مصادر هذه الوطنية التى انطلقت من الاصطدام 
بالاستسلام إلى الجمود. 

Ul‏ التشابه في الخصائص الفنية» فقد اتضح ذلك بینهیا في تمجيد الفن والسمو به 
حيث اتخذ جبران من الفن رسالة بعث وحیاء فراح ينتقد التقاليد الأدبية التي تعنى 
بز خرفة الألفاظ والبدیع» وقد آمن بأن نجاح الشاعر محدده رصیده الفني وملكته 
الشاعرية» حتى ذهب إلى القول Ob‏ قوة الابتکار إن تكمن في OLS‏ الشعراء المخلصين 
لأنفسهم وفنهم. 

تفرد جيران بقوة الاحاء وبساطة التعبير والانفعال الحاد وصدق الشعور وانتزاع 
صوره من الطبيعة» وقد أسعفه إلى ذلك ملكته على خلق صور رائعة وهناك أمثلة كثيرة 
على ذلك تبين تأثر الشابي بجبران» فهذا جبران يقول: 

من هوى ال ور ف الور هيوه 

a,‏ ك التمهوؤر gee El‏ ات فک 

وهذا الشابي يقول Lad‏ «أضاع الرشاد في ملعب الجن فيا بؤسه أصيب بمس» 
عبارة WG‏ الشابي متأثراً بجبران حين أومأ رهط من الشيوخ قائلين: «هو مجنون أضاع 
صوابه في مسارح الجن والغيلان». 

كا يظهر أثر جبران واضحاً في قصائد الشابي ومنها قصيدة «النبی المجهول» التى 
حملت أفكار التمرد الشابية والتي استوحاها من جبران فقال الشابي: 


0 


في صباح الحياة ضمخت أکواي oi, ge gly‏ 
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ثم قامتها الیسك. فأهرقست رحيقي ودست يا شعبٌ كأسي 
واف سم We‏ وکفکفشت مسن شسعوري وجسي 
ها أنا ذاه ب ال الغاب ياشعبي لأقضي الحياةوحديبيأسي 

وليس بالضرورة أن نؤكد ما تغنى به جبران بنغمة الغاب والعيش بين طيور 
وأشجار الغابة مفكراً في أسرار الوجود. 

لقد قدس الشاي يقظة الاحساس» وجعله كل شيء في حياته» فاليقظة عند جبران 
تجعل منه بطلاً غريباً بين الناس لا ينقاد إلى تعاليمهم وتقاليدهم» لأنه بحس بنفسه ويشعر 
بذاته. وهذه اليقظة أيضا هي التي شعر بها الشابي حين قال: «ومن شعر بنفسه حق 
الشعور احترمها وسا بها عن مواطن الضعة والحقارة» ومن شعر بالحياة حق الشعور لم 
يستطع أن يكون بوقاً یردد صدى Me pe‏ 

فالمشابهة بين الشابي وجبران جاءت نتيجة دراسة عميقة لأدب جبران وفکره وهذا 
واضح في شعر الشابي وتأثره بجبران وبالادب الهجري فأسلوبه النشري كا هو واضح 
متأثر بأسلوب ole‏ كا هو في أسلوبه الشعري أيضاً. 

غير آنني أؤكد أن البحث يحتاج إلى أكثر من هذا لتوضیحه (Ely‏ هي فكرة موجزة 
وملخص يبين تأثر الشابي بجبران وبأدبه وفنه وركونه إلى الطبيعة بتعبير بسيط وشعور 
صادق تتلمذ فيها الشابي على جبران. 


بين الشابي والتجاني 

قامت دراسات متعددة تتحدث عن الشابي مع أقرانه» وكان منها دراسة للدكتور 
عبدالمجيد عابدين وأثبتت في كتاب دراسات عن الشابي من إعداد أبي القاسم محمد کزو» 
تعرض فيها الكاتب حول ما أشيع من علاقة بين الشابي والتجاني «شاعر ASAI‏ 
واعتمد في الدراسة على ما ورد في كتيب للأستاذ أبي القاسم بدري بعنوان «الشابي 
والتجاني» کا اعترف الدكتور عبدالمجيد في غير هذا الكتاب. کما اعتمد في دراسته 
«الخيال الشعري عند العرب» ثم كتاب «الشابي حياته وشعره» وغير ذلك مما وقع بين 
يديه من مراجع. وقد جاءت دراسة الكاتب مستفيضة» وضع فيها رأيه وبيّن وجه الاتفاق 
ووجه الاختلاف بين الشاعرين. وفي بداية الدراسة قدم الكاتب لرأي الأستاذ (أبو 
القاسم بدري) والذي تناول وجوه الشبه بين الشاعرين في النشأة والثقافة وفي النزعات 


النفسية والفلسفية» Gy‏ النظرة القومية والاتجاه الفني» حتى أن الباحث يعتقد أن 
الشاعرين أخوان حيث نشا في بيئة دينية محافظة Nyy‏ من ثقافة عربية إسلامية ودرس 
كل منهها الترجمات الواردة من الكتب de All‏ عن الثقافة الخربيةة Ye‏ يعرفان غير 
اللغة العربية» ثم جاء إلى الجانب الصحي فكلاهما مريض وعاشا فترة قصيرة فكان الشابي 
قد قضى وهو ابن خمسة وعشرين عاماً والتجاني قضى في نفس العمر. وهما متشابهان أيضاً 
في نزوع كليها النزعة الصوفية الزاهدة عن الملذات الجسدية من غير عزلة عن Lethe‏ 
الاجتماعيةء وتأثرا با يجري في بلديهم| من جود وفقر وانحطاط وجهل ومرضء ولذلك 
تبرما من قومها وتشاءما من حیاتب| وحاولا إصلاح المجتمع بالنقد وان جاء من 

ويرى الأستاذ أبي القاسم بدري أن للشاعرين فلسفة متقاربة من روحهیا بثورتهما 
على الأوضاع إلى جانب التقارب في النشأة والتطور. أما في المجال الشعري فقد تشابها في 
النظم والتعبير وتصوير الطبيعة والأحداث الوطنية والحب والجمال والعاطفة والوجدان 
وتصوير الحالات النفسية. 

واعتبر الدكتور عبدالمجيد الدراسة بأنها تستحق التقديرء لكنه وضح بأن المقارنة 
بين شاعر وشاعر ليس بالأمر السهل ولا يتحقق إلا بدراسة واعية لشعر كل واحد من 
الشاعرين من her‏ ولحياة كل شاعر من جهة أخرى. ويرى أن مؤلف الكتاب ويعني أبا 
القاسم بدري رجع إلى مقالة كتبها حسن سباطة في le‏ الرسالة» وربا كانت هي المرجع 
الوحيد في الدراسة لأنه لم يذكر مراجع أخرى. 

آما الأستاذ yf‏ القاسم محمد كرو فله كتاب فصل فيه حياة الشابي من خلال البيئة 
التي عاش فيها الشابي وأورد مجموعة من شعره» وقد وضح فيه فن الشابي ونظرته إلى 
الحياة بشكل يختلف عن فن التجاني ونظرته إلى الحياة» وهو يقول: «لقد حاولت جهدي 
أن أنشد من خلال ما كتبه الأستاذ الفاضل وجهاً واحداً من وجوه الشبه بين فني الشابي 
والتجاني» فلم Ge‏ إدراكي إلى شيء من ذلك يقنعني» وسوف أراني مضطراً إلى توضيح 
رأبي وهو يقوم على أن الشاعرين الشابي والتجاني مختلفان من حيث الاتجاه الفني والنزعة 
الفكرية اختلافاً أساسياً». 

أولاً: مسألة النظم والتعبير: وضح الدکتور عابدين أن التعبير عند الشاعرين مختلفاً 
في الأسلوب» فالشابي يؤثر في معظم قصائده العبارة التحليلية السهلة فلا يوجد في شعره 
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معاظلة ولا تراکب ولیس في تركيبه شىء من الغموضص آو التعقید» ويعتمد أسلوب 
الحكاية والسرد القصصی. ویمثل على ذلك بالابیات: 


وق ليلة من الي الخريف 
سكرت بها من ضيء النجوم 
سألت الدجى هل تعيد الحياة 
فلم يتكلم فاد الط لام 
وال 1 الشيكاب شرفت 
عدي العا فتاه جات 
فينطفئ السحر سحر الغصون 


منقلة بالأسی والضجر 
وغل - لل .م 5 
کن افا ریم tl‏ 
ولمتترنم عسذاری السحر 
محببةمئلل خفكقّالوتر 
شتاء ال وج شستاء الملر 


وبهذا الأسلوب الحواري يستمر الشاعر ليستفهم ويتلقى الجواب متدفقاً بعباراته في 
هدوء وتفصيل. 

Li‏ التجاني فيقرر الدكتور عابدين أنه يؤثر الحبكة القوية والعبارات المتراكبة المركزة 
باستثناء قصيدة (القمر المجنون) (SG‏ جاء الفرق في الأسلوب الشعري بين تحليل العبارة 
عند الشابي والميل إلى الحكايةء Of‏ شعر التجاني تركيبي العبارة يميل إلى التركيز والإيحاء. 
ثم كان الفرق في الكتابة النثرية فالتجاني في مقالاته النثرية» يجنح إلى التماسك والحبكة ولا 
يميل إلى السرد القصصي» أما الشابي فقد كتب قصة (في المقبرة)» وقصة (جميل بثينة) كما 
كتب مسرحية «السكير». والتجاني لم يعهد له كتابة قصة أو مسرحية. 

انياً: تصوير الناظر الطبيعية: قلا تخلو قصيدة من قصائد الشاعرين من وصف الناظر 
الطبيعية والرتبات ومع ذلك فهناك اختلاف في وصفهماء حيث اعتنى الشابي بالطبيعة 
والإكثار من تصويرهاء وكانت ظروف حياته ومرضه تتدخل في ذلك» فقد كان الشابي 
مصاباً بتضخم القلب. ولذلك نصحه الأطباء بالعيش في الجبال وبين أحضان الطبيعة 
حيث الغابات والبساتين والأودية والأنهاره فمضى يجوبها صيفاً وشتاء لمدة ثلاث سنوات 
يتغنى بأجمل قصائده وأروع نظمه فيها. ويختلف التجاني في هذا عن وصف الشابي» مع أنه 
قل أن ينظم قصيدة تخلو من وصف المناظر الطبيعية والرئیات ورسم صور ما يراه. 

الثاً: تصوير الأحداث الوطنية: يوضح الدكتور عابدين أن الشاعرين اختلفا أيضاً 
في هذا الجانب» ووجد أن التجاني. له صيحات Bole‏ تتجه إلى بعض طبقات المجتمع 


الذي يعيش فیه. أما الشابي فله مجموعة من الشعر الوطني الكفاحي تتجلى فيه نظرته إلى 
شعبه کله» وبين وسائل الخلاص ممن استعبد شعبه وأوجعه وقهره» وقد استمد الكاتب 
رأيه من المجموعات الشعرية لكلا الشاعرين. 

زاف تصور الحب والجمال: أوضح الكاتب أن الجمال عند التجاني كان مجاله أوسع 
وأكثر تنوعا» وکانت مظاهر SAN‏ واضحة جلية في شعره» ویتجلی الال الامي في شعره 
الصوني. آما الشابي فکان حب الطبيعة آبرز ما اتجهت إليه عاطفته. وقد وصف الجمال 
es‏ ویلاحظ الغزل البشري في قصيدتين هما: «الساحرة» و«تحت الغصون» ویتجل 
الغزل الحسي حيث تفتنه مفاتن dl‏ وحرکات المرأة وملامها وهو بهذا ختلف عن 
غزل التجاني الذي يتجلى في السمو عن الجسد وينشغل le‏ وراء الحس. 

ویْغلب الكاتب سبب ذلك» ob‏ حب الشابي للمرأة جاء في مرحلة مبكرة قد 
تجاوزها التجاني حتى وصل إلى الجمال الصوني الأسمى» فحب الشابي للمرأة لم يتغلغل 
إلى أعماق نفسه حتى أورد أبو القاسم محمد کرو أن الشابي لم يحب في حياته le‏ عنيفاً. وقد 
أورد الكاتب قصيدة عنوانها «أيتها الحالمة بين العراصف» بأنها ليست غزلاً بامرأة كا جاء 
في كتاب الأستاذ بدري وإن) هي أبيات خاطب الشاعر بها نفسه وموهبته الفنية. وأن 
ای فک اعت إل اا eh‏ ریمعت دنا ادن عضن ا 
متنفساً له في حياته الأليمة البائسة. 

خامساً: التجديد عند الشاعرين: يعتبر الأدباء الشاعرين مجددين» والشعراء المجددون 
في عصر هذين الشاعرين كثيرون في الوطن العربي» فهل كانوا جميعاً متشايبون؟ 

الشابي تأثر بالأدب الهجري تأثراً مباشراً واضحاً من خلال قراءته لجبران ونعيمة 
uly‏ ماضي» كا حفظ أشعارهم وردد حب الطبيعة الوادعة وتصوير الغابة وجاها وتأثر 
بأسلوبهم السردي القصصي ووضوح العبارة. 

أما التجاني فقد قرأ الأدب الهجري, لكن تأثره به كان قليلاً. 

وني ختام دراسته أوضح الدكتور عبدالمجيد عابدين أن التشابه بين الشاعرين قد 
اقتصر على صور وتعبيرات متناثرة هنا وهناك «من تلك الحصيلة المشتركة التى تكاد 
تکون بين الشعراء الجددین على اختلاف مذاهبهم وشخصیاتیم» وتبقی مشاب اد 
بینهما في تقارب السن والرض. 
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des‏ أي حال» فان GLI!‏ والتجاني شاعران متعاصران ومتشامهان» يفترقان في 
بعض الميزات [EN‏ يلتقيان في كثير من الواهب. فكلاهما من أسرة عريقة لحا جذور دينية 
LAW‏ اهتم في بداية حياته بعلوم الشريعة» وكلاهما وقفا عند اللغة العربية ول (day‏ لغة 
أجنبية وكلاهما نهل من الترجمات الذي أطلق خياليهماء وكلاهما أصيب بالمرض الذي 
أعاق تقدمهیا» فاتا في عنفوان الشباب» وكلاهما عاش وسط العقد الخامس ول ينعا 
بطيب العيش ولذة الحياة» ثم تشامیا بنظرتهیا الفلسفية التي صبغت شعريه) التي نزعت 
إلى التصوف والزهد عن الملذات الجسدية والذي ظهر في التبرم والسخط على أحوال 
المجتمع والتطلع إلى الأحلام التي تخلصها من واقع مرير وحاضر بائسء جراء الاستعباد 
والاستبداده فأدى كل واحد منها رسالته التي كان يرمي إليها من أجل تحرير بلده 
باستفزاز مشاهر آلشعب tay‏ تصویر أحواله وجسیم الام 

وباختصار: الشابي والتجاني شاعران معاصران ومتشامهان, یلتقیان في AS‏ من 
مواهبهیا» ویفترقان في بعض الیزات. تشابها في وضع الأسرة والدراسة والبيئة الدينية 
LEM,‏ من ole dl‏ وتقاربا في الرض, كا تشابها في الفلسفة التي صبغت شعريهم| 
ونزوع كل منهما نزعة التصوف والزهد عن الملذات الجسدية دون أن يعيشا بمعزل عن 
الحياة الاجتماعية في بلديهاء كا نجد في شعریهی تبرماً وسخطاً على آحوال الجتمع 
والتطلع إلى مستقبل جيل بإطلاق خياليه| وكلاهما مات في عنفوان الشباب عندما بدأًا 
يقدمان انتاجه المبدع وفكرهما الخلاق. 


إلرمز في شعر الشابي 


جاء الرمز في شعر الشابي متداخلاً ومركباً» حيث كشف فيه عن صراع الأضدادء 
مستخدماً أكثر من رمز بدلالة واحدة» فقد ورد؛اللیل والساء بدلالة واحدة» أو الفجر 
أو الخوف والربيع وهكذاء وتفهم هذه الدلالات من خلال القصائد الواردة فيها. 
وقد عبر الشابي عن صورة الليل للظلم والحزن وقتل الأحلام واستخدمها للغربة 
والرهبة والضعف. کا استخدمها حیاناً رمزاً للحب Shey‏ وان غلبت ale‏ دلالة 
الحزن والظلمة خاصة عندما یقول: 
لست أبكي لعسف ليل طويل آوریم فداالعفاء مراحه 
اناعري لخطب J‏ قدعران‌اونجدمن آزاصه 
فقد رکب كا تلاحظ صورة الليل مع العسف الطویل والحديث في البيت عن 
الستعمر الذي طال بقاؤه على أرض تونس» مع وضوح ضعفه اتجاه هذا الحتل» وهو لا 
يملك إلا الدمعة» إذن هي رمز للظالم والظلم الذي يصرخ اتجاه بعض مظاهره. 
وقد استخدم الشاعر وجوهاً كثيرة أو قل رموزاً لهذا الظلم بدلالة الحزن: 
أزنبقةالسفح مالي آراك تعاتقفك اللوع ةالقاسية 
أأمسمعك «الليل» ندب القلوب أأرش فك الفجر كأس الاسی؟ 
فالليل يسمع ندب القلوب الحزينة الباكية التوجعة وأنات المقهورين: 
فلربا كانت أنيناً صاعلاً ف اليل من متوججعمقهور 
والليل عند الشابي طيف کثیب» رهيب مريع مخيف. طويل: 
إن ليل النفوس .ليل مريع سرمدي الاسی شنع الخلود 
أو قوله: 
بوق الل طب كيا رها و شون Sp‏ 
كما يمثل في طور آخر الغربة كوجه من وجوه الليل: 
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eel‏ الد مح عا اغراق eal‏ اهنا ال جرد 
ومن قسوة الليل عند الشابي أنه يحمل في ظلامه الأشباح: 
وكم رأى ليلك الأشباح Lith‏ مذعورة تتهاوى حوهاالرجم 
ومن قسوة الليل آیضا أنه يحمل ANI‏ والرهبة والبؤس: 
آیها الليل يا أبا البؤس وال هوليا هيكل الحياة الرهییب 
أنت يا ليل ذرة صعدت للكون من موطی الجحيم الخغضوب 
وني نباية الطاف يفقد الأمل من هذا الليل الأسود فيخاطبه: 
أا اللیل ‏ أنت نغم شجي في شفاه الدهور بين النحيب 
هذا وجه سوداوي لليل عند الشابي» لكن الشابي في جهة أخرى fot‏ الليل دلالات 
السحر والحب والأحلام والمدوء والسكينةء هذا الظلام الجميل يمتلى بالأحلام فقد بنى 
حوله وحبيبته معبداً للجمال. وهی صورة مخالفة للصورة السابقة وهذه هى عاطفة الرومانسی: 
وما بين هاتين الصورتين لليل» بين سخطه وحبه لليل يبني الشابي صورة ثالثة مع 
ليالي الخريف لتحمل دلالة Goel‏ وأقوى فيها الذبول وسقوط أرواق الاشجار» ومع كل 
هذا فهو حريص أن تبقى الأزاهير والأعشاب قوية لا تستطيع الليالي إخفاءها: 
إن في الاب زارا وأعشاباً عاب 
ومع ذلك فقد صور الشابي بين رموزه الكثيرة عن الليل» أنه لا بد أن ينقشع ظلامه 
أو قيده في صورة مركبة رائعة: 
ادا اسف ییا اراد لیتسا Se‏ أن مستي oN‏ 
وا تک یتست( أن یسمل :ولا تسد فا أن تسر 
فلا بد للیل أن یزول» کا أنه لا بد لقید الستعمر OF‏ ینکسر» شريطة أن يطلب الشعب 


الحياة فیتحرر من الستعمر الظالم» وأمام قوة الشعب وعنفوانه فلا بد أن GU‏ الحرية. 


وأمام صورة الليل القاتمة غالباً يزغ الفجر في شعر الشابي وقد حمل الفجر رموزاً 
ودلالات» فهو مشرق وجميل وفيه آمال وحرية وهو خالد لا ينتهي» وهو يتغزل بالفجر: 
ثم يقول: 
غنني أنشودة الفجر الضحوك cei)‏ 
ثم يأتي بالضدين في بيت واحد: 
oY‏ الفجر ساطع واضح في نوره لا ينتهي بل هو مستمر مع الزمان: 
والفجر في نفس الشابي هى الحياة» فإذا انقفى الفجر ضاعت الحياة: 
وانقفى الفجر فانحدرت في GW‏ تراب إلى ص ميم الوادي 
وهو رمز الخلاص من أسر الليل ولذلك فإنه يترقبه: 
وأعده فجري الجميلء !ذا أدفم عل دمري 
حذن فقد أصبحت أرقب في فضاك اون فجري 
والفجر رمز الحرية التي تسعى إليها تونس. 
وتطبق أجفانك النترات عن الفجر » والفجر عذب ضياء 
وني المحصلة فان الفجر عند الشابي ربيع الحياة وأولهاء وهو واهب الأمل وهو 
الفرحة والابتسامة ولذلك فإنه يحلم بعودته وهو lo‏ يتأمل السماء ليرى مبسم الفجر 
النتصر دائ على الليل» وكان أحياناً يستخدم رمز الصباح موازياً للفجر: 
وص بح الحبة لا سوقظ الموتى ولاايرحمالجف و الكليلة 
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و أطت س ل الصاح م نل وراء الق رون 
ويستخدم أحياناً النور موازياً للفجر والصباح فيقول: 
یاآپ االنور al Lgl al‏ البعید 
أين اختفيت وماالذي أقصاك عن هذا الوجود 
اوا لكات ان وا اة ويد 
بين الخهائل والجداول والترنم والنشيد 
وكان الشابي يضفي على صوره الشعرية ورموزه إيحاءات قدسية كقوله: 
ومن تعبدالنور آحلامه يباركهالنورأنى ظهر 
وكان الشابي يحلم كثيرًء وله إيحاءات جديدة في استحضار الأمل الذي يأمله» فكان 
الحلم عنده رمزاً من رموزه وقد أسقط على أحلامه صفات الجمال والسحر والوداعة» 
لأنه المتنفس الوحيد له الذي مهرب به إلى خياله الذي يعوضه عن المرارة ولو للحظات 


فيقول: 

تشي حواليه الحياةكأمبا الحلمالجميل خفيفةالأقدام 
والحلم عنده بسمة تتهادى كالجداول: 

ابييل الم المت جنل که الما سا الیل 
سل کیان ل مسا تسین الا هن الميلسة جنبدول 
واطلم فيه سحر تبدل التعاسة إلى سعادة» وطعم الم يغري الحالم في تذوقه وهو 

أمل at‏ الناس: 


ماقدس امل الأعلى وجمله فيأعينالناس pI‏ 

فالسعادة عند الشاعر حلم» والطفولة تلك الفترة المعسولة الجميلة هي حلم» وكان 
الشاعر يشتاق إلى الحلم بلوعة لأنه رؤيا جيلة يصوغ بها الشاعر واقعاً جديداً وهو يحفز 
قلبه ويذكره بآماله لیحیا حياة جديدة: 


اتو دازا فل ال ا قارات 


أو قوله: 


لاترىغيرفتنةالعالالمحي وأحللام قلبهالم سحور 
ودعوناهناتغني نالأحلام وا والوج ودالكبلير 
ثم يعود إلى الفجر وهو رمز من رموز الأمل المطرز بالأحلام: 
كنت في فجرك الموشح بالأحلام عطسراًيرف ف وق ورودك 
ويعود إلى الغاب ليطرز صورة جديدة في أحلامه: 
أو قوله: 
ويوشي الوجود بالسحر والأحلام والزهروالشذى واللحون 
ولذلك فإنه يعتبر الحياة بدون أحلام هي موت مقيد بالسلاسل. 
والحياةالتي تحرفهالأحلام موت مشق لباساليود 
وهذه الأحلام كا نراها عند الشابي هي آمال يجيا بها لأنها أدواته وهدفه فهي ناي 
وهي شجرة وهي عروس وهي الثورة على الشر وهو الشباب والربيع والحب» وعلى 
الجمل فهي الحياة بكل نوازعها. 
أما الربيع فهو دليل الخصب والناء وا لجال وواهب الحياة» وهو الفنان المفتون: 
فهو الفنان الذي يرسم بصورته جمال الطبيعة الساحرة الذي fot‏ الأرض الجرداء 
إلى الحياة» لكنه في نظره ساذج غرير. 
وإلاربييع الوجودالغرير ورق ص الاشعة فوق الظلال 
ولأن الربيع ساحر وجميل فقد أشاد الشاعر به وأنشده: 
ثم يقول: 


فسرت إلى حيث تأوي أغاني الربيع وتذوي أماني الخريف 
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وهنا يبدأ الشابي في تعرية الستعس بأن ما يقدمه ليس ربيعاً وإنها هو خداع» لأن ما 
يقدمه من إغراءات فإن العاصفة قادمة: 
رويد ك لا مغ ea thes‏ وص حو الفضاء وضوء الصباح 
ثم ينتقل إلى مقارنة الربيع بضده. فيرمز بالربيع إلى الحياة كما يرمز إلى الخريف 
بالأسى والجمود کا هو في الشتاء: 
وسوف يمضي شستاء الأسى Gay‏ ربيعك 
أو قوله: 
فسرت إلى حيث تأوي أغاني الربيع وتذوي أماني الخريف 
وهكذا يسير الشاعر لينتج من أشعاره رموزاً شعرية وصوراً جميلة ها دلالاتها وإيجحاءاتهاء 
فالربيع رمز التجدد والعطاء والخريف رمز الذبول والزوال وهو شاحب ملول: 
فيك يبدو خريف نفسي ملولاً شاحب اللونعاري الأملود 
وهناك رموز أخرى متعددة وإنما أسوق هذه كأمثلة على رمزية الشاعر وشاعريته 
التي تعددت فيها فنون الشابي وأغراضه المتنوعة وصوره الشعرية التي تقوم بأكثر من دور 
داخل القصيدة. لبناء التشكيل ILI‏ وتنامي المواقف لتعكس جوهر موقفه الشعري. 


خصائصه إلفنية 


الشابي شاعر وجداني» وهو على فترة حياته القصيرة فقد كان مكثراً dae‏ وقد أجمع 
الدارسون على أنه شاعر مطبوع على المذهب الرومانسي» وقد برز شاعرا ناضجا إذا ما 
قيس بأنداده من الشعراء المعاصرين له» ويرى الأستاذ مصطفی رجب أن الخصائص 
الرومانسية تبرز عند الشابي في اللفظ والعبارة والأسلوب والقالب والدعوة إلى الطبيعة 
والاستماع إلى النفس وتوسيع دائرة الشعر وابتكار الوضوعات ومسايرة روح الموضوع في 
النزعة الإنسانية» وكان صادق التعبير دقيقاً في التصويرء ما كان يجيش في فؤاده من حب 
للحياة والطموح إلى الخلود في نغیات هادئة وطمأنينة وسلام. فكان كل بيت من قصائده 
قطعة من قلبه ومزيجاً من العبقرية والإلهام وهو لا يتصنع ولا يتكلف. بل جاءت أشعاره 
أنغاماً تفيض على وجدانه وتنساب من أحاسيسه» ومشاعره» ولذلك أحبه الناس ورددوا 
أشعاره وتغنوا مها فكان ذلك سر خلوده وخلود شعره وانتشاره. 

وقد جمع الشابي في شعره بين التمرد والتصوف بعاطفة رقيقة ودعوة إلى THOM‏ 
الاجت‌اعی» ک| دعا إلى التحلل من قيود الرجعية والجمود وإلى حب الطبيعة. كما ار على 
عمود الشعر وأعلن تحرره على قيود BU‏ والقافية» فسار بذلك في ركب شعراء الهجره 
واتصل بجاعة أبولو وكان بینه وبين Gl‏ شادي وإبراهيم ناجي رسائل جريئة في النقد 
pill‏ وقد برع في عرض شعره وتصويره ومتانة أسلوبه وسعة لغته وقوة خياله وجمال 
تراكيبه وروعة تشابيهه واستعاراته. 

وعالج في شعره الفلسفة فبحث في أعمق موضوعاتها دون أن يخشى ما حوله لأنه 
كان يقصد أن يصل إلى كنه الأسرار الغريبة التي ينطوي عليها عالم ما وراء الوت. ولذلك 
نجده يمر في طور من أطوار حياته بحالة من الحيرة والشك والغموض. ونظر إلى الشعر 
نظرة قداسة فترفع عن الأغراض الصغيرة الباهتة فلم يمدح أحداً ولم يرث أحداً وإن 
وجدنا قصيدة واحدة هي أقرب إلى النواح فيها على الرثاء» ذلك لأنه استطاع أن يخط 
لنفسه منهاجاً يسير عليه خاصة في بداياته الشعرية» فكان شاعراً صادقاً ELS‏ یسمو فوق 
كل ضعة. 

وقد جرى في شعره على أسلوبين: أسلوب متين النسج خص به شعره في الحكمة 
والفخر» وأسلوب لين سلس في الأغراض الوجدانية الخيالية. 
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وكان الشابي مثل غيره من المجددين الذين ابتعدوا عن عمود الشعر العربي فتجنب 
بعض الفردات ويوضح الدكتور عمر فروخ في كتابه الشابي شاعر الحب والحياة أن 
الشابي «من الناقمين على عمود الشعر العربي» وعلى الحياة العربية الأصيلةء أراد أن 
يتجنب الألفاظ الإسلامية ذات النفحة العربية الملامح لیتبدل بها ألفاظاً وثنية الأصل 
عامية SM‏ وخصوصاً في طوره VUE‏ وقد وضح الدكتور عمر فروخ ما 
يقصده بأمثلة منها مع استعمال هذه الفردات وعدد مرات استعیاها كا بين بعض الأخطاء 
النحوية والصرفية. 

لكن التليسي ذكر في كتابه بين «الشابي وجبران» أن الشابي ذو «ثروة من الألفاظ 
اللونية والصوتية ... ومن قوة الإحساس هى التى GLE‏ ألفاظه ومعانيه المتمردة المتحررة 
في مواضع السخط والتمرده وهي التي تتدفق بالألفاظ اللينة الوديعة في مواضع اللين 
والضراعة». 

ونورد هنا هذين المثلين لنبين وجهات النظر عند الأدباء والنقاد لتوضيح الألفاظ 
عند الشابي. 

وللإنصاف فاني أورد ما قاله الأستاذ مدحت سعد محمد الجبار في كتابه حول 
الصورة الشعرة عند الشابي حين تحدث عن دور التكرار في بناء الشابي لصوره الشعرية 
حيث وضح: أن التكرار بعدة أدوار ظاهرة موجودة عند الشابي. وتمثل الكلمة المكرورة 
المركز الدلالي الذي ينطلق منه الشاعر ليخلق في كل مرة علاقة لغوية جديدة أو صورة 
شعرية جديدة وهذا Ob‏ الشعراء ومنهم أبو القاسم الشابيء OY‏ تكرار الكلمة يؤدى إلى 
وظيفة جمالية مختلفة ذات دلالة وإيحاء جديد في كل مرة» والتكرار يساعد الشاعر على 
تشكيل موقفه وتصويره. وهذا يعتبر من باب القوة لا من باب الضعف. لأن الدلالة 
الشعرية تنتج من علاقة قائمة بين الكلمة وما حوهاء والشابي في كثير من الأحيان كان 
یعمد :]إل تکرار الکلمة» وقد یکرر عناوین کاملة للقصاند أو یکرر مقطعاً و پبنی صورة 
جديدة بالتکرار. ففي قصیدته AISI‏ الجهولة» کرر كلمة كآبة أربع مرات لیخلق في كل 
مرة صورة شعرية جديدة آما مادة الكآبة فقد کررها ثلاث عشرة مرة مصراً بها على 
إظهار موقفه وشعوره والابیات هي: 


)1( عمر فروخ. الشابي شاعر الحب والحياة؛ ص 180. 


كآبة الناس شعلة»ومتى مرت يال خبت معالأمد 
أما اكتئابي فلوعة سكنت روحي وتببقى BY Vile‏ 
وکا نرى فان التكرار هنا جاء للإضافة أو التخصيص ليبين حزنه الشديد ويقارن 
بين كآبة الناس وکابته فكابة الناس شعلة تزولء أما كابته فلوعة دائمة تسكن روحه. وفي 
موضع آخر: 
وليس في عا الكآبة من مجمل معشار بعض ماأجد 
کاب مص رة وإن Cpe‏ روحي فلا يسمعنها اللجسد 
صورة جديدة في مقطع جديد يتحدث فيه عن کابته بتصوره أن للكابة fle‏ 
منفصل. وني صورة أخرى يطرح حزنه وكآبته محاولاً التجديد للمفردة: 
كابتي ذات قسوة صهرت ملشعريفي جه مم الام 
تجربة قاسية» OY‏ کابته قاسية تصهر مشاعره في نار الألم المحرق» ولكنه يحاول أن 
يخفيها تحت الرماد: 
كابتي Le pet‏ عست رم Sol‏ ون تستعر 
ومقارنة آخری بين oS‏ المؤججة وكآبة الناس شعلة تخمد مع الزمن. ثم يسير في 
القصيدة حتی یصل إلى الامل النتظر الذي یعلقه على کابته SUT‏ أن تتحول إلى فجر 
مضیء ثم يكرر الشاعر نفس القارنة السابقة لاهمیتها عنده: 
كآبة الناس شعلةومتى مرت لیال خبت معالأمد 
YL si LI‏ فلوعة سكنت روحي وتبقی بهالى الأإبد 
وكا نرى فان لفظة الكآبة عنده تكررت» وفي كل مرة يرسم لنا صورة أو يكن 
علاقة يجعلها عاملاً مشتركاً بينه وبين الناس ومقارنة بين كآبته وكآبة الآخرين. وهذا مثال 
والقصائد عند الشابي فيها كثير مثل هذاء مثل كلمة الليل فيجعله مرة كتيباً ومرة جميلاً 
غريباًء ومثل كلمة الأمس التي كررها سبع مرات وهو يلح عليها فحياته أمست daly‏ 
وکل شيء جميل كان آمس, والأمس جرفته يد المنون» وظل الأمسء وزالت ظلال الأمس 
أو كلمة الشتاء: يجيء الشتاءء شتاء الضباب. شتاء الثلوجءشتاء المطر وربا كان يحتاج إلى 
مثل هذا التكرار للتفريغ والتنويع» ومثل هذا التكرار في كلمة الكون: الكون - كون 
شقاء الكون - کون التباس» الكون - کون اختلاق. 
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آما كلمة ا موت مع تجاوز ما فيها من التكرار فقد كررها مرتين في البيت الواحد وقد 
صوره sh‏ روح che‏ وجام روي» ومهد وثير» وهذا يعكس نفسية الشابي حول الموت 
الذي كان يراه خلصاً من عبث الحياة وهو يريد إقناع القارئ أو السامع بالتنبيه إلى الموت 
وفي موضع آخر يتجاوز الصور لبخصص وظيفة كلمة الموت فيقول: 
ge cee‏ توا و لکیس موت يشر شقاء 

فاليأس موت ولکن هذا الوت يثير الشقاء لأنه یتصور کرهه للیأس» هذا وقد 
أثبت الدكتور عمر فروخ ص182 وما تلاها الفردات المكرورة عند الشابي» وربا كان 
تكرار بعضها لداع وربا كان لغير داع» وفي قصائد مختلفة أو جاء التكرار في نفس 
القصيدة. 


لكن قصيدة «الدموع» جاء التكرار فيها لكلمة النفس» لنجد أن في كل تكرار 
صورة شعرية وانظر إليها: 
اجدفي الحياة Lod‏ بديعاً يتبنى سوى س كينة نفسي 
آن في روو ایس اة لارا ply,‏ ر eS‏ 
تتهاوى مابين غصات قلبي بسكون بين أوجاع نفسي 
نفس الكلمة (نفسي) وشكلها فهي سكينة وزنابق وأوجاع وهي وعاء لأحزان 
الشاعر» فهي في البيت تتبنى سكينة نفس الشاعر وفي الثانية مزقت الأشواق زنابق نفسه 
ولكنها في البيت الثالث تتهاوی بين غصات قلب الشاعر وتسكن بين أوجاع نفسه. هذا 
بالنسبة للمفردات لكن الشابي كان يكرر الحروف كالكاف أو حرف النداء أو حروف 
العطف وكان يكرر الضمير» وفي قصيدته (قلبي التائه) يكرر الضمير (أنت) توكيداً 
للمشبه ليقدم صوراً عديدة للمشبه به» وهذا يعكس حالته النفسية في لحظة من 
اللحظات. وهو عندما يكرر الضمير عشر مرات في لحظة واحدة وفي قصيدة واحدة فانه 
يستعيد صورة محددة لخلق علاقات بين معطيات جديدة للأحزان على قلبه. 
أنتياقلبي قلسب ٠‏ أنضجته الزفرات 
آنت اي عسش شرت عنه القطساة 
de SEES SE‏ 
آنست لمحل »فعستم تسدب فیسه الا ات 


أت كف ؛مظلم» توي إليسه البانسسات 
أنت صرح » شاهه الحب عبن نمسر الحياة 
أنت قر »فيه من ياى الأول رفات 
N EE ne eee EOE.‏ 
اه شبن سا خر حط ق ال ةا ارات 
نت أنشودة فجر... رتلتا الظلمات 
الشاعر يخاطب ذه OL‏ قلب إنسان يجسده ليعطيه الدلالات التي يحس بها 
فکرر المشبه وهو الضمير «أنت» ليأتي بصور المشبه به حسبا يفيض به صدره. وهو بهذا 
يعكس واقعه وأجاسيسية: 
وقد فعل مثل هذا في قصيدته «إلى الله» التى يعدد فيها صور معاناته وعذاباته من 
خلال ما يعانيه لبشره من غربة القبور. 0 
أما في قصيدته «صلوات في هيكل الحب» فتكرار الضمير يختلف عن هاتين 
القصيدتين» فهو يكرر الضمير في البيت الواحد» مرة بالاستفهام ومرة بالتقرير ويجعل من 
الضمير مساعداً لإيجاد صورة جديدة» وهو في تكراره هذا يثور ثم يبدأ ثم يعود إلى 
الثوران للتوكيد على المشبه بإيقاع موسيقي متغير ليستحضر بتكرار الضمير صورة 
المحبوبة» حتى إذا ما وصل إليه جاء مباشرة دون تكرار: (أنت روح الربیع) (أنت تحيين 
في فؤادي)» (أنت أنشودة الأناشيد)» وبإمكانك الرجوع إلى القصيدة في الكتاب. 
التراكيب 
جاءت تراكيب الشابي على محورين: محور جاء على أساليب العرب في الترتيب 
والتقديم والتأخير dy‏ الإضار» والمحور الآخر غاير فيه الشاعر أساليب العرب وقد 
وضح الأستاذ التليسي وهو صديق الشاعر ذلك بقوله: «أناقة التعبير ورصانته وأصالته 
هي الدعائم الأولى التي يقوم عليها أسلوب الشابي الذي امتاز ببعده عن (الركة) التي 
أخذت على كثير من شعراء الدرسة الحديثة وخاصة شعراء المدرسة المهجرية» فهو 
أسلوب يجري في عفوية وبساطة». لكن الدكتور عمر فروخ علق على قول الأستاذ 
التليسي بقوله: «إن بعض شعر الشابي كذلك (ويعني العبارة Oly‏ شعره لمن الوضوح 
بحيث لا يحتاج إلى شرح - ولكن سائره حالف لهذه الأحكام واستشهد بشعر من قصائد 
الشابي مثل قصيدة (غرفة من يم) أو قصيدة (نظرة في الحياة). 
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وقال: «ليست أنيقة» ولا بعيدة عن الركاكة ولا تفيض عفو الخاطر في سهولة 
ووضوح كما يريد التلیسی» واستشهد بأبيات أخرى من قصيدة SP‏ عذاری أفروديت»: 
ایلاتیا ريون و روت ل اللواتي تفرش له بالورود 
in hd}‏ | آن یکسون Lee‏ ,را السسحرذا ال وي ية 
إن ارصن hp‏ مشیم ای يعنت ریبد 

یقول: «نحن نری هنا حرف الشرط وفعل الشرط. ولکننا لا نری جواب الشرط» 
ثم آننا لا نرى في هذه الأبيات أناقة ولا وضوحا». 

وأنا بدوري احترم رأي أستاذي الدكتور عمر فروخ» لكنني أجد في هذه الأبيات 
عفوية في مفرداته وتراكيبه» فالدكتور عمر فروخ أخذ جزئية من القصيدة» وجاءت 
القصيدة على شكل قصة سهلة واضحة وفيها تشبيهات وكلمات قريبة من النفوس مع 
تراكيب إبداعية «آو بشوك يدمي الفضيلة والحب» أو teed‏ أو «ميت التغريد» وهذا ما 
كان يقصده الأستاذ التليسي حين تحدث عن العفوية والوضوح والبساطة بحيث لا يحتاج 
القارئ إلى عناء الشرح. oy‏ الشابي يسلك ف شعره عرض تجار به ومشاعره لإثارة 
الوجدان المائل للآخرين. 

أما تراكيبه النحوية» فلا تكاد تخرج عن التقديم أو تأخير ما حقه التقديم أو الفصل 
بالجار والمجرور بين الفعل ومفعوله» غير أن أكثر ما يلاحظ في شعره أسلوب النداء 
بسبب توجيه شعره إلى شعبه ومجتمعه. فمرة ينادي النيام ليستيقظوا من غفلتهم ومرة 
ينبههم للانتباه إلى جمال الطبيعة في بلادهم وقد كان يستنهض أفكارهم بأسلوب الخطاب 
كقوله: 
tI Ld‏ نت سر بلائي SIA‏ وروعتي وعنائي 
أيا الح ب أنت سر وجودي وحيساي وعسزي وإبائي 

أو حين يخاطب القمر: 

أو يخاطب تونس: 


أناياتوسس الجميلةفي BI‏ الهوئ قد سبحت أي سباحة 
تن و ست ها رای 7 Pie A ee‏ 
وهذا ناتج عن مناجاته التي يتحدث في أكثر الأحيان بها عن نفسه» وهنا لا بد من 
الحديث عن طريقة استعماله للمقاطع الطويلة أكثر من القصيرة لأها تلبي حاجاته في 
اللامح الصوتية في شعره وانظر إلى قوله: 
إن هذي ایا قيثارة الله وأهل الحياةمشل اللصون 
وهذه تراكيب تكاد تكون جديدة في lal‏ جميلة في تصويرها أو قوله في قصيدة 
(الذكرى): 
كناكزوجي طسائر في دوحة الحب الأمين 
نتلوأناشيدالمتى بين الخائل والغصون 
متغردين معالبلا بل في السهول وفي الحزون 
أليست هذه تراكيب بسيطة سهلة ولكنها جديدة قد تخطر ببال من يسير في الغابة 
ولكن تحتاج إلى من يركبها فيخرجها في صورة جميلة «دوحة الحب الأمين»؛ «أناشيد A‏ 
بين الخائل والغصون». 
وقد زاوج الشاعر في بعض قصائده بين الحروف» فكانت سلسلة عذبة مثل حرف 
السين لتكون ذا أثر في الموسيقى الشعرية مثل قوله: 
وسرت نس شوة سح الوجود تساو وا اس واه 
هذا إلى جانب القابلة والجناس والطباق. التی تنتشر هنا وهناك دون تکلف وقد 
الأوزان والقواے 2 موشحات الشابي 
نظم الشابي مجموعة من الوشحات. وکان لوشحاته آشکال» وقد صنفها الدکتور 
عمر فروخ في كتابه الشابي شاعر الحب والحياة وأول هذه الوشحات نظام قصیدته «في 
الظلام» التي تألفت من ستة مقاطع من بحر الرمل على تفعيلة (فاعلاتن فاعلاتن 
فاعلات) وجاء كل قسم منها على حرف روي خاص بها فكان القسم الأول على روي 
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حرف اليم ثم القسم الثاني على حرف القاف والثالث والرابع على حرف النون أما الخامس 
والسادس فكانا على حرف الراء وكان الموشح مقسوماً إلى قسمين متساويين» آحدها 
شطر تام كا ورد سابقا آما الثاني فهو جزء من شطر من بحر الرمل وتفعيلته: «فاعلاتن 
فعل»» وجاء الترتيب في الأشطر والقوافي مطّرد في GU‏ الست على النحو التالي: 


رو ا تعسيسةة الیل رین زفرة الاح لام 
eee‏ شرب مسن ا ات الل تجن ملژه-االالام 


ثم كان الشكل الثاني وهو من الموشحات التي برع فيها الشاعر بترتيب موسيقي في 
ستة مجاميع بعنوان «مأتم الحب». 


لش يحت شسعري 
I‏ سس 
یسم الأجزان يکي باق لوب 
تس لاحن ل ار .اا ادا ت 
بخ شوع واکتشاب 


وهذه الموشحة جاءت على تفعیلات زوء الرمل (فاعلاتن فاعلاتن)» وکا نري 
فان المطلع مؤلف من شطر مقسوم قسمين مصرّعين على الراء المكسورة ثم جاء ببيتين 
lac jae‏ على الباء الساكنة بعد حرف لين ثم ختم المجموعة بباء ساكنة بعد ألف. 

وللشابي موشحة مثناة على بحر مولّد في «الكآبة المجهولة» وتفعيلاتها (مستفعلاتن 
مستفعلاتن). 

آنا كئيب 

آنا غریب 

کآبتی خالفت نظائرها 

غريبة في عوامل الحزن 

كآبتي فکرة مغردة 


مجهولة في مسامع الزمن 


بزيادة شطر في المجموعين الأول والسادس» وسترى شكل الموشح في شعر الشابي 3 


في القسم الأخير من الكتاب. 
وللشابي شكل آخر من أشكال الموشحات تتألف من أربعة مجاميع في قصيدة 
«شكوى الیتیم» حيث جاء مطلع الموشحة على مجموعين ثم جاء بعدها أربعة أغصان على 
النحو التالي: 
تنهدتٌ من مهجة Ce‏ بدمعالشقاءوش ول الأسى 
فضعالتنهدفيالضجة 
باف ثناياهمنوعة 
pa‏ ونادیست يا أء هیا 
ال فققتدس eet‏ سا 
ویستمر الشاعر في موشحته ولکنه في نهاية الوشحة يخالف أقسامها الأولى حیث 
أنه ترك القفل فکان على الشکل الاتي: 
وإ از ددبت وليف ى 
واو ات و تیم 
و 
رج تبح نزن إلى وح دق 
ورددت eg gp‏ 
وعانقت في وح J‏ ل وعتي 
i‏ یی الفا سس کی 
هکذا ورد الوشح في القسم الأخير منه بدون قفل. 
أما موشحة «أغنية الأحزان» فقد جاء الوشح طويلاً ويتألف من أحد عشر مجموعاً 
أو بیتا؛ حافظ فيه الشابي على ترتیب الأشطر مع أنه خالف ترتیب القافية في كل جموع 
منها. 
غنني أنشودة الفجر ال ضحوك 
أ اال صداخ ! 


o‏ حياة الشاعر 


5 
Oo 
هھ‎ 


Fi i 


سا عل وا اة 
E E E‏ 
وی او ام 
ومن موشحاته التي أثبتها في ديوانه آغاني الحياة قصيدة «أغاني التائه» والتي تألفت 
من BH‏ مجاميع من البحر الرمل رتبها الشاعر أربعة أبيات في كل مجموع ثم تلاها بثلاثة 
أشطرء وهي مثبتة بين القصائد في نهاية الكتاب بإمكانك الرجوع إليها. 
وقد وجدت الشاعر في المقطع الأول يخالف في القافية» لكنه عاد وضبط القافية في 
باقي الموشحة» ومن هذه الموشحة: 
كاننفي قلبي فجر ونجوم وبحررر لا تغفشيها الغييومٌ 
وأناشدد وأطيارتحوم وربيعم شرق حل وجج يل 
كان في قلبي ص باح وإياه واب la‏ ولك pally‏ 
ماآه ولإع صار الحياة آه ماأش قى قل وب الناس آه 
كان في قلبي فجر ونجوم 
J St Ib‏ ظسلام وسديم 
كان في قلبي فجر ونجوم 


أما موشحته والتي بعنوان «الأشواق التائهة» فجاءت في مجموعين كل واحد منها 


يتألف من قسمين: 
القسم الأول وتألف من أربعة أبيات على روي واحد. القاف في المجموع الأول 
والسين في الجموع الثاني. 


أما القسم الثاني فقد تألف من أربع lite‏ جاءت قوافيها على ما يلي: ورودك 
نشيدك» الورود الوجود الحادي, الاباه col‏ الوادي. أما الجزء الثاني من هذا القسم 
فتألف من Lely‏ ومثناتين قوافيها: مضمحلة» صداهاء أساهاء المملة» ثم ليل» حوليء 

أما موشحة «الصباح الجديد» فقد تألفت من ثلاثة مجاميع وتشكل كل مجموع من 
مطلع ومن قسمين» وقد تكرر المطلع في رأس كل مجموع: 


وبإمكانك أن 8 إلى توت بل الكتاب 0 ابيا جا لع 


الساكن وهکلا یضاق کر هن آشماره. 


— 


o‏ حياة الشاعر 


ao 


o‏ خسم لساك 


قيس 


نماذج من قصائه الشابي للشرح وإلنحليل 

هذا فصل في تحليل بعض قصائد آبي القاسم الشابي» لتوضيح قدرته الشعرية وتأثره 
بغيره وبيان أسلوبه الذي تحس وأنت تقرأ البيت الواحد وكأنك تقرأ قصيدة تقطر من 
فکره» کا تحس ob‏ شعره صور وأنغام تفيض على وجدانه وتنساب في تيارات مشاعره؛ 
ولذلك أحب الناس شعره وهزهم بمشاعره» وهذا سر خلود شعر الشابي OY‏ شعره قوة 
زاخرة ومشاعر متدفقة وشعور ملتهب وعاطفة فياضة بضروب الابداع والحال. وقد 
اخترت ثلاث قصائد للشرح والتحلیل کنیاذج من آشعاره: 

1 - |لصباح الجديه 

نظم الشاعر القصيدة بتاریخ 13 ذو الحجة عام 1351ه الوافق 9 نیسان عام 
3 1 وکان يحاول مقاومة الرض بشجاعةء جاهدا في أن يزيح عن کاهله الحزن والألم» 
وذلك قبل منتصف العقد الثاني من حياته» وقد قسم القصيدة إلى ثلائة مقاطع؛ بينم 
جاءت القصيدة في الدیوان على شکل رباعیات وثلاثيات» والقصيدة عبارة عن موشحة 
في جامیم. الجموع الأول ویتألف من BE‏ أبيات» وتألف الثاني والثالث من آربعة آما 
الرابع فيتألف من ثلاثة ثم تألف الخامس والسادس من آربعة» وتکرر الخامس في فكرة 
الأول وجاء المجموعان الأخيران من أربعة أبيات. 


ومطلع الموشحة: 


مات عهدال واح وزم الح ون 


وف ل‌لسصباح ع و | یتشم ورن 
وقد اعتبره الدکتور عمر فروخ الشکل السابع من أشكال الوشحات عند الشابي 
واعتبره من BH‏ مجاميع وكل مجموع يتألف من مطلع وقسمين» وقد ورد المطلع مكرراً 
على رأس كل مجموع. 
الشرح والتحليل: | 
1 - حاول الشاعر التكرار في الفقرة الأولى مرتين ليوحي إلى نفسه بالصبر والتجلد 
Lb‏ جروحه طالباً منها السكون. لينفذ من ستار الحزن وليل العذاب الذي cai)‏ مبشراً 
روحه بإشراقة فجر جديد بدأ يظل من وراء حجب الزمان. 


2- وإذا كان الشابي يتمسك بإرادة الحياة» فلا بد له أن ينبذ كل معوقاتها ويطرح 
عن كاهله كل WET‏ ليزيل العقبات من طريقهاء ويصنغ ما تمليه عليه هذه الإرادة» إذن 
عليه أن يدفن آلامه ويأسه ویملاً بالحب قلبه. وفعلاً بعثر الشاعر دموعه وعذابه لتحملها 
رياح الفناء بعيداً. نظر إلى الحياة بمنظار جدید» فخفق صدره بالسرور فإذا الدنيا مليئة 
SILL‏ والأنغام حافلة بالورود والظلال والشباب. 

3- وتحاول الأحزان العودة من جديد حين يطبق عليه العذاب مروعاً كالظلام 
مفزعاً كهدير الموج ويشتد المرض الذي يؤذن بقرب انطفاء شعلة الحياة» ولكنه لا ينحدر 
إلى حفرة الموت المظلمة» بل راح يطمئن روحه بأنه لا بد من الرحیل» ولكن إلى عام 
صباحه الضاحك وربيعه الدائم الخضرة ملتجئا إلى الصباح الجديد غير عابئ بال هموم التي 
تحف بشاطئ زورقه ولا مكترث بالحزن الذي حدق به كالضباب المطبق. 
التعليق: 

آول ما يلفت النظر في هذه القصيدة هو بناؤها الوسيقي في المقطوعات الثلائية أو 
الرباعية والتي تكررت على طريقة الموشحات لضرورة نفسية أو حالة شعورية يعيشها 
الشاعر أو يحس tle‏ وهي ضرورة الإيحاء بالصبر والتجلد. أما القافية فقد تحرر الشاعر 
من وحدتها في القصيدة» واستخدمها بصورة يربط ما بين مقطوعاته المتتابعة المتدافقة 
برباط موسيقى مرهف. وقد لاحظنا أن آخر بيت في المجموعة الرباعية الثانية تقفية للفظة 
الأخيرة من اعد التالية كا هو في لفظتي «الزمان» و «الحنان» وكذلك في «البقاع» و 
«الوداع» وهذا اللون من الوسیقی جدید في موسیقی الشعر العربي. 

وتعکس هذه القصيدة شخصية الشابي بصورة واضحة. فهي نابضة بحرارة 
الانفعال وقوته وجیشان العاطفة وتدفقها» (ضافة على ثورة الروح وتمردهاء وهي سمة 
بارزة في شخصية الشابي» فهو الذي تمسك بإرادة الحياة وقاوم الحزن والالم وحدی الرض 
والوت ولذلك فلا بد للقارئ إلا أن يتجاوب مع | لشاعر ويشاركه أحاسيسه ويتأثر بها. 

ثم عمد الشاعر إلى استخدام التصوير البياني الذي يجنح إلى الخيال» ويعتقه من أسر 
الواقع» حتى كأن الصباح الذي يتخيله الشاعر ينزف ألاً وحزناً في حياته» فحوله الشاعر 
إلى dle‏ يفيض با حيوية والشباب. ويتألق SLL‏ ويتضوع بالعطر. وقد عمد إلى تجسيد ما 
كان معنويا في صورة استعارات عديدة كقوله: 


الس 
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4 
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co 


قدا 


نی ا الوی قددفن تالا 
فقد جعل اموی وهو شيء معنوي. شعاباً یدفن فیها حزنه» وهو معنوي أيضاً. 
والشايي صاغ قصیدته بلغة سهلف سلسلة؛ سائغة لا تکلف فیهاء ولا ابتذال وان 
لجأ أحياناً إلى تکرار الكلمات أو مرادفاتها؛ وهذه ميزة من میزات الشابي الذي أراد أن 
يوصل فكرته إلى القارئ بيسر وسهولة. 
2- إرادة الحياة 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 26 جمادى الأولى 1352ه الوافق 
6 1933 وقد كان للقصيدة ضجة كبيرة بين الأوساط الدينية من جهة وبين 
الأوساط الأدبية من جهة أخرى» كما كان ها أثر فعال وشديد في أوساط الجاهير التي 
أحبت شعر الشابي. وقد رددها آبناء الشعوب العربية» وتغنى بها المطربون. وقد افتتح 
الشاعر القصيدة بقوله: 
او eee‏ ا اراو الا ا ن hn)‏ عبت ال یل 

وتتألف القصيدة من ثلاثة وستين بيتاً وتتضمن سبع أفكار رئيسية» وقد نظمها 
الشابي» حين كان الشعب التونسي يرزح تحت الاحتلال الفرنسيء مما أزعج الشاعر أن 
يرى شعبه مستسلاً لقدره» فنهض بحث شعبه على تحطيم قيود المحتل» وبين أن الحياة 
تتمثل في إرادة الشعب وما يريده» OY‏ المحتل ليس قدرا على الوطن» والثورة عليه واجب 
لتتحرر تونس من قيود المحتل وظلمه. 

وقد استطاع الشابي أن ينقل أفكاره وأحاسيسه ومشاعره لجمهور تونس بأسلوب 
رومانسي ينبعث من تجربته التي طبعت بطابعه الخاص ومعاناته الذاتية لواقع الظلم والطغيان. 

وقد احتذى فيه حذو جبران خليل جبران وغيره من الرومانسيين» ونجح في 
المواءمة بين غرضه وما هيأ له بموسيقى داخلية مرافقة ليزيد من أثر النص على النفوس. 
فتفتحت معانيه كالأزهار في أعماق ضميره» فجاءت القصيدة إنسانية النزعة» ليرتفع بها 
فوق الأحداث» وبدت وكأنها نموذج دائم لتجارب الناس الذين يتوقون للحرية. أما 
كلاته فكان معظمها عربية فصيحة سهلة منتقاة بعناية pad‏ عن أحاسيسه» كا جاءت 
الجمل قوية متماسكةء فلم يلجأ إلا نادراً للجمل المعترضة. 


وقد زاوج بين الإنشاء والخبر ليبتعد بالقارئ أو السامع عن الملل» وقليلاً ما لجأ إلى 109 
التقديم والتأخيرء ولذلك بقي أسلوبه واضحاً Male‏ تفرد به عن غبره» كا لجأ إلى 
الحكمة العامة» وكأنه يخاطب شعبه في تونس» وغيره من الشعوب التي ترزح تحت الظلم 
في كل زمان ومکان. ۱ 

كا لجأ الشاعر إلى التشخیص الذي يحيى ما لا حياة cad‏ فجعل القدر کالانسان 
القوي يستجيب لمن يستدعيه» فالكون Sissy‏ عن الخفاياء والریح تدمدم والأرض 
تجیب على تساؤلات الشاعر وكذلك الحديث مع الغابة في رقة» وهذه ميزة من مميزات 
الشاعر الرومانسی الذي يركن إلى حديث الجمادات ويحاورها ويثق che‏ وهذا إيمان منه إلى 
أن غاية الع مو تلفي اوري انا الجامدة لإثارة الدهشة. 


0 
BY 
3 
4, 


هذا إلى جانب استخدام الاستعارات في أسلوبه والذي اعتمد عليه من خلال 
التجسيد كمشي الزمان وانطفاء السحر ومجيء الربيع بأحلامه وصباه النضرء SES‏ 
استخدام التشبيهات والكناية. 

وقد وضح ایلیا حاوي دور الخيال والانفعال في تلك التشبيهات والاستعارات فقال: 
«يبدو أن الشابي کمعظم الرومانسیین؛ یعانق Glee‏ الأشیاء بالحلم والرژیا والسراب 
والوهم» ينفعل ويتولى خياله إظهار انفعالاته موحد بين الشيء وما يماثله ... فعالم الشابي 
خلال هذه القصيدة هو عالم بعيد وراء حدودنا تشيع به الأرواح في كل شيء ومن كل 
شيء» وهو يعني بذلك وصف خيال الشاعر الجدي الخالي من الترهات» وهو خيال رصين 
عور الاشیاء بالاتفعال حن يصفي لزت الریح وقصف الرعد ووقم لظ iL) UES‏ 
الخريف التي أثقلها الأسى» وقد غلب الوصف على القسم الأخير من القصيدة. 


الشرح: 
قدم الشاعر للقصيدة بمشاعر فياضة تنزع إلى الا حاء بعمق فکرته ورصانتها» 


ادا ال تفت وكيا ارا لاه . E‏ القدر 





وهذا لا يصدر إلا عن حكمة وشاعرية وإيمان وانفعال بالواقع الذي يعانيه الشاعر 
ومعه كل أفراد وطنه ليوضح OL‏ إرادة الحياة هي من إرادة الشعبء فإذا كانت هذه 


Oo 


ها 
دب 


ime‏ سوم کر 


الارادة قوية» فیها إصرار على تحطیم القیود فلا یکون آمام القدر الا أن یستجیب لقوة 
إرادة الشعب. وإذا كان ظلام اللیل يغشي هذه الإرادة» في زمن ماء فلا بد أن يبزغ الفجر 
ويزيل هذه الظلمة لتنكسر قوة المحتل أمام إرادة الشعب. 

ويعلن الشابي أن مصير الشعب cody‏ لا بيد محتله» وذلك بعزمه وصموده OY‏ 
الحياة حت ستخضع له إذا كافح وبذل العرق والدم» وكشف الخنوع والذل عن نفسه. 
لأن الذي لا يشخص على مسرح الحياة يموت ويندثر» والشعوب التي يقتصر همها على 
العيش الميسور تتبخر» ول يعد لها وجود وأما ا منتصرون فهم الذين يعانقون شوق الحياة. 

ثم يرتفع الشابي بنبرته حين ينتقد أولئك المتقاعسين عن الصعود ول يستيقظوا من 
صفعة الدهرء فسيبقون خاملين لا أثار لهم ولا كرامة» وهذه سنة الحياة» وهذا حدثت 
الكائنات الشاعر. 


وينتقل الشاعر إلى حديث الريح ودمدمتها بين الوهاد» وفوق قمم الجبال وتحت 
الشجرء لانها قوية تسعى إلى تحقيق هدف. وبين أن من يطمح إلى تحقيق غاية فعليه أن 
يكون مثل تلك الرياح» فلا بد له أن يغامر وأن يخلع الحذر من نفسه. فكما أن الريح 
تخوض Le‏ الشعاب وتجتاز المناطق الوعرة دون أن تهاب أذى اللهيب المشتعل» فعلى من 
يريد الحرية أن لا خشی ميب الحر الشديد الحموم» ومن لا يغامر في الوصول إلى الذری 
والقمم العالية فإنه سيبقى في الحضيض dy‏ حفر الموان والمذلة» فلا يتنسم الحرية 
والكرامة. 

ثم يقول: وهنا طاف بخيالي ثورة عارمة» وضجت في صدري أفكار شدیدة 
فأطرقت مصغيا إلى صوت الرعود المخيفة التي تقصف كالمدافع» وشاركها عزف الرياح 
وجاء انهیار الطر التي تحمل في ثناياها السيول القوية لتدفعه إلى الثورة على الواقع الم من 
أجل الخلاص من المحتل ونيل الحرية» لتصبح الحياة أجمل. ويستنطق الشاعر الأرض 
التي هي أم البشرء فإذا بها تؤثر من آبنائها أصحاب الطموح الذين لا يستسلمون ولا 
يحنون الرقاب» وفي الوقت نفسه تلعن الخانعين الذين هم ليسوا من أبناء الحياة» لأنهم 
قاعدون مکتفون بالقليل من العيش» وكأن الواحد منهم حجر أصم لا مهتم بمسايرة 
الزمان في حركته المستمرة» فالكون حي يحب الحركة الدائمة ويكره السكون ويحتقره مهما 
عظم وکر. فالأفق لا يحتضن الطير الميت» والنحل لا يقبل الزهرة الذابلة» وهكذا 


الأرض فلن تقبل الأموات في أحشائها لولا حنانها على أبنائها. ولذلك فقد قدمت 
النصيحة لأبنائها من البشر بأن يغامروا وأن يناضلواء وإلا فا هلاك والويل لمن لم يغامر وم 
يناضل في سبيل حياة فضلى» والويل لمن يضعف آمام تقلبات الدهر ول يعارض أو يحتج. 

ثم يخاطب الشاعر ليلة من IU‏ الخريف ليعبر عن الحيرة واليأس ومما يعتري 
الأشياء في هذه الحياة» فليل الخريف مليء بالأحزان والملل» مع آنها ساكنة وصامتة بعد أن 
كانت نجومها مضيئة» فغنى الشاعر لهذا الحزن ومن اجله» فسكر هذا الحزن من غنائه 
المؤثر والمعبر. 

ويحخار الشاعر فيسأل الدجى: هل تعيد الحياة والشباب لمن مات؟ أو هل تعيد من 
ذبل عمره إلى الربيع؟ وكيف and‏ شفاه الظلام وقلبه لا يتكلم ولا يرد جواباً» وحتى هذه 
الأسئلة لم GIF‏ عذارى السحرء OY‏ ذلك لا ينطوي على قدرة الإيحاء» فالدجى يغشى 
الأشياء وينحصر عنها. فيتولى الغاب الإجابة نيابة عن الدجى في By‏ وعذوبة تشبه لحن 
الوتر فيقول: Gh‏ الشتاء ومعه الضباب» وتأتي الثلوج ويأتي المطر» فيزول السحر» سحر 
الغصون التي سقطت عنها أوراقها وتعرت» وسحر الزهور التي ذبلت وانطفأت» ثم 
سحر الثار الناضجة فزال عنها جمالهاء فهوت الغصون وتبعثرت الأزهار» فتلاعبت ما 
الريح ونقلتها من واد إلى آخر» وغشيها السيل فساقها معه» وأصبحت كا حلم فزال جماها 
بعد أن تألق فترة من الزمن. 

لكن جذورها بقيت في البذرة تحت التراب» وهذه ظاهرة طبيعية ليدرك الشاعر أن 
التغير الذي يحزنه لا ينال منه إلا القشورء أما جوهر الأشياء فباقية مهما حصل من تخیر 
والجذور تبقى في رحم التراب التي تكمن فيه الحياة ثم تولد من جديد لتعيد سيرتها عندما 
تواتيها الفرصة المناسبة عبر تتابع الفصول. 

وينمي الشابي رومانسيته» فتنمو معها الجذور في أحوال متنقلة مع أحوال البشر في 
الأحلام الذاتية والذکریات. BE‏ كانت البذور تحلم بججمال الفصول وروعة الحياة 
وتغيرها الذي يبعد السأم وهي تتذكر الغيوم في الأفق كما يتذكر الأليف أليفة» فالأول 
بالإنسان أن يتذكر وأن يحلم بجمال الحياة» فمن أعماق التراب ومن تحت الضباب والثلوج 
والطر وقساوة الشتاء تظهر الحياة» ويأتي الربيع بجماله وشذا عطر آزهاره واخضرار 
المروج فيه. 
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وحتى يوضح الشاعر تطور الزمن وتغيره يرمز إلى ما ينتاب المرء من صروف الزمان 
الذي يسير بصحبة الصروف والصاعب والشاق الكبيرة» ولا تكاد تزول واحدة حتى 
تعقبها أخرى» ومع ذلك فالأمل باق وشهوة الحياة لا تنقرض» بل تظهر أحداث جديدة 
يسطرها تاريخ الكون فتنمو وتتجدد وتعانق أضواء الصباح موشحة بغموض السحر. 

ey‏ الرائي حينها ! أهو حلم أم حقيقة؟ أم هي أحلام يقظة؟ فيسأل أين الضباب 
الذي كان في الصباح؟ وأين جدول الماء بسحره الخلاب؟ بل وأين ضوء القمر في الليالي 
الحادئة؟ ثم تتتابع التساؤلات عن أسراب الفراش بألوانه الشفافة الزاهية» وعن النحل 
بطنینه. وعن الغيوم وهي OF‏ وعن أشعة الشمس وعن الکائنات. ليأتي التساؤل الكبير 
عن الحياة التي كان ينتظرها. 

لقد عادت شمس الربيع الحانية رقيقة لا تؤذي الكائنات التي صبرت على برد 
الشتاء لأنها انتظرت معانقة الربيع الجميل الوديع» ومن أجل ذلك جاء رد الطبيعة للربيع 
وقد اشتاقت إلى النور» إلى الحرية فوق الغصون. إلى ظل الشجر. إلى النبع بين المروج يغني 
ويراقص الزهرء إلى OT‏ العصافير» وهمسات النسيم في الصباح» إلى لحن الطرء اشتاقت 
إلى الكون كله والوجود با cad‏ هذا الكون الذي ساده السكوت والجمودء هذه كلها 
عطشى للحرية وللحياة من قيود الشتاء لترى كون الربيع الجميل وهو يعيد الشباب 
وتعود معه بسمة الکون» هكذا يمشي الزمان وتتغير الحياة» بسرعة خفق جناح الطيرء 
لتنتصر الحياة على العدم عندما تصدعت الأرض وخرجت الحياة من البذرة في باطن 
الأرضء بألوان زاهية فأعاد الشباب الذي غشيه الذبول» ليحدث الأرض فيقول ها أنت 
قد منحت الحياة وخلدت في نسلك المدخر داخل البذور. 

المرء الذي يعمد النور ety‏ فان النور يباركه ينا وجد فهذا هو الفضاء بفجاجت 
والضياء بسعته» وهذا هو الوجود الواسع النضرء فإليك الجمال المستمر» فميدي أيتها 
الحياة في le‏ الربيع كا شئت فوق الحقول بالثار الناضجة والزهر المتفتح وناجي النسيم 
وناجي القمر لتعود الحياة بأشواقها وفتنتهاء ولنعد إلى الحياة نتأمل حقائقها لنعرف قدر 
حما حا وسحرها الفتان الذي يشهد بقدرة وعظمة الخالق سبحانه وتعالى. 

ويؤكد الشاعر في Sle‏ قصيدته» Ob‏ ظلام الليل يخفي تحت ستاره الشفاف جمالاً 
عميقاً ومؤثراً يمدنا بالصور الجميلة التي تغذي خيالنا ويذكي أفكارنا بعظمة الخالق 


الذي صنع هذا الكون بهذه الروعة الساحرة» فأضاء الكون بكواكب لامعة وضاءة 
لنهتدي بها في الليل» وخلق لنا الزهر الجميل ليصنع الانسان منها عطره الشذي» وخلق 
الطير المرفرف بأجنحته ليزيد dle‏ الكون. وخلق القمر ليزيد جال الليل ونستأنس 
بضوئهء ليعلن في علیائه أن الحياة هي للطموحالقوي الذي يتحمل ويصبر لينال في 
النهاية حريته وکرامته» وهكذا يستجيب القدر لإرادة الأقوياء» الذين يناجون الحرية 
فتلبي طلبهم وتقبل عليهم من رحم البؤس والعذاب» OY‏ النفوس الطامحة للحياة 
الكريمة لا بد أن يستجيب لما القدر. 

الأفكار 2 القصیدة: 

1- الأبيات )5-1( یوضح الشاعر فیها حتمية انتصار الارادة الحرة مهما واجهتها 
من حدیات ومصدر هذه الفکرة الأحداث التی عاصر ها الشاعر. 

2- الأبيات )11-6( يجري الشاعر ble‏ بينه وبين الریح» وهو صراع من أجل 

3 - الأبيات من (18-12): جاور الشاعر فیها الارض التي تؤكد وقوفها مع 
الأقوياء وأصحاب الإرادة والعزيمة Lely 64 gall‏ تحتقر الضعفاء. 

4- الأبيات من (34-19): يؤكد الشاعر أن الطبيعة ترفض الضعفاء ولا تكترث 
با يحل بهم من ويلات» وأن الحياة متجددة عبر البذور. 

5- الأبيات من (44-35): يصور الشاعر أحاسيسه حول مسيرة الكون. ويؤكد 
أنه لا شىء أحمل من ال حياة الحرة الكريمة. 

6- الأبيات (56-45): يناجي الشاعر الطبيعة ويجاورهاء ويبين ما في الكون من 
سحر وجمال متأثراً بجمال وطنه منبهاً الشعب التونسي إلى سر هذا الجمال والذي يستحق 
منه صحوة تقاوم المحتل ونيل الاستقلال. 

7- الأبيات (63-57): الطلب من الشعب. التمسك بحقه وطموحاته المقدسة 
لتحقیق ال هدف الکبیر بنیل الحرية والاستقلال عن طریق الدم الذي هو آهون من الذل 
في ظل الاحتلال. 
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د - نشيد الجبار 


هذه القصيدة على البحر الكامل وتفعيلاته: 
باب - ب ب ب <ب -/ ب ب ب = بب <ب | ب ب - ب | ب ب wer‏ 

وقد جاءت القصيدة بقطع متفاعلن لتصبح «مُتفاعل» أي بحذف الوتد المجموع 
من الآخر. أو دخول زحاف مضمر وهو تسكين الثاني المتحرك» فتصبح التفعيلة مكونة 
من سببين خفيفين ووتد جموع «متفاعلن أو مستفعلن» 
eel‏ رغم الداء والأعداء كالنسر ف (et aa Gy‏ 
كايو فزوج زج تسج میا "داج ميو ادال جع سر 
شرح الأبيات 

1- الأبيات من (6-1): حملت الأبيات فكرة مضمونها ثقة الشاعر بنفسه ple‏ قوة 
الستعمر وظلمه وما يتأتى من ذلك من أل. ويقول: 

سأحيا bs‏ شديداً رغم الرض الشديد ورغم ظلم الأعداء كالنسر عالياً مرتفعاً 
فوق قمم الحبال» متطلعاً إلى الشمس الرتفعة المشرقة بضوئهاء ساخراً من السحب التي 
تغطى الحقيقة والأمطار الشديدة والأنواء» ولا أنظر بطرف عينى إلى الظلال ولا إلى الحفر 
هلو دول كير مس وای ار ا ای دا إل ا میا رسیم 
الحياة وإلمامها لأسيل الوجود المطلق في قصيدتي مستمعاً إلى صوت ال حق والكرامة الذي 
يحيي القلوب الضعيفة. 

2- الأبيات من (13-7): يتحدى الشاعر في هذه الأبيات الأعداء من خلال 
القدر» حيث شخص القدر وحاوره وتحدث إليه وهو يرى: 

أن القدر يحارب آماله التي يود تحقيقها بكل ما فيه من ظلم وجبروت ويرسل عليه 
شتى صنوف الصائب لكن الشاعر يقف آمام هذا القدر ليرد عليه بعدم قدرته إطفاء 
جذوة النار المؤججة في دمائه مهما كثرت مصائبه ومهما هاج موجه وعواصفه. ثم يتحدى 
القدر في مرض أو مصيبة لأنه يرضى بقضاء الله. 

ومن خلال هذا التحدي فلن يذل الشاعر ولن يستكين ولن يبكي ويتضرع دون أن 
يضعف أو يستسلم» بل سيظل میا حياة الجبارين وهو يتطلع إلى بزوغ الفجر الجديد 


الجميل وإن كان ما يزال بعيداًء وحتى يطل الفجر فلن يخيفه الظلام الذي يعترض طريقه 
أو الأشواك المؤذية أو الحجارة» لأنه قادر على تجاوز كل ما یعترضه. ويؤكد الشاعر أنه 
يتحدى الخوف كا يتحدى الردى والموت وكل آلوان البأساء التي وصفها بالصواعق. 
وقد طعم الشاعر أبياته هذه بالاستعارة حين خاطب القدر في البيت الأول كما استخدم 
التشبيه في (حرب آمالي) وكنى في البيت الثامن عن الثورة الكامنة في صدر الشاعرء كا 
جاءت الاستعارة المكنية في الأفعال: اهدم - أملاً - انشرء وكلها حملت معنى التحدي؛ 
وهذه من MOWAT‏ انتثرت خلال الأبيات. 

3 - الأبيات (22-14): وتحمل الأبيات فكرة تفاؤل الشاعر بالمستقبل» والسعادة 
با خلاص من مآسبى الحياة. ویستمر الشاعر ی تحدیه بأنه سیبقی مستمراً مامد وسيظل 
صادحاً بشعره مترناً بقصيده؛ مستمراً في إصراره على الصمود کالنجم التوقد في الظلام 
أو من خلال آلام المرض. فالأمل يحدوه في قلبه وبين ضلوعه. ولذلك لن يخشى السير في 
الظلماء؛ وسيبقى حياً بنايه وأنغامه التي لا تتوقف ولا تنتهي» وهو يشبه نفسه بالبحر 
الواسع الذي تتلاطمه الأمواج وشدتها ولكنها لا تزيده إلا إصراراً وعزماً. 

أما إذا قضى الأمر وانتهت حياته» وتوقف نايه» وانطفأ القلب الذي كان حياة 
مشتعلة قویق a‏ سعيد لأن الموت انتقال من حياة الآلام والبغضاء ليذوب في فجر 
الجمال الخالد والسعادة الدائمة والنور الساطع. 


4- الأبيات (35-23): السخرية من المستعمر وتحديه. 

يخاطب الشاعر أعداء الأمة» ويبين لهم فضائحهم للشعب القهور من احتلالهم بأن 
هذا الظلم لن يستمر طويلاً ونهب الخيرات لن یدوم» فكل هذه الأفعال لن تفتر عزيمته 
ولن توقف حماسه. وستأتي العاصفة لتأخذ في وجهها كل ما يعترضهاء وسيختفي المحتل 
ومن يسير في دريهم» ويعود الأمان إلى الوطن» وسيكون الجواب من الشعب قاسياً 
وواضحاً. وقد جاءت ULE‏ القصيدة قوية بعنفوان الشباب وتحدي المستعمر. والأبيات 
مليئة بإشارات التحدي عامرة بالایمان الذي يتحدى الأوضاع المؤلمة. 
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فنون الشابي الشعرية 


الشابي شاعر وجداني» لكن أشعاره الوجدانية كانت ALL‏ فقد ورد له شعر في 
الغزل والوصف والشکوی والقصيدة التي رثا فيها والده هي وجه من وجوه الشكوى 
التى كثرت في ديوانه» بل وتغلب على أشعاره» لكن الشابي له ميزة خاصة في شعره قلا 
نجدها في الشعر العربي منذ أقدم العصورء وهي خاصية سعة الخيال» وشبوب العاطفة» 
وموسيقى ساحرةء لكن الموت كان له بالمرصادء فموته SM‏ لم يتح له الفرصة في المزيد 
من آغراض الشعر. وتكاد part‏ فنونه في OW‏ جوانب: الشعب والحب ووصف 
الطبيعة» آما الشکوی فمجاها كبير في شعره تحتاج إلى أن نفرد كتاباً Lote‏ بها ted‏ تدخحل 
في معظم قصائده ويشتمل ديوانه أغاني الحياة قصائد متعددة في باب الشكوى. 
الشابي والشعب 

إن من يستعرض ديوان الشاعر ورسائله ومذكراته» فانه يقف على حقيقة ما ينفعل 
به من أحداث عن طريق عاطفته» ويتمثل هذا الشعور في الشفقة والحسرة تارة وإبداء 
العطف والحنان تارة آخری» وهذا واضح في إثارة الشعب ضد الظلم والطغيان وفساد 
الاوضاع كا يتمثل في تهديد الحتل بثورة الشعب وسيله الجارف» ويظهر هذا واضحاً في 
قصيدته «إرادة الحياة» التى بدأها بقوة حين جعل السبيل الأول حركة الشعب في قوله: 
ات رومن اراد شاه فلا بد أن ی ستجیب القدر 

وهو يحترم شعبه ویثق في قدرته حين یقول: 

لكنه مشفق على الشعب ويتعاطف مع أحاسيسه ومشاعره في قوله: 
Ly a‏ صسوته الای al‏ مه أماتوا صداحه ونواصه 

هذا الشعب الذي فقد الرائد والمنقذ» وانشغل المصلحون بسفاسف BLA‏ ومظاهر 
الدنيا وعاش الشعب تائها: 


الشاعر الموهوب يمحرقفنه هدراعل الأقدام والأعتاب 


وال شعب بی نها قطيع ضائع كالدود في همم الرماد اضايي 
وکان الشابي يعيش مع الناس کالغریب الوحید أو کالأسور ولذلك نراه يريد 
الحياة بعيداً حتی عن أمته وأهل بلاده» ويحاول أن یستنهض همة الشعب ويستثيره بدعوته 
للثورة وتحطيم الأغلال» يدعو الشعب صارخاً بحكمته منادياً عله يبدل الأوضاع: 
أين عزم الحياة ؟ لا شيء الا ال موت والصمت والأسى والظلام 
ثم يتساءل عن حقيقة الشعب الذي عشق الحياة وتشبث بها: 
أين يا شعب قلبك الخافق الحساس 2 أيس الطم وح والأحلام؟ 
أين يا شعب روحك الشاعر الفنان ‏ أي ن الیل والإام؟ 
أين يا شعب فنك الساحر GH‏ أي ه_الرسوموالأنقام؟ 
ان یسم ايساة دوي حوالييك ‏ افاي الف امال دام 
وما زال ينادي الشعب» ويمعن في العتاب. لعل الشعب يستيقظ من غفلته الثقيلةء 
فيدعو إلى نبذ القيود» فالصخور تنشق أمام عزم الحياة ويظهر منه النبات الضعيف: 
لاينهض الشعب إلا حين یدفعه عزمالحياةإذامااستيقظت فيه 
والحب يخترق الغبراء مندفعاً إلىالسسمءإذاهمبت تنادیسه 


والقيديألفهالأموات مالیفوا أمالحيةةفيبليهاوتتيليه 
فالحياة لا تتأتى ليائس أو ضعيف أو ميت» فهى لا تقبل الحلول» فإما إقبال وإما 

فناء وشقاء: 

ey‏ في ص le a‏ بای ]) وس ییا :يما 


el‏ تییوت ولي ست ق تن ها 
فهو يطالب الشعب بالإرادة القوية الصادقة التي يساندها الجد ويدفعها العزم لأن 

اللیل مهما طال» فإن الفجر قادم والصبح منبلح: 

ولا تست الكل آنل ولا لاف ند أن متسيس 
ومرشد هذا كله الطموح رغم العقاب: 

إذاطمحت للحی :انوس فلاب دأن ی ستجیب القدر 
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ثم یلتفت بعد ذلك إلى الطغاة الذین استغلوا الشعب. فینذرهم بالئورة التي تجرف 
کل ما یعترضها وهی مندفعة بشدة ينذر الستبدین بالنار الکامنة تحت الرماد: 
آلا ای الا ال ستبد حيست ال لام ع و الحا 
سخرت بانات شسعب ض عیف وکفك مخ ضوبة من دما 
سیجرفك السیل: سیل الدماء shy‏ العاص.ف ان شتعل 

ویکمل الصورة في هدید الستبد التجبر فیقول: 
لك الوي ل يا صرح لمظالم من فد إذا بض الستضعفون وصمموا 
إذا حطم المستعبدون قيودهم 2 وصبواحميمالسخط أيان تعلم 

هذه هی ثقة الشاعر بالشعب. فهو غافل خائف. ولكن الأمل يحدوه حين ينفض 
الشعب غبار الاحتلال» ويأتي يوم الثأر يوم هب الشعب بارادته وعزیمته» وسیثار من 
المحتل: 
رجال یرون tay (lee Ji‏ ولاايرهبون الموت والموت مقدم 

لكن إحساس الشاعر المرهف ينفعل مع أعصابه المكدودة وجسمه العليل فيغضب 
ويثور» oy‏ آماله في الشعب لم تتحقق» فیشعر بالاحباط فیسخط ویعتزل الشعب 
ومبرب إلى alle‏ العاطفی الذي شاده من آماله وآلامه. 

يئس الشاعر وهو معذور في ذلك خاصة وأن عمره كان قصيراًء أو أن إحساسه 
بنهاية حياته قد اقترب. فلجأ إلى الغضب الصاخب. حتى تمنى تحطيم هذا الشعب انتقاما 
وقد بنى ثورته وسخطه على الشعب لإحساسه Ob‏ هذا الشعب يكره النور لأنه لا يدرك 
الحقائق. إنه كالطفل الصغير يلعب بالتراب وسط الظلام. وقدم النصيحة» لكن الشعب 
في الطبيعة ومفاتنهاء «هكذا كانت رسالة الشابي قد انتهت بسلبية بغيضة ويأس قاتل» 
وهذا العمر القصير أكبر الأثر في بتر تلك الرسالة التى لو قدر لصاحبها أن يعيش أكثر ما 
عاش» لکانت رسالة تامة لا تنتهی بتلك GLY‏ الفجعة»(!), 


(1) دراسات عن الشابيء آبو القاسم محمد كرون بقلم محمد العروس الطوي. 


ليتضي کنت کالسیول |ذا سالت yg‏ 
لے ى ایهم ا pba‏ کت ساسا ریت شرس 
إننى eet‏ إلى الغاب يا oes‏ 2 الحياةوحدي = 
ثم اساك ما استطعت فيا انث oy‏ و یت pe‏ 
المرأة 2 شعر الشابي 

تعنی المرأة للشاعر الرومانسی الشیء الكثير» ومعروف أن الشابي كان شاعراً 
ماقتسا بای لحان اغا ندر ااه Go ore‏ الس ينا تاه 
عروساً لشعره. 

وقد تحدث الدارسون عن هذا الجانب وأفاضوا في شعر الشابي ومنهم الأستاذ 
التلیسی الذي عقد في كتابه «الشابي وجبران» فصلين حول المرأة عند الشابي وجبران, كما 
تحدث الأستاذ زين العابدين السنوسي عن عواطف الشابي في «حب المرأة الرژوم» حين 
تحدث عن حب الشابي الأول الذي سبق زواجه. 

لقد وقف الشابي إلى جانب «الطاهر حداد» في دعوته إلى تحرير المرأة الذي ألف Les‏ 
بعنوان «امرأتنا في الشريعة والمجتمع» وان لقيت دعوته استنكاراً وسخطاً من المجتمع 
والفکرین إلا آنها لقيت الرضا والتأييد من الشابي. فقد كان الشابي ساخطاً من وضع المرأة في 
المجتمع التونسي» كما كان ثائراً على وضع المرأة في الأدب العربي القديم» OV‏ الشاعر 
القديم في رأيه لم يكن يفهم من المرأة إلا أنها «جسد يشتهى» ومتعة من متع العيش الدنيء» 
وحسب اعتقاده أن الشاعر العربي القديم لم يعرف تلك النظرة الفنية التي تعد المرأة 
كقطعة فنية من فنون السیاء» وهذا واضح في كتابه «الخيال الشعري عند العرب» وبغخض 
النظر عن آرائنا في عدم موافقتنا للشابي في هذه النظرة أو تجاهله للحب المثالي عند عنترة 
وغيره من شعراء العصر الجاهلي أو الحب العذري عند الشعراء في العصر الأموي فالذي 
بهمنا هو ثورته على وضع المرأة العربية وخاصة في تونس» حيث حاول أن يعبر عن ثورته 
العقلية Oly‏ يستجيب لظمئه الروحي بوضع المرأة في مثال رفيع يملا قلبه ووجدانه ومشاعره. 

ولهذا فإننا نحس أنه يعبر عن المرأة من جانب إنساني» يحمل معنى القداسة» ويربط 
بينها وبين أجل ما في الطبيعة ويغني لمعنى الحب» ليجد في ذلك عالا سحريا رقیقا يزوده 
بصور من الحياة ما يفوق NAN‏ الحسي. 
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ی کد من عاصر الشايي ومن كان قریباً منه أن الشابي عرف الحب وهو یافع» فکانت 
فتاته الأول التي تربی معها في بلدته الشابية» ثم اختطفتها يد النون غضة يافعة» فحزن 
عليها حزناً عمیقاء حتی كان رحیلها سبباً من أسباب مرضه في رأي صديقه زين العابدین 
السنوسي» ثم زوج الشابي بامرأة آنجب منها طفلين» هما محمد الصادق الذي عمل ضابطاً 
في سلاح المشاة بالجيش التونسي» وجلال وعمل مديرا لإحدى شركات الحديد في تونس. 
ولكن رغم ذلك فقد كانت للشابي خصوصية في حياته العاطفية» ربا لم يطلع عليها أحد 
وما كان من تحليلات حول هذا الموضوع إن كان من باب التخمين غالبا 

ورغم ذلك فقد بقي يتغنى بالحب حتى آخر لحظة في حياته» غناء الذي يؤمن أن 
الحب هو معنى الحياة. وظلت المرأة التي يحبها من صنع خياله» فهي امرأة مثالية تكونت 
من روح لا من جسد. ولذلك جاءت خيرا مطلقاء وحبا روحيا شفافا یسمو فوق نداء 
الغريزة» وهذه ظاهرة مشتركة بينه وبين الرومانسين إنه حب «شيلي» واوردز ورث» 
وادي موسيه») وغيرهم. 

ولعل قصيدة «صلوات في هيكل الحب» مثالاً لصورة المرأة الشفافة الرقيقة وكأنها 
جاءت من عام آخر ملائكي سحري لم يعرفه البشر: 


عذبة أنت کالطفولء كالأحلام كاللحن كال صباح الجديد 
يالهمامنوداعةوجمال وش باب منم آملسود 
ياهامن طهارة تبعث التقديس في مهجةالشقى العنيد 


كما نجد مثل هذه الصورة أيضاً في قصيدته «أيتها الحالمة بين العواصف» حين يقول: 


أنت كالزهرة الجميلةفي الاب ولكنمابينشوك. ودود 
والرياحين تحسب الحسك الشرير ‏ والدودمن صسسنوف السورود 
فافهمي الناس إنما الناس خلق مفسدفي الوجودغير رشيد 
ودعيهم يحيوننفي ظلمة الإثلم وعي شي ني طهرك الحمسود 
كالملاك البريء كالوردة البيضاء كالوج في الخ ضم البعيد 
کآغفاني الطیسور كالشفق pe‏ الك ر كب البعی ند النسسعید 


ويستمر الشابي في رسم أحاسيسه وتصويره الفني في صور المرأة الملائكية الكاملة 121 
التي تجمع Jal‏ ما في العالم EY‏ تمثل العاني الانسانية الراقية: 
ات سن وة الرله فلا تلشی. .تن dt ag‏ 
آنست ل تخلقي لیقربك التاس ولکسن لتعبدي‌مسن‌بید 
ویربط حدیثه باب لأنه یمثل عاطفة مقدسة تتجه إلى مقدسء هو الرأة تحمل 
صورة جديدة هي صورة الأم التي تحمل آقدس عاطفة وهي عاطفة الأمومة» ومع کل 
هذا التقدیس فان UME‏ سوداء تکنف حدیثه حين یتحدث عن موت طفل ونسیان co yal‏ 
عاطفة تتوشح بالحزن والألم بسبب الفاجعة التي تحول هذا الحب إلى مأساة: 
كل نسوك ول یعوجسوایذکرونك في الحياة 
والدهر يدفنني ظلام الليل حتى الذكريات 
!۷ فوادا ظ ل خی في الو جود الى لقاك 
ay‏ ولو نل ال Sle‏ لته SN se alg‏ 


2 
3 
3 
4, 


وربا اصطدم الحب بعقبة من العقبات فيصبح أيضاً حباً حزيناً فبعد أن كان مع 
الحبيبة كزوجي طائر تجده اختفى خلف الغيوم وذلك في قصيدته «الذكرى»: 
كتاكزوجي طسائر في دوحة اسب الأمين 
نتلو آناشسید النی p stdin‏ وال ضون 
حتی إذا کدنانرشف خرصا هب اون 
ثم اختفى خلف الغيوم كأنه الطيف الحزين 
نظرة حزينة وحب وصل مداه ليختفي أو يقترن الموت بالحب ليعبر الشاعر عن 
مأساة: 
قسد Jol_s‏ مابين أحلامي الجميلة جدول 
قل كيان ذلتتك كل تالا مس تالاس العيسد 
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ذبل الزهر على يد الخريف الذي يحمل رياح عاصفة فقضت على كل ما فيه حياة 
ورغم ذلك فان معنى الحياة عنده هو الحب» والموت لا يكون موتاً إلا لأنه يقضي على هذا 
الحب» ويوضح ذلك في قصيدته «أنا أبكيك للحب» حيث يقول: 
إا ا ك لل جن اللي ك ان س باه 
ت ااافا سرت وال دار 
إذن يصور الشاعر المأساة بفقدان الحب. 
وكان الشابي يستدعي في شعره الحب ليغمره ويفيض عليه ليكبله ويدرك سعادته 
وفنه من خلال هذا التكبيل لعلها تتح شيئاً جديداً. 
كبلي يا سلاسل الحب أفكاري وأحلام قلبي الضليل 
كبليني بكل مافيك من عطر وسحر مقدس مجهول 
وهو يتمنى مقابلة الحبيبة وهي أحلام وأماني لا تلامس أيد ولا شفاه. 
ليتني كنت زهر:تشسی بين طيات شعرك المصقول 
أو pp TL‏ حول ك مسسسحوراً غريق ا في gt‏ وذهولي 
وما أظن قول الشاعر إلا عاطفة رومانسي وخيال جانح لا تغور ولا تبلغ أقصى 
مدى العواطف. وهذه مثالية تشرق مع الخيال في شفافية متكاملة وائتلاف بين عناصر 
ا لجال والسعادة» وهذا يتجلى حين يعرض لعيني الحبيبة: 
أي دنام سحورة أي Lai‏ طالعتني في ضوء هذي العيون 
ويلاحظ الدارس أن الشابي وخد بين الطبيعة والمرأة» وهذا مبثوث في معظم 
قصائده» فا لحب مشرق كالصباح وينمو كالورود وتشخص فيه الساء ورقة الربیع وطهر 


الثلوج وسحر المروج: 
آراك قحل ر لدي sd‏ ويملانفسيى صباح SHY‏ 


وتتموبصدري ورودعذا ب و تحفو على قلبي المشتعل 
ويفتنني سحر تلك السشفاه تردفرف من ولن القبل 
فأعبدفيك ال ol‏ ورقة وردالربيع الحضل 


هكذا كانت رقة العاناة وعذوبة العاطفة وحناهاء فالحياة تبدو fal‏ عندما تطالعه 
الحبيبة YY‏ تخلع من ذاتها على الوجود» تغشاه بالصور النفسية. 
كا أن للحب قدرة عجيبة في الإحياء والبعث: 


۳ 2 ۳ 2 ۳ 
اراك gel‏ خلا ges Ue‏ جرب الو رة 


ds‏ موضع آخر يقول: 
أزاك فو جنس اه وان فل ويهتزمشل اهتزازالوتر 


کی اوه تي کی سكن اه ل ا 

هذا ا لحب هو الذي يوحي له بالقصيد والنغم الجميل. 

هكذا نظر الشابي إلى المرأة» وربطها با لحب تارة وبالطبيعة والكون تارة أخرى» فهي 
الملاك الذي هبط من عالم الخيال السحري ليشفي الجراح ويحمل رحيق الوجود المقدس» 
وقد كانت النظرة الرفيعة للمرأة والحب خير مساندة لدعوة تحرير المرأة في تونس» وقد 
تركت هذه الدعوة الشعرية أثرها في المجتمع التونسي. كا كانت نظرة الرومانسيين للحب 
توضح العلاقة بين الرجل والمرأة. وهكذا رسم الشابي لوحة للمرأة لتظل في ضميره 
خيالاً بريئاً ملاكاً تعيد للطبيعة أضواءها وعطرها في نفس الشاعر وني alle‏ متولدة من 
عذريته وصوفيته التي أشرقت في نظرته للمرأة والحب. 
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دراسات حول الشابي 


أعد أبو القاسم محمد كرو کتابا؛ فيه مجموعة من الدراسات مختارة من أقلام عدد 
من المهتمين بحياة الشاعر وآثاره» ومن هذه الأقلام ما كتب عن الشاي الصلح؛ أو من 
كتب عن أثر أدباء المهجر في أدب الشابي» وغير ذلك ما سيأتي لاحقاًء وقد جاءت بعض 
هذه الدراسات مثالاً للبحث العلمى أو مقالات فيها خلاصة آراء الباحثين والدارسين» 
وتوزعت هذه الدراسات بين أدباء ونقاد الغرب العري» وبعض هذه الدراسات كانت 
مشرقية. وسوف أضع هذه الدراسات بشيء من EY‏ على النحو الآتي: 
1- الشابي وتتجربة «الفجر البعيد» للأستاذ الشاذلي القليبي: 

قدم الباحث لدراسته عن العقبات التي تواجه الدارس لشعر أبي القاسم أو التوفيق 
بين النزعات المتضاربة في شعره. 

ثم تحدث عن بعض القصائد التي تعبر عن حب الشاعر للحياة وفتنتهاء والتي 
سرعان ما تتحول إلى كآبة وتبرم» ثم يلتفت إلى SA‏ الذي لا يكون إلا مظهرا خلابا 
وسحراً مزورا؛ واستشهد الباحث بأبيات من قصيدة «ا لجال المنشود؛ التى يتغنى الشاعر 
فاخن العذاری» ثم إذا هو التقی ALLL‏ فنا بعض WALT‏ الفتنة آعرض عن ذلك 
التشاؤم القاتم وتغنی بها في نشوة العاشق الومان. 

ويبين الأستاذ الشاذلي أن الشيء الذي یلاحظ في شعر أبي القاسم عامة هو رفضه 
للحياة البشرية على أنها مظلمة مزيفة» وأن الشاعر في بدايته ارتقى بشعره إلى النغمات 
الكبرى الخالدة. ورجع إلى توق الإنسان إلى الغيب وتجاوزه نحو المطلق. ثم أوضح أن 
الشاعر قد رمى إلى ما وراء هذه الحدود المادية ورمز إلى ذلك بالنور والصباح» ومع ذلك 
فلم يستطع أن يتخلص من ظلاته» ولذلك كثرت في شعره الصور التي تمثله على طريق 
موحشة. وهذه الثورة هي المحرك العاطفي لحياة الشاعر الباطنة» وهي إشارات كثيرة في 
قصائده |S‏ آشار الباحث إلى الثنائية الغريبة لوجه الحياة عند أي ial‏ الشابي؛ وهنا 
ينكشف الوجود الحقيقي» الوجود السرمدي الروحاني الطاهر الذي سيكون له بعد 
خلاصه من قيود المادة. هذا الوجود الذي رمز إليه الشابي بالفجر البعيد والصباح الحديد 
كما بين أن الشاعر att Col‏ ولذلك كثرت ثورته على هذا الوجود الذي لا يقدم للحي 


الصورة الجميلة الكاملة التي ينشدهاء وهو يدعو الشعب إلى إرادة الحياة كا يدعو إلى 125 
الثورة على الحاضر. ۱ 3 
2 - ميلاد الشابي للأستاذ أبو القاسم محمد كرو: 1 
رض تاد عبط کو ود حو لعا فر شري امل ils‏ 
وبعد أن سجل صاحب الدراسة لمحات عن حياة الشابي» قال: «لا .. لا .. إن الشابي ۸ 
يمت ولن يموت .. وإن دفن جثانه في أعماق الثرى وغاب كيانه المادي عن أبصارنا ... 
وکیف یمکن OT‏ یموت من عاش فكازة pat‏ ... » وقال أيضا «کیف یموت من علمتا 
أغاني الحياة» وآنار طریق الشباب باب والایمان والنضال». ثم حدث عن دعوة الشابي 
لشعبه للنهوض من کهوف الاضي ليسير نحو الجد ولا لم يستجب الشعب لصیحته 
صرخ منددا بالغوف والاستسلام لتلك الظلءات وتلك القيود» واستشهد على ذلك 
بأبيات للشابي» كا تحدث عن بيئة الشابي الحافظة ودراسته وعن غربته داخل وطنه وبين 
شعبه وحدث عن سخطه ومرضه وموته وهو کالزهرة الغافية في أحلام at Ll‏ مات 
لیحل في تجربة جديدة» وفي عالم تحدثت عنه الأديان وتغنی به الشعراء وهذا حققت 
آمانیه بسکوت جراحه واختفاء شجونه فأقبل على الوت قرير العين نحو شاطئ الأبدية 
في فرح كبير بالحرية» وغبطة pill‏ الجديدء مودعاً alle‏ الصغی عالم الآثام والبغضاء 
وكأن حياته على الأرض حلم ليلة ساحرة. 
الوا السوداع یاجب سلافمسوم 
تا is‏ شیر یسافججج pat!‏ 
قدج ررىزورقي فيالق ضم‌العظسسيم 


ون شرت قلاع فاالواع... ال ودع 
3 — كيف ندرس الشابي للدكتور محمد فريد غازي: 

ألقى الدكتور محمد فريد محاضرة بعنوان «هل الشابي رجعي» وقوبلت حاضرته 
بمزيد من الاهتمام وفتحت LL‏ للنقاش بين الأدباء والنقاد والشعراء. 

وقد قدم لبحثه بالحديث عن الباحث النزيه التعقل» سيا فيا يعود إلى شاعر تونس 
أي القاسم الشابي. 


| 


Mima دک‎ 


ثم تحدث عن خطة منهجية لدراسة الشابي بوصفه شاعراً hob‏ ووضح طريقة 
أخرى لدراسة الشاي التي تكمن في أنه فرداً من أفراد مدرسة شعرية كاملةء وهي المدرسة 
الرومنطيقية ووضع مقارنة بين أفراد هذه المدرسة وأصحاب المذهب الكلاسيكي. 
ووضع مقارنة بينهم وبين من جاء بعدهم وهو ما أطلق عليه بالدرسة الرمزية» ويستمر 
الباحث في دراسته حتى يصل إلى القول: «... فإن المتأمل النزيه والباحث المتجرد لا 
مناص له من أن يعترف بأننا لم نتقدم تقدماً ملموساً في بحوثنا عن الشابيء ولكن النزاهة 
أيضاً أن نعترف بأننا قد بدأنا نقترب من معرفة حياة الشاعر التونسي GT‏ القاسم الشابي 
اقتراباً يبعث السرور في النفس». ومن هذه الدراسات التي تحدث عنها الباحث فقد 
تحدث باختصار عن: 

1 - بحث نشره الأستاذ ple‏ غديره. 

2- دراسة وافية نشرها أبو القاسم محمد كرو. 

3 - دراسة نشرتها - كراريس تونس. 

4- دراسة نشرت بعنوان «مرض أبي القاسم الشابي». 

ثم تحدث عن دراسات قام بها الدكتور عمر فروخ phy‏ القاسم محمد كرو والشاذلي 
بو يحبى ومحمد الحليوي ومصطفى خريف وغيرهم. وهو يكبر عملهم واخلاصهم» 
ولكنه أردف يقول إن هذه دراسات ارتسامية تبحث في الشاعر بطريقة حرة غير مرتبطة 
بمنهجية علمية مضبوطة. ثم كانت له دعوة للباحثين في تونس والبلاد العربية للتعاون في 
وضع تخطيط مضبوط لبحث الشابي في الميادين التالية: 

1 - القيام ببحث عام يمكن أن يؤرخ فيه لقصائد الشاعر بطريقة مضبوطة. 

2 - جمع رسائل الشابي وتنظيمها وتبويبها وشرحها. 

3- الرجوع إلى يوميات الشابي ومذكراته. 

4- نشر بقية مؤلفاته وخاصة الطبعة الثانية من «الخيال الشعري عند العرب». 

5- الاطلاع على مسودات GLU‏ ومحاضرات لم يطلع عليها الناس. 

6- الرجوع إلى شهادات معاصريه عن حياته وآرائه وتطوره. 
4- الشعب 2 شعر الشابي للأستاذ محمد العروسي المطوي: 


هل للشابي رسالة في الحياة؟ وما هي إن كانت؟ وما هي معالمها في شعره؟ 


تحدث الباحث عن شعور الشابي نحو شعبه الذي تمثل في الاشفاق والحسرة وإبداء 
العطف والحنان» ثم في إثارة الشعب ضد الظلم والطغيان وفساد الأوضاع وباطل 
التقاليد ثم في تهدید الظالمين والطغاة بثورة الشعب وطغيانه» وبين أن هذا تمثل بالشعور 
التشائم عند الشابي ویأسه وصب جام غضبه عليه» ثم الاعتزال وامروب إلى عالم خيالي 
اختاره ليعيش فيه مع عالمه العاطفي الذي شاده من آماله وآلامه. 

وقال: لقد حبا الشابي شعبه بالنصيحة والارشاد» لكن الشعب لم يسمع النصيحة 
وم یصغ Gl‏ الارشاده وداس ما قدمه al]‏ الشاعر وحطمه؛ » فتحطمت قوة الشابي وخار 
عزمه وانسحب من بين شعبه تاركاً إياه یتخبط في ضلاله هيم بعزلته وانفراده» ثم یعود 
لیحاول أن ینسی هذا الشاعر الناکر الجحود» لتنتهي رسالة الشابي بسلبية بغيضة ویأس 
قاتل» ووضح أن سبب هذا هو العمر القصير الذي كان له أكبر الأثر في ب بتر تلك الرسالة 


التي يقول فيها: 

Lgl‏ شعب ليتسي کنست Lites‏ فأهوي عل الجذوع بفأسي 
ليتني كنت کالسیول إذا سالت مهد القبوررمسسابرمس 
یی کشت هادان ,کل ما أدبا ار es‏ 
إنني E Grays da NH ga tli cll Jo‏ 
اتبسن اتال See‏ اق د الغابات أدفن بؤسي 
ل أنساك مااستطعت ف آنت بأهللخمرتيي gl Sy‏ 


5 - الشابي وجبران للأستاذ خليفة محمد التليسي: 


تحدث صاحب الدراسة في بداية مقالته حول ما عرف بأن نت ایغ 


لجيران» ووضح ذلك من خلال مفاهیم الحب والحرية والتمرد» ثم 
حول فصل عقده للمرأة في شعره» كا بين ما أصاب الشابي حين اتهم 


he ee a 


وأوضح العلاقة بين الغربتين 


ثم تطرق إلى القصيدة المشهورة إرادة الحياة للشابي وكأنه يقارنها بقصيدة جبران في 


قصة (البنفسجة الطموح). 


الس 


دم حياة الشاعر 


= 
N 
oo 


ime‏ سیم کنر 


وقد قدم أبياتاً شعرية يوضح فيها أثر جبران في شعر الشابي سواء في قصيدة النبي 
المجهول أو القصائد التى تتحدث عن الغاب والطبيعة. 

Let,‏ بینت الدراسة of‏ الشاي قد تأثر oh‏ الهجري وکان تأثره خاصاً 
بجبران. ووضح أن على الباحثين أن یلتفتوا إلى جبران آکثر من أي دیب آخر» وهم في 
غنی عن التخبط والتعسف والتأويل على الظن والتخمین» وهو یعلن أن هذا البحث 
محاولةء لأنه يوصي «آنه إذا آرید فهم الشابي والدارس الادبية التي آثرت فيه وعملت في 
آدبه فانه يجب أن نلتفت إلى Ol pe‏ بصفة خاصة. ذلك OY‏ النقمة على الرجعية» ومحاربة 
الكهانة» وتقديس الحرية» واحترام الشخصية الإنسانية» والایمان بالطموح» وعبادة الفن» 
والرکون إلى الطبيعة» وبساطة الأداء في التعبير» والصدق في الشعورء والعبارة التصويرية» 
كلها أشياء تتلمذ فيها الشابي على جبران». 
6- محاولة جعل إطار لترجمة الشابي للأستاذ عامر غديرة: 

هذا بحث جدير بالاهتمام» فهو قيم لأنه يحقق في كل حدث من حياة الشابي. وقد 
تحدث الباحث فيه عن أشياء كثيرة» وما كتب عن الشابي من خلال الأدباء والکتاب ومن 
خلال ترجمات وجعلها في إطار حقيقيء متبعاً التحقيق العلمي المرتكز على إعمال الرأي 
ومشاهدة الوثائق. 

تحدث عن حياة الشاعر وعن أبيه ودراسته وأهم الأحداث التي حصلت مع 
الشاعر أثناء وجوده بالعاصمة» ثم انتقل إلى القراء الذين بدؤوا یطلعون على قصائد 
الشابي» كا تحدث عن رحلات الشابي مع والده في تونس» ثم انتقل إلى زواجه واعتبر هذا 
الحدث مشكلة صعبة لمن أراد دراسة حياة الشابي مستشفعاً بها جاء في مقالات السيد كرو 
حياة الشابي بالاهتمام ومقابلتها BU SL‏ وأنه يرغب بالعودة إلى الموضوع إن شاء الله. 
7- أبو القاسم الشابي للاستاذ محمد پدرة: 

هذه الدراسة كانت في dad‏ تأبين الشابي» ولفت الكاتب النظر بأنها أول مرة تحتفل 
تونس بتخليد ذكرى Jol‏ شعرائهاء وبين أن الشابي نبع مستقل تدفق وحده وبيّن منزلة 


الشاعر من خلال دراسات وصلت من الشرق والغرب. وقد وضح الباحث أن الشابي 
«حافظ على ترائنا اللغوي أشد المحافظة وسبكه في قوالب جديدة من عقله الجديد» وخلع 
عليه ظلالاً من أشعة روحه التي كانت تحيا بينناء على أنه بين مجددي الأدب في هذا العصر 
یعتبر الثل الأعلى فلم يتكلف نظم قصيدة في الآلهة «أزيس» أو ينظم أخرى في البكاء على 
(الأكربول) التصدع. ولكنه كان عربي الدم والملامح واللسان يشعر بأنه قطعة من قومه 
لا يعني غيرهم في كل ما يقول». ثم تحدث عن أهم مظهر للتجديد الذي توخى فيها 
البساطة مع قوة ومقدرة» ثم ob‏ أنه WE‏ المجددين الذين يطلعون على شعوبهم 
ساخطين ساخرين. ثم بين عذر الشابي في تأثره بأحد الشعراء السابقين لعدم معرفته لغة 
أجنبية. وانتقل الباحث في دراسته إلى موضوعات الشابي الشعرية» وأظهر أنه شاعر 
الشعب وشاعر الوطن ثم قال: «۸ نحتفل قبل اليوم بذكرى مثل ذكرى هذا الذي خلد 
نفسه بشعره ... كسيل جارف يريد أن يروي الأرض الجدبة وقد رواها». 
8- 2 ذكرى ميلاد الشابي للأستاذ الهادي العبيدي: 

أثنى الكاتب في البداية على شباب الاتحاد الصفاقسي الزيتوني الذي نظم الاحتفال 
بالذكرى. لأنها في رأيه أنفع الذكريات وأجداها وأعظمها فائدة» ثم تحدث عن عصر 
الشابي وما فيه من تململ للنهضة واليقظة» ثم بين أن الشابي لم يكن رجل سياسة أو قيادة 
عسكرية» ولكنه كان شاعرا لا يملك إلا قلبه» ومع ذلك فقد تقدم الطليعة واستغل 
مفعول الشعر وسحره في تنبيه قومه وهذه أولى خطوات الإصلاح. وشن الكاتب هجوما 
على الذين سیاهم المشلولين الذين لم يستطيعوا مسايرة خطواته في دروب الأدب وتساءل 
بعد ذلك: ما الذي جناه هذا البطل؟ 

دعا قومه أن ينفضوا غبار الغفلة وبناء المستقبل المجيد» فجاء رد الشعب مسايرة 
النتفعین والدجالين والسخرية والشتيمة من آرائه» فتأثر من موقفهم وغضب وصور 
ذلك شعرا في قصيدة «النبی المجهول» صور حقيقة الشعب بكلمات قاسية كانت ردة فعل 
از ونا ای دوعا امن لا يدرك اقا ولا ية الوون من میتی hing‏ عليه 
جدار الجمود الذي شاء تحطيمه. وفي الختام قال الكاتب «... رغم الداء والأعداء بمبادئه 
وآثاره. وينفخ في الشباب روح التوثب والانعتاق. فليرحم الله الشابي وليكن قدوة 
للشباب فيا ينتظره من كفاح جد شديد». 


دح حياة الشاعر 
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9- الشابي وهذه الحياة للدكتور عبدالله شريط؛ 

تساءل الكاتب في مقدمة دراسته: «... ما السبب أو الأسباب التي جعلت الشابي 
يتبرم بالحياة في أشعاره وينفر من المجتمع والناس في حياته العملية والفكرية؟ قد يكون 
غريباً أن نشك في ذلك ويكون من الأغرب أن نؤمن بعكس ذلك وأن نزعم ol‏ الشابي م 
يكن يبغض الحياة ولم يكن نافراً من الجتمع ولا متبرماً منه ولا حاقداً علیه» بل الأقرب 
إلى الواقع أن نقول إن الشابي كان يحب الحياة حباً مثالياً رفیعاه كا كان يحب الناس حباً 
خالصاً سامياً ويرنو إلى الكون وما فيه بعين ملؤها الشوق الصادق والتعبد والنزهية». 

ويستمر في حديثه فيقول: إنه ۸ يعرف الشابي إلا من خلال شعره وآثاره وبعض ما 
حدث به الأصدقاء والعجبون ولا يملك إلا أن يعتقد أن الشاعر كان ناضجاً برغم 
صغر سنه» aly‏ عرف الحياة وبلاءها وتحدث عنها وهو يعرف ماهيتها. وأنه فهم الحياة 
فهاً عميقاً بفضل إحساسه وروحه النيرة. 

كا تحدث الباحث عن شعر الشابي ونظر فيه إلى «الحياة» aly‏ ارتفع إلى مستوى 
احترامها وضرب أمثلة من شعر الشاعر على ذلك ونفى أن يكون الضعف واليأس 
والدموع تبقى مع الحياة OY‏ الشابي كان يؤمن بقوانين الحياة ويخضع ها وينقاد. وتساءل 
فيها إذا كان متناقضات في شعر الشابي؟ وأجاب Ob‏ الشابي عاش الحياة JS‏ ملء وقوة 
وتدفق ولا نفهم ذلك إلا إذا نظرنا إلى عامل الزمن من خلال عنصره النفسي» وقد سلك 
إلى فهم الحياة عن طريق الشعور الملهم. وبين أن الشابي لم تكن الحياة عنده غاية في ذاتها 
ففشل فيها وخاب حتى يمقتهاء بل كانت مطية لته في سرعة كالحلم ليصل في النهاية إلى 
EY‏ بجوهر الحياةء وهو ينتبه بكل قواه إلى أنه إن قدر له أن يتألم في حياته فلا يعني 
ذلك أن الحياة لا قيمة هاء لأن في الحياة جوانب أخرى خليقة Wad ob‏ نصدق بنوتنا ها 
وتعلقنا بصدرها الرؤوم. 
0 - نفس الشابي للأستاذ عبدالخالق البشروش: 

بدأ الباحث دراسته بأقوال الشاعر ثم قال: كان الشابي شاعراً عاش بالشعر وللشعر 
وحياته حياة من لا يحيا لغير قلبه.. ثم تحدث عن حياة الشابي فقال: «يغري بالزهد في 
الأدب ويمهد لاخاد كل صوت يلفظه cal pill‏ ولكن عزيزنا الراحل» ظل كالطائر هتف 
ويغني» يفيض كل يوم بالرائع تثدفق نفسه مع الأيام بالساحر والجديد. ذلك OY‏ قلبه هو 


حياة بعيدة نائية») هكذا تحدث الباحث عن الشاعر» وبهذه العبارات وضح رأيه في الشابي 
ثم قال: يغني بالام الحياة وأفراحها ... ومضت نفسه تتمايل بين آصال الوجود وأسحاره؛ 
ومثل الكاتب على ذلك بأبيات شعريةء ثم بن أن الشاعر اطمأن إلى dle‏ الخلود» وهو 
العالم الذي طالما ظمأ إليه» لأنه كان زاهداً في الحياة متشائ) با فيهاء لا 2 تهتز نفسه أو تتحرك 
بغير النياحة والندیب. ويعلق على بدايات حياته التي تفتحت فيها للحب فعلق قلبه بفتاة) 
655 ماه فتغنى الشابي بالألم » OY‏ القدر لم مهادنه» فأبدع في شعره مع أنه غريب ثم تحدث 
عن مرضه. فيتحطم هناء الحياة ويستسلم استسلام التبرم بالحياة» فيثور كالعاصفة» 
ويصارع القدر. 

ويقارن الكاتب بين GLU!‏ وبين «كماريوس سکليزي» وأوضح أن بين الشاعرين 
صلة رحم وقرابة» فكلاهما ارتوى في حياته من الدموع» وكلاهما أكل التراب إلى الملالة» 
LAWS,‏ دخل المستشفى وحيداً وزهقت نفسه في المستشفى ذاهبة إلى رمها. 

ثم تحدث في الخاتمة عن رحلة الشاعر الأخيرة إلى الريف بسبب الهموم وحيداً بين 
النخيل مفترشاً برنسه يستمع إلى أصوات الطيور ورقرقة الماء شاخصاً إلى دنيا من المتعة 
واللذاذة» ثمل النفس يقظ المشاعر حتى أنضى الغاب عن قلبه الشقاء. وكانت روح النقمة 
شائعة في أشعاره» والتشاؤم طالع حياته» وهو تشاؤم مصدره حياة الشابي وما BY‏ من 
عنت الأقدار وصلابة الدهور. 
1 - حياة أبي القاسم الشابي بقلم الأستاذ إبراهيم أبو رقعة؛ 

قدم الكاتب لدراسته عن حياة الشاعر» ثم وضح ما قاله الشاعر له فقال: «... وقد 
حدثني أبو القاسم عن نفسه فقال: إن الطور الأول الذي قطعه من حياته الفكرية هو 
التنسك والانقطاع إلى العبادة» وأنه كان يقضي اليوم واليومين لا يخرج من معبده» وربا 
مكث الزمان الطويل بلا طعام ولا شراب تعذيباً للنفس وكرهاً هذه الدار» وهو يؤمل أن 
يأتيه في وحدته تلك طائف يخبره بالغيب ويبشره برتبة القطب أو الغوث». 

هذا ما حدثه به الشاعر» وقد أخبرنا الباحث عن طريقة تناول الشاعر للكتب في 
الکتب. واجتماعه به في جنازة تلميذ من الجريد» وجرى حديث بینه| فاطلع الكاتب على 
جوانب متعددة من حياة الشابي» كا وجد الكاتب نثراً لأبي القاسم أكثر من شعره ثم 
يعدد بعض خصائص الشابي النفسية والشخصية» ولدى سواله عن عدم نشره لبعض 
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wheel‏ وحينها وجده مرتاباً في نضوج تحريراته يخشى أن يقابل عمله بالسخرية كما يخشى 
غضب والده. وبين الكاتب أنه لم يفارق الشاعر حتى تسلم منه قطعة شعرية نشرت في 
جريدة النديم تحت عنوان «شاعر الوجدان أبو القاسم الشابي» ثم أخبرنا بترجمة للشاعر. 

ووضحت الدراسة أن أبا القاسم فارق الطور الأول من حياته عندما دخل جامع 
الزيتونةء وبقي في نفسه أثر من تعاليم الغزالي والشمس التبريزي وابن عربي» وألم بأدب 
الغرب ومذاهبه وتراجم من الأدب الفرنسي والإنكليزي. 

وينتقل الكاتب إلى الطور الثالث الذي أصبح فيه الشابي شاعراً عالمياً مثل طاغور 
ولامرتين وغيرهما من الشعراء العالیین؛ وبذلك «فاق أبو القاسم طبقة الشعراء المحليين 
مثل شوقي وحافظ وغيرهما من شعراء الشرق .... 

وتحدث الكاتب في معرض حدیثه عن الشاي إلى أقوال بعض من ترجم للشابي 
أمثال السيد زين العابدين السنوسي وخطأه لأنه نسب للشاعر مديحاً ورثاءً معللاً بقوله: 
«والحقيقة هو أن Uf‏ القاسم لم يمدح وم يرث مدة حياته الشعرية أحداً ... ولا مات والده 
بين ذراعيه عام 1930 لم يقدر على رثائه وقد كاشفني بذلك إلا عدة أبيات WE‏ فيه بعد 
المات بسنوات» ومنها البيت الذي يقول فيه: 

ويقرر الكاتب أن أبا القاسم يرى الشعر أعلى منزلة من أن ينزل به إلى درجة النياحة 
والمديح» وقدم في رأيه ومن خلال قصائد الشابي النواحي والأغراض التي يجب على 
الشاعر الحقيقي أن ينظم فيها. 

وتحدث في آخر دراسته عن سبب شهرة الشاعر ومسامرته المشهورة التى أساها 
«الخيال الشعري عند العرب» وما كان لما من دور في الأوساط الأدبية. 
2 - أبو القاسم كما يجب أن يقال عنه 2 حياته وبعد موته للأستاذ البشير الفورتي: 

صدر الكاتب دراسته بالحديث عن صفات الشاعر الشخصية والأدبية» ثم انتقل 
بالحديث عن علاقته بجبران حين كان الشابي في المهد وهما الآن في اللحد «فكان یتلهف 
لذكر أخباره وكله آذان لسماع الكلام عن جبران» ويكمل الحديث حول تلك المقابلة مع 
جبران» وتمنى الكاتب ساع انا الفردوسيةء ووصفهما جنة النعيم وما فيها من جنان 


خلد وخمر وفاكهة ورمان وحور عين وولدان وأودية عسلية وجبال زبرجدية وقصور 
ذهبية وبحور زئبقية. وكأني بالكاتب يطلب أن يعرف كيف تكون الرومانسية عند هذين 
الأديبين. ثم تحدث عن الشابي فقال: «للمرحوم الشابي عينان مختلفتان» كانتا تنظران لهذا 
الوجود نظر الناقم المازئ الساخر من الحياة. وكنت أداعبه بذكر مذهب العراة الذي ظهر 
ول يكن Gall‏ موجوداً لنأخذ رأيه فيه فيبتسم ويقول: سأذهب إليه وآخذ رأيه» ثم 
يكمل الكاتب ob‏ من عارض الشابي في حياته» عرف فضله بعد مماته. 

3 - ما يجب نحو الشابي: بقلم الأستاذ أبو القاسم محمد كرو: 


صدر الكاتب دراسته بالإعراب عن فكرة أعلنها للناس ونادى بها وهو الآن يوجه 
نداء جديداً عن الفكرة نفسها. 

ثم تحدث عن زيارة للمشرق العربي التي وجد من خلاها مقدار الغموض والخطأ 
التي تكتنف كل شيء يصلهم عن المغرب العربي» حاولا إزالة ما يمكنه من الغموض وتلك 
cella VI‏ ثم يعترف بقوله: «بأن كل أحاديثي ومقالاتي ومحاضراتي وكتبي التي ألقيتها 
ونشرتها هناك لم تحقق إلا جانباً يسيراً مما يجب تحقيقه... وذلك بسبب تراكم تلك الأخطاء 
واتساع ذلك الغموض». ويعترف Lal‏ أن في زيارته إلى المشرق العربي» وجد الأدباء 
OE‏ مدفوعين بشوق للأدباء في الغرب وحريصين على التعرف إليهم وعلى آدابهم. 

وينتقل بعد هذا إلى الحديث عن الشابي الذي كان هو الشاعر الوحيد الذي يعرفه 
الادباء في المشرق» ولكن أكثرهم - يعني آدباء المشرق - لم يكن يعرف إلا اسمه وبلده 
وأبياتاً من شعره وقدم مثالاً من رسالة أرسلها إليه ميخائيل نعيمة يصرح فيها بأنه لا 
يكاد يعرف الشابي إلا بقوله: 


إذا الشعب 5( أراد الحياة فلا بدك أن الخفدر 





وهذا الاستاذ سلامة موسى ينسب إلى الشابي كتابي «العمال التونسيون»» و«امرأتنا 
في الشريعة والمجتمع» وهما كتابان للطاهر الحداد. وقد جاء خطأ سلامة موسى بعد أن 
قرأ الكتابين اللذين و ضعتهیا عن الشابي. 

ثم يتساءل: ... إذا كان ذلك مع الشابي الذي عرفته ONE‏ الشرق وإذاعاته وكتبه 
ونواديه ... فكيف ال حال يا ترى بالنسبة لغيره من شعرائنا وکتابنا؟ 
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ویستمر الکاتب في دراسته مبيناً بعض السلبیات التي وقع فیها الادباء في الغفرب 
حتی کتب مقالاً بعنوان «ترائنا الأدبي في خطرا بسبب الاغلاق أو الانغلاق الذي وقع 
0 آدباء تونس إلى إدراك خطورة الحالة التي هم فيها والتي سماها المأساة 
التي ينبغي أن لا تستمر أكثر تما هي عليه. 

ثم تحول بعد ذلك بالحديث عن الشابي» وأن خير تمجيد وتعظيم له أن تنشر آثاره 
ويستعرض أمام الحاضرين ما كتبه عن الشابي» ويهيب بشقيق الشاعر أن ينشر تراث أخيه 
على الناس ونشر دیوانه» ثم توجه إلى أسرة الشابي وزملائه وأصدقائه الذين يملكون آثاره 
الأدبية إلى الإسراع بنشر هذه الآثار وأوطا ديوانه «أغاني الحياة». 

ويؤكد أن شقيق الشاعر استجاب لندائه فنشر ديوانه الخالد الذي فتح للباحثين 
GUT OEM,‏ جديدة بتقديم الحقائق والعلومات التي لم يكونوا يعرفونها من قبل» Ba‏ 
ختام دراسته اقترح ما یلی: 
1 - تأليف لجنة تشرف على نشر مؤلفات الشابي في وقت قصير وأن تكون تونسية محضة. 
2- إقامة جناح خاص بالشابي بدار الكتب التونسية أو بمتحف باردو. 
3- إقامة تمثال للشاعر في العاصمة. 
4- إطلاق اسم الشاعر على شارع كبير في العاصمة وفي كل مدينة تونسية. 
gai - 4‏ القاسم الشابي بقلم الأستاذ محمد مزالي: 

صدر الكاتب دراسته بالحديث عن إحياء اتحاد CES‏ الذكرى الأربعين لوفاة 
الشاعر الشابيء ثم أثنى على أبي القاسم الشابي بوصفه شاعر متوهج الحس» صادق 
(rll‏ وانتقل بالحديث عن أصالة الشاعر وعلاقته بشعبه ووطنه؛ والإصداع بمحبته 
والإيمان بمصيره رغم قوى الظلام وقسوة الدهر. 

ثم تحدث عن شعور الشاعر بغربته بسبب رسالته التي يحملها والاطلاع بواجب 
التجديد في المفاهيم الماورائية والمواقف الأدبية والمقاييس TNA!‏ وتحدث عن غضبة 
الشاعر واستيائه من بعض ما يرى فيقول: «ولا شك أنه استاء أشد الاستياء عندما لاحظ 
سراة القوم وأكابر العلماء والفقهاء يشاركون الفرنسيين احتفالاتهم في تونس العاصمة 
بالمؤتمر الأفخارستي» والذكرى الخمسينية لانتصاب الحاية عام 41931 واستمر يثني 
على الشاعر لأنه كان قد شام فجر الاستقلال وتنبأ لهذا الشعب بالحرية حين أنشد قصيدته 


«إرادة الحياة» ثم بيّن أثر قصائده على الشعب التونسي من أجل كرامته وحريته «وكأنها 5 


بعثت بعثاً تتحدى الاستعمار وتفرض إرادتها على الأشياء فينهزم تاريخ مفروض ويُكتب 
تاريخ جديد بأحرف من نار ونور». 

ويؤكد cal‏ هكذا يكون الشعر الحق رؤية وحلماً وخيالاً Lele‏ تستحيل واقعاً 
ملموساً بفضل كفاح الشعب البطولي وطموح الإنسان إلى تحقيق الذات والخلق المتجدد 
ثم قال في الختام: «وسیظل أبو القاسم الشابي شاعراً كبيراً GY‏ كان - | قال هو نفسه - 
عن جبران: فكراً قوياً ... يجوب أعماق الحياة». 
5 - الغربة 2 أدب الشابي بقلم الأستاذ أحمد خالد: 


بدأت الدراسة عن Glee‏ الغربة في ديوان GED‏ الحياة»» ومثل ذلك في بيتين من 
الشعر عن الغربة التي برزت في صورة (غربة روحية) حاول الشابي التخلص منها برحلة 
الخيال إلى فردوس مفقود عن طريق التجربة الصوفية متأثراً بفكرة الخطيئة الأول ثم 
بفكرة الإسراء والمعراج. 

وهذه الغربة لم تكن هروباً من الشاعر» وان هي أمنية تصنعها لإثارة شعبه وتحريك 
سواکنه. وهي رسالة الدنيا التي هي عند الشاعر رسالة الحرية ومقاومة الاستبداد 
ومصارعة قوى الشر مثل| فعل (برومیئیوس). وقد تقمص الشابي شخصيته في قصيدة 
اانشيد (LAL‏ فيصدع بصيحة ار ويجهر بإرادة الحياة. وقد كثرت التعبيرات الرمزية في 
GUI‏ الحياة لوجود أزمات اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية. ثم وضح مواضع تألم 
الشاعر بسبب استحواذ المقلدين الذين لا يفهمون شعر الشابي وقدم الكاتب أمثلة على 
ذلك من كتابات الحليوي صديق الشاعر» وهذا سبب قساوة الشابي على الجامدين؛ لأنها 
قساوة واجه بها الشاعر خصوصاً في غير الحق مع دعاة التجديد رافضين الحوار معهم 
منحرفين عن منهاج النقد الموضوعي. وإلى جانب الغربة الروحية تحدث صاحب 
الدراسة عن الغربة الفكرية التي ذاق الشابي مرارتها. 

وقد تحدث الكاتب عن قصيدة «النبي المجهول». كا أحس الشاعر أيضاً إحساساً 
فاجعاً حين لاحظ تخلف البيئة الثقافية في زمن التيارات الفكرية والأدبية التجديدية في 
الشرق خاصة Gy‏ العام عموماً. كا تحدث عن إلحاح الشاعر في رسائله ومذكراته وديوانه 
على تعليل غربته الفكرية بسبب تغاضي الشعب رسالته التي حملها. 
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ووضح صاحب الدراسة الشکوی الريرة التي حار فیها الشاعر أثر مسامرته 
(الخيال الشعري عند العرب». ویطلب الکاتب العودة إلى دیوان الشاعر وإدراك ما تغنی 
به الشاعر لفهم سر اختیاره لعنوان ديوانه» ویقرر الکاتب أن للشاعر مفهوماً عصرياً 
للوطن وهو: «کل مکان ينبت العز بأمنه وحریته». وأوضح الدارس بأن الشابي اعتقد في 
الثلائینیات Ob‏ مسوولية الأديب GLI‏ لا تختلف عن مسوولية السياسي. 

ئم تحدث الکاتب عن GIA‏ نظر الشاعر وحيرته كا وردت في انشید LAL‏ 
فلم يكن ضبابياً منفصلاً عن واقع ate‏ مهما حلق بخياله في أجواء الأساطير وقد جاء 
ذلك بأسلوب قصصي رمزي أحياناً للإيحاء بتلك الحيرة. 

وانتقل الكاتب في مقالته الطويلة إلى إرادة الحياة وبيّن القصائد التى وردت فيها 
كلمة «الحياة» كإحصائية دقيقة قائلاً: (بمثل هذا الشعر تبوأ الشابي منزلة الشاعر القرمي 
في بلاده» واحتل مكانة مرموقة في الأدب العربي وعرفته الشعوب الأجنبية بترجمات 
شعره. لأنه تجاوز به حدود الکان والزمان وأكسبه آبعاداً (نسانية خالدة4. 


6 - الشابي ناقد! ومنظرا بقلم الأستاذ خليفة محمد التليسي: 

بدأت الدراسة بالحديث عن أثر أزمة الضمير العربي الحديث على الشاعر العاصر 
الذي بدأ يعكس شعره بمغامراته على هذه الازمة» التى أصبحت أكر من أن تستوعبها 
بسهولة ویسرء ومع ذلك فقد كانت الأعمال جيدة والنتائج مفيدة. 

وبيّن الباحث أن الشابي كان من آوائل الذين سعوا للبحث عن فكرة شاملة 
تستوعب تجاربه ونظراته إلى الوجود وفكرته عن الفن والحياة. 

وقد كتب الكثيرون عن الشابي لكن الحديث كان قليلاً عن الشابي الناقد والشابي 
LS, bil‏ الباحث دراسته عن تغير العصر اختلاف نظرة الشابي إلى الشعر» حتى 
كان رائداً من رواد التجديد في الشعر والوجدان احضاري» فواجهته من أجل ذلك 
صعوبات شتی في سبيل تأكيد مفاهيمه سواء في شعره أو في نثره» حتى أصبحت آدابه 
قضية تستوعب التزامه وثورته الحضارية. فكان الشابي تياراً هادراً کاسحاء حفر مجراه 
Gow‏ في الوجدان العربي. وكان علامة في تاريخ الكلمة العربية الشاعرة» وأنه «كان 
شاهدا من شواهد عصره ومن شهود اليقظة العربية MALI‏ 


ومن بين القضايا التي أبدى رأيه فيها هي: 

1 - مفهوم الشعر ومقياسه الصحيح. 

2 - مفهوم الشاعر ورسالته وصلته بالوجود. 

3 - مشكلة الحداثة والتراث. 

4- تقييم لنظرة التراث للأسطورة والطبيعة والمرأة والقصة الشعرية. 

5 - صلة الشعر SIL‏ والفلسفة. 

6- الفنون والنفس العربية. 

7- يقظة الإحساس وأثرها في الفرد وااعة. 

وأكمل الباحث دراسته ببحث القضايا وإخلاص الشاعر لنفسه وصدقه في التعبير 
عنهاء وفي ختام دراسته وضح الكاتب «على أن ثورة الشابي لا ترفض أن تتجاوز حتى 
مبدعها عندما يتحول إلى نموذج ثابت وقالب من القوالب أو صيغة من الصيغ التاريخية 
التي فقدت صلتها بالواقع وذلك حين يقرر Ob)‏ لكل أدب حياته التي lols‏ ولكل حياة 
bus!‏ الذي تنفخ فيه من روحها القشیب)». 


7- الشابي يقظة إحساس قومية بقلم الأستاذ أبو زيان السعدي: 


صدر الكاتب الدراسة بالحديث عن النفوس المبدعة» ومنزلتها في حركة الشعوب. 
ونبه إلى أنه على علم Ob‏ فكرته في بحثه عن أدب الشابي قد يعده البعض ضرباً من 
ضروب الإسراف المنهجي لأن فترة حياته قصيرة لا تكفي لبلورة فكرة كبرى أو تقرير 
حقيقة عبقريته. وبين أن الحديث عن مفتاح شخصية الشاعر يتوقف في نظره عند أمرين 
هامين: 

أوهما: dle!‏ الشابي بمهمته الخطيرة في الحياة والمجتمع وأنه صاحب رسالة علوية. 


انیها: وعبه الکامل بحدود هذه الرسالة ومحاولة رسم منطلق فكري يتخذه 
مقياساً في سير الحركة الاجتماعية والفكرية عند أمة من الأمم أو شعب من الشعوب. ثم 
وضح أن نبوغ الشابي لم ينشأ في فراغ. فقد كان رمزا Laws‏ عن جيل ومرحلة ABU‏ 
خاصة وأن المرحلة التاريخية التي ظهر فيها كانت مليئة بالأحداث الجسام وحافلة 
بمحاولة التغيير والإصلاح» وكا كانت هذه المرحلة في بلاد المشرق العربى فقد كانت 
تونس تجتاز أزمة حقيقية بعد صحوتهم على واقع الاحتلال الفرنسي البشع. وأن الشابي 
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عاش هذه الأحداث واختبر بعض مراحلها با معايشة be‏ وبالطالعة حيناً آخر» وعبر 
عنها في آشعاره التي أرادها أن تكون يقظة تبز الكيان وتغير النفوس. ومن هنا (جاء دوره 
بارزاً في كل ذلك وجاءت نظرته الواضحة العميقة التي يصدر عنها في كتاباته الشعرية 
والنثرية» والتي فسر بها الوثبة والنكسة في تحرك الشعب». 

ووضح الباحث: «آن الشابي دعا إلى ضرب من الوجود الروحي ... تتنزل به القيم 
من عالها الأجوف إلى أرضية صلبة من واقع الإنسان العذب» أو هو امتلاء النفس بالقيم 
الإنسانية»» وبهذا نستطيع القول: إن الشابي لم يكن شاعر خاطرة عابرة أو فكرة سالبة 
نشأت بمعزل عن الأحداث aly‏ هو شاعر يحاول أن يستشف ما وراء الظواهرء بل إنه 
ليستبصر بفكره الملهم روح الشاعر الحق ودوره الممتاز في صنع ا حياة. ثم تحدث الكاتب 
عن ثقة الشاعر بالشعب. وبهذا الصوت كان يتوجه إلى الطغاة بثورة تعيد للكرامة عزتها 
وللمجد تاجه» وإن نقد في فترة الشعب على صمته فان هذا يجب أن لا يشككنا بایمان 
شاعرنا پذا الشعب أو يدعونا إلى تفسيرات غريبة كانحباسه في حدود آلامه الضيقة. 
ومن هنا جاءت قصائده دعوة إلى الحرية. أما الشكوى والألم والدموع والعزلة والانفراد 
نما مرده إلى مصدرها الأول في فكر الشابي الذي عبر عنه بيقظة احس» وهو نتاج طبيعي 
لنهضة وطنية وقومية شملت تونس وکل البلاد العربية. 

وختم الباحث دراسته بقوله: «لقد تألم الشابي من جمود وتقليد معاصريه؛ ولكنه لم 
يبأس من المستقبل والشباب. هؤلاء الذين سيحققون الجديد البناء الذي دعا إليه وضحى 
في سبيله بصحته وشبابه ...2 . 
8 - من مصادر الشابي ومراجعه. إعداد الأستاذ gal‏ القاسم محمد كرو؛ 

قدم الباحث هذه المصادر في دراسة خاصة بمناسبة مرور أربعين سنة على وفاة 
الشاعر في مهرجان أدبي بتونس ونبه الكاتب على الأمور التالية: 
1- بين أنه سبق للباحث نشر قائمة مبوبة عن المصادر والراجع التي كتبت عن الشابي 

من سنة 1960-1926 وذلك في كتابه (آثار الشابي وصداه في الشرق). 
2- يبين الباحث أنه كتب هذه القائمة على عجل ged‏ بمثابة الدليل. 
3 - هناك عدد آخر من الوثائق لم يتمكن الباحث ذكرها هنا بسبب البعد عن المكتبات 

الخاصة. 


4- الاقتصار في هذا الدليل على ذكر الكتب فقط. 
5- الاقتصار في هذه الوثيقة على أبواب خمسة. 

وسوف أرجئ الحديث عن آثار الشابي إلى عنوان خاص في الکتاب» رغبت أن 
یکون ILL‏ عنواناً ils a‏ الکتاب. 

هذا ما كان من دراسات في الجناح الغريي من الوطن العربي» ولیست هذه كل 
الدراسات ولکنها كانت الأهم» فكيف كانت الدراسات في الشرق العربي؟ 
1 - الشابي: روح ثائرة: بقلم الدکتور محمد مندور؛ 

مهد الدکتور مندور لدراسته عن الدکتور أبي شادي زعیم جاعة آبولو وجاعته من 
الشعراء الذین اتسمت bled‏ بسمة الشباب و خصائصه الروحية وعرض لشعر إبراهيم 
ناجي في دواوینه. 

وانتقل بعد ذلك إلى بلورة شخصية الشابي على أنه كان روحاً ثائرة» ومن هذه 
الروح استمد شعره الذي امتلأ عاطفة وثورة» وقد مر الشابي في سماء الشعر العربي 
الحديث مرور الشهاب. ومع ذلك ترك فيها ضوءاً خالداء ويكاد أن يكون الشاعر المغربي 
الوحيد الذي شاعت معرفته في مصر والإعجاب بشعره والتسليم بعبقريته الممتازة. 

ثم تحدث الكاتب عن الذين تعرضوا بالكتابة عن الشابي وقال: «... ومن الغريب 
أنني عندما طالعت عدداً من قصائد الشابي ومقالاته النقدية كدت أجزم بأن هذا الشاعر 
قد كان يجيد لغة أجنبية تمكنه - لا من الالام بآداب الغرب فحسب - بل من تذوقه لتلك 
الآداب وإحساسه بها وتمثله ها. ثم عدت إلى ما كتبته عن تاريخ حياته فأخذتني الدهشة 
كل الدهشة عندما علمت أنه لم يكن يعرف أية لغة أجنبية وأنه تخرج من جامع الزيتونة» 
bre‏ أدركت أنني أمام إحدى تلك العبقريات التي لا يستطيع البشر ها تفسراً لأنها هبة 
من الله ثم أصبحت أشك في أنه مدين ديئاً حقيقياً لاحد الشعراء ولذلك لم أقتنع 
الاقتناع كله بحديث الأستاذ کرو عن تأثر الشابي تأثراً Les‏ بشعراء المهجر. كا أنني 
خرجت بالنتيجة نفسها بعدما قرأت للدكتور أحمد زكي Vis galt yf‏ خطوطاً عن 
الشابي أرجو أن ينشر قريباً» في كتاب للمرحوم أبي galt‏ عن شعراء العرب المعاصرين» 
وني هذا القال ينكر الدكتور أبو شادي تأثر الشابي بشعراء المهجر ويشير إلى تأثر الشابي أو 
احتمال تأثره ببعض قصائده GY‏ شادي نفسه». 
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وبعد أن تحدث عن الشابي وحياته وروحه الأثيرية مع التمثیل على ذلك بالشعر 
تحدث عن قصيدة «اسكتي يا جراح» وفيها لا يقنع في استخدام اللغة بالتعبير التقريري 
ولا بالتصوير البياني الذي يريح الخيال ويطلقه من أسر الواقع» وإنما يجنح مع كل هذا إلى 
استخدام أصوات اللخة استخداماً موسيقياً منقطع النظير وأخيراً تحدث عن سحر 
شاعرية الشابي على نفسه» وأكد الباحث أنه لم يحاول البحث عن تاريخ دقيق لقصائده؛ 
لكن ما ast‏ منه الباحث أن الشابي قد اختتم حياته القصيرة الرائعة بقصيدة «في ظل 
وادي الموت» وكأنها كانت «قرار» حياته الذي سيظل عشاق الشعر الرفيع يرددونه أبد 
الدهر. 
2- التقرير والإيحاء 2 شعر الشابي, بقلم الدكتور مصطفی بدوي: 

صدر الکاتب دراسته بالحديث عن الوحدة الفنية ای وعلی التقریر والاحاء 
وبمثل هذا من الشعر العربي الحديث تتحقق فيه هذه الوحدة. وتستخدم فيه الألفاظ 
بإمكانياتها الإيحائية. ثم انتقل بالحديث عن زمن نشأة الشابي وقال: «والذي يهمنا في هذا 
الجال أن مدرسة التجديد في الشعر العربي في ذلك الوقت كانت متأثرة إلى درجة كبيرة 
بمدرسة الرومانتيكيين الأوروبيين» وكانت الشخصية ذات الأثر الكبير في نشر الأفكار 
عن طريق الكتب والجلات والدواوین» وعن Gob‏ النقاش والحديث» الاتصال 
الشخصي هي شخصية المرحوم آبو شادي الذي تعرف على الشعر الغربي في إنجلترا في 
وقت كانت فيه الرومانتيكية لا تزال هي المدرسة المهيمنة على عقول الناس ...2 . 

وتحدث عن المفهوم الرومانتيكي للشعر الذي يكاد أن يكون نقيض المفهوم العربي 
التقليدي. إن الشعر الرومانتيكي الأوروبي شعر الإيحاء التام بينم أغلب الشعر العربي هو 
شعر التقرير العام. 

واختار الكاتب قصيدة «الصباح الجديد» للتعليق عليهاء واعتبرها من أروع قصائد 
الشابي لأنه اعتقد أنها قصيدة ناضجة أكثر من غيرهاء OY‏ الشاعر تمثلها تمثيلاً Sets‏ 
فامتزجت واتحدت اتحاداً عضوياً حياً مع غيرها من العناصر ومطلعها: 


اطا ل ال ع باح من وراء الق ورون 


وهذه القصيدة تمثل انتصار الشاعر على الألم» وتمثل توكيده القيم الإيجابية في الحياة. 141 
لكن القراءة اليقظة الواعية التي يتطلبها الشعر الإيحائي تبين «لنا حلاف td‏ وأول دليل 
على أن القصيدة لا تمثل تغلب الحياة على الموت هو النغم الشعري الخاص الذي تتميز به 
حقاً. إنه دليل غامض إلا أنه في الحقيقة Gael‏ دلیل لأن النغم في الشعر الجيد جزء لا 
ينفصل عن التجربة». 


gai - 3‏ القاسم الشابي: نظرة 2 شعره عامة. بقلم الأستاذ حسن محمد محمود: 
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Ling‏ مقال طويل فيه مختارات كثيرة» وقد صدر الكاتب مقالته بتعريف الشاعر 
المطبوع وخصائصه الفنية وتفسير أحاسيسه. 

ثم تحدث عن موت الشابي وما خلفه هذا الغياب حتى استحق أن تفخر به 
الأجيال. واستمر في الحديث عن شاعرية الشابي بطرح أسئلة متنوعة ما يدور في خلد 
الكثيرين» ومنها: من هو الشاعر؟ وما فائدته للعام؟ ماذا تكون حالته لو خلا منه؟ 
ويجيب الباحث عن الأسئلة مع ضرب أمثلة من الشعر. 

ثم انتقل إلى قصيدة «ألحاني السكرى» وعلق عليها بقوله: «أحس القارئ في العنوان 
نفسه شيئاً من الابتكار» وروعة التجديد في المعنى وتلك من المميزات التي طبع عليها أبو 
القاسم. أن هاتين الكلمتين فحسب لتصوران لسامعهیا Lally‏ سحريا تتغنى فيه ملائكة 
الحب وتدوي فيه أغاريد الشباب المعسول... ونمفي إلى جوهر القصيدة». الذي أحس 
الكاتب فيها روح الثورة والتمرد» ثورة على كل ما في الوجود وتمرد الساخر بالحياة بل 
والعطف والحسرة على من فيها. ثم انتقل إلى الحديث عن حب الشابي الذي يراه أنه 
أسمى هبة بها الله للشاعر ويتساءل: ماذا يكون الأمر لو نضب معين الحب وجفٌ 
ورده؟ وتحدث عن أب القاسم الفيلسوف الذي ينظر إلى الحياة نظرة فيها شيء من اللذة 
ونواح من الألم» وربا كان الشاعر قد أحس بقرب منيته عندما نظم قصيدته «الصباح 
الحديد». 

وتناول الكاتب قصيدتان هما: «قلب الام» و«في ظل وادي الموت» وعلق عليهما 
بصور الموت» وصور الآمال البعثرة في أباديد الحياة» وتصوير النواحي النفسية. وتحدث 
عن علاقة شعر الشابي بالطبيعة ووقوفه خاشعاً أمام مظاهرها القوية وقفة تستعصي على 
الكثيرين. |S‏ يظهر الشاعر الفيلسوف نسك الذي خبر الحياة عن قرب. وهنا لا تفوته 
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الحكمة الرائعة التي يستمدها من صميم نفسه ووجدانه» ومن مظاهر الطبيعة التي وقف 
عليها مرأى المساء وسكونه» ثم بث شكواه من دائه العضال الذي استحكم فيه ونثره في 
قصائد متعددة. 

ثم تحدث الكاتب عن طريقتين في نظم الشعر وهما: 

1 - محاكاة القدامى Gls‏ قصيده على روى واحد وقافية واحدة. 

2- الانطلاق من SLT‏ التقليد فتحس بالروح GAS‏ جنان الخيال. 

ويختم حديثه بالقول: Le gp‏ امتاز به أبو القاسم وحدة القصيد» ومطالع شعره 
يلمس ذلك فيرى أن القصيدة كلها متحدة الأجزاءء قوية الترکیب» ثابتة الدعائم. فلا 
تحس في أبياتها نفوراً أو في معانيها hess‏ وذلك آمر يتطلب في القصيدة». 
4- فن الشابي. بقلم الأستاذ نظمي خليل؛ 

صدر الکاتب دراسته بالحديث عن الطبيعة وعن AV‏ ثم تحول إلى رسالة الشاعر 
فقال: «کل إنسان له في هذا العالم رسالة يؤديها ورسالة الشاعر هي أسمى آنواع الرسائل» 
فهي رسالة العام الأسمى للعالم الارضی» وما الشاعر إلا رسول أمين» يحمل هذه الرسالة 
فهو الشخص الوحید الذي یتصل بالعالین dle‏ السیاء بروحه واحساسه وعال الأرض 
بجسمه ومادته. فما رسالة الشابي إذن؟ ما الوضوع الذي اتخذه مادة لشعره؟ أو بمعنی 
آخر: بهاذا نسمي الشابي» ویمیل الکاتب إلى الاعتقاد بأن رسالة الشايي هي رسالة القلب 
الانساني إلى عالنا الإنساني» ولکنه يحس بشیء من القلق هذا الاعتقاد» ولا يكاد یظفر 
برسالة كاملة لهذا الشاعر الشاب. 


ويؤكد الکاتب أن GLE!‏ شاعر من طراز روسو وبیرون وشاتو لأنه عندما یتخنی 
بالطبيعة انا يتغنى بمظاهرها العامة» وأنه يقدس الطبيعة» وحینما يأوي إليها انا یفعل هذا 
زهداً في دنيا الإنسان وهروباً بمشاعره من أن تصطدم بحياة اليوم العادي. 
شاعر الطبيعة الظاهرة» شاعر مناظرها وجباها وأصدائها وليس شاعر أسرارها. أجل لقد 
أفصح الشابي عن أنغام الطبيعة المسموعةء ولكن للطبيعة أنغاماً صامتة لم يصل الشابي 
إليها. 


ثم تناول الكاتب قصيدة «صلوات في هيكل الحب» التي تذكر الكاتب بقصيدة 
«باندیمون» حون كيتس» ويرى الشابي في هذه القصيدة ما يراه كيتس في مستهل أنديمون 
أن الحب مأوى آمن من قسوة هذا العام ومن شروره. 

OM,‏ «حقا لقد قدم لنا الشابي صوره الشعرية في أسلوب شعري جيل حتى أصبح 
له أسلوب خاص مطبوع به نستطيع أن نميزه على شعراء هذا العصر: هذا الأسلوب 
الشعري الخاص هو صوره وتشبيهاته الجميلة. وهذه بحد ذاتها مقارنة بين الشابي ونفر 
من الشعراء الغربیین!. 

وني ختام الدراسة يؤكد الباحث أن هذا كله خطرات سريعة تعاوده إذا ذكر الشاعر 
الشاب الذي لم يفسح له الزمان من العمر فعصف به عصف الريح العاتية بأوراق 
الخريف الساقطة وهو يقول: «ولست آدعی أني قمت بشىء نحو هذه العبقرية الشابة التى 
هوت من سماء مجدها كا تبوى جبابرة الملوك وأعاظم الدول ٠...‏ . 
5 - بين الشابي والتجاني. للدكتور عبدالجید عابدین: 

تصدرت الدراسة بوجوه الشبه بين الشاعرین في النشأة والثقافت وف التزعات 
النفسية والفلسفية» Gy‏ النظرة القومية والاتجاه الفنی» وقد ذكر صاحب OLS‏ «الشاعران 
Mol Le‏ أبي القاسم محمد بدري أن الشاعرين متشابهان في النظم والتعبير وني تصوير 
المناظر الطبيعية Gy‏ تصوير الأحداث الوطنية ds‏ تصوير الحب والجمال وفي تصوير 
الحالات النفسية والعواطف. 

وقد تقدم هذه الدراسة فصل خاص عن العلاقة بين الشابي والتجاني وبإمكانك 
الرجوع إليه في الكتاب «الشابي وأقرانه من الشعراء». 
6- الخيال الشعري عند العرب لأبي القاسم الشابي للدكتور شوقي gah‏ شقرا: 

الخيال الشعري عند العرب محاضرة ألقاها المؤلف في تونس عام ۰1929 حين كان 
الوقوف أمام الحاضرين فروسية وجرأة نادرتين» وحين كان عمر الشابي عشرين عاماً. 

وقد أوضحت هذا في بحث خاص في فصل من فصول الكتاب وقد كان الموضوع 
بط لا وبإمكانك الرجوع إليه في موضعه «أثر الأدب الهجري في شعر الشابي». 
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7- آبعاد الزمان والکان 2 pad‏ الشابي, للباحثة سلمی الخضراء الجيوسي: 

تحدئت الباحثة في هذه الدراسة عن آثر الکان في شعر الشابي» وبینت أنه على الناقد 
أن یتعرف على أسماء الأماكن والتي اعتبرتها من آهم آرکان القصيدة العربية فقالت: 
اولیس في شعر الشابي الا فيا ندر» ذکر لتونس وتخصيص لعالمها الجغرافية التعددة .. 
ويدهشنا أن نقرأ قصائد الشاي التي استوحاها من ذکری حبیبته الأولى التي توفیت وهو 
فتى يافع» فيذكر لقاءات كثيرة |B‏ في عدوة الوادي ... ويقف الناقد متأملا إزاء هذه 
الظاهرة» ولعلها هي ثورة الشابي على الجمود والرجعية والجهل في شعبه بتلك اللهجة 
الريرة الغاضبة الساخرة أحياناً». 

ثم انتقلت إلى علاقة الشابي بالوطن» فبينت أنه كان يميل إلى التجرد والتعميم أكثر 
من ميله إلى التخصيصء وأن شعره يزخر بالصور الحسية البعيدة عن التجرید» ولكنها 
تظل صوراً ذات gle‏ تجريدية مطلقة أكثر ما هي ذات إشارات حسية معينة. 

ولعل هذه الخاصية في شعر الشابي GE‏ نتيجة للرومانسية التي تسمح بالتجريد دون 
أن يكون التجريد شرطأ ملازما هاء ورومانسيته هي التي تدفع به إلى الغاب وتنفره من 
المدينة وحياتها. 

ثم تحدثت الباحثة عن أبعاد الزمان في شعر الشابي» وبينت أن أسهل أنواع التقسيم 
للزمن هو النظر إليه باعتباره ماضياً وحاضراً ومستقبلك کم تحدثت عن الماضي البعيد 
والتاريخ في شعره» وبينت أن الفترة الزمنية عند الرومانسيين ترتبط بأمكنة كانت مراكز 
للحضارة والإشعاع. كبغداد ودمشق والأندلس» وأعطى هذا التوحيد بين المكان 
والزمان معنى واقعيا هذا التطلع الرومانسي. 

وني ضوء هذه المعرفة نفهم موقف الشابي من الماضي البعيد» وأوضحت هجوم 
الشابي على الموقف الكلاسيكي العربي من المرأة وان كان في شعره أقل احتفاء با هجوم 
على الماضي الكلاسيكي. وتقول الباحثة: «لقد قطع الشابي شجرة الزمن من جذوعهاء 
وتغاضى عن الجذور الضاربة في الأرض». 

ثم انتقلت في دراستها إلى الماضي القريب والماضي الشخصي. وأوضحت أن ذاكرة 
الشابي احتفظت بألق ماضيه الشخصى وأحزانه» ومنذ حدائته بدأت الذكريات تعنى له 
شین مه فراح الساي نكي آمسه gill‏ ضاع منه ويرثي لسعادة حب شعر قد انفلت منه 


إلى الأبد. «إن هذا الماضي الشخصي الدائم الحضور في نفسه من آهم الظاهر التي تصف 
علاقته بالزمن ولعلها تميزه عن عدد غير قليل من الشعراء المعاصرين». 

وانتقلت الباحثة إلى الزمن وعنصر التغییر» ثم إلى الحاضر |S polly‏ وضحت 
رؤيا المستقبل في شعر الشابي» وآخیرا توقف الزمن في شعرا الشابي» عندما فقدت بعض 
قصائده مرور الزمن وخاصة ما جاء في قصيدة «الغاب» حيث يعطيك إحساس أنه قد 
حول الغاب إلى مكان سرمدي صباحه ومساژه وأنه قد قلب الاشیاء الواقعية الملموسة 
الغانية. 

Gy‏ الختام تحدئت الكاتبة عن إياءات في قصيدة «ألحاني السکری» «إذ تبرب 
اللحظة القريرة» فالشاعر يمسك بها في قصيدته إلى لأبد. إلا أنه لا يطيق أن يرى التغير 
المحتوم الذي يحمله الزمن في قلبه يغزو التجربة الممتلئة ويسلمها إلى النقصان والتفسح. 
ويفضل عليه الوت. لأن الوت وحده هو الذي يستطيع أن يحمي التجربة من التغير ويحافظ 
عليها في توهجها وجاها واکت‌اها ليصبح هنا هو الحامي والواهب للحياة». وتحدثت 
خلال المقال عن همه الوطني وعن خاصية التعميم والإطلاق والارتفاع بالحالة النفسية 
عند الشابي وعن غزله بالطبيعة وعن أسهل الطرق في تقسيم الزمن وتحدثت عن معالجة 
الشابي الأسطورية للتاريخ» وكانت دراستها طويلة ومتعددة الجوانب ومفصلة ومكتملة. 
8- لحظة الإبداع عند الشابي. بقلم الدکتور إحسان عباس : 

صدر الدكتور إحسان عباس دراسته بالقول: إن الشابي لم Wat‏ كثيراً عن لحظة 
الإبداع في حياته الشعرية» وهو في حديثه عن الخيال الشعري عند العرب يستشهد 
بتجارب غيره» ولا يقف عند تجربته الذاتية في هذا المجال» وتدل آراؤه في الخيال الشعري 
عند العرب على أنه كان يرى الابداع الشعري ثمرة مباشرة لنشوة مستغرقة في الجمال 
وبخاصة حمال الطبيعة. 

ثم تحدث الدكتور عن ظاهرة التكثيف في شعر الشابي التي تخدم أغراضاً كثيرة» 
وأنها مبثوثة في شعره على نحو متمیزه غير أنها ترتد في الاتكاء عليها إلى تلك «الحمى» 
التي تواكب التبجس dad‏ الابداع» وهذا يشير إلى أن خيال الشابي يتولد من ذاته «وطذا 
لا يمكن أن يقال إن خيال الشابي تلفيقي ... ومهم تحدث النقاد عن المؤثرات في شعره ... 
فان تلك المؤثرات تظل لقاء عاماً في حومة الرومنطيقية» 
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ثم أوضح: «وكي يصح لي ما أريد استنتاجه لا بد أن أفرض أن الشابي قرأ هذه 
القصيدة - قصيدة GY‏ العلاء المعري - ودارت نغمتها في نفسه» وليس لدي شاهد يثبت 
ذلك على نحو يقيني». 
9- الطبيعة والزمن أو رموز الحياة والوت 2 شعر أبي القاسم الشابي للأستاذ 

ایلیا الحاوي: 

مهد الباحث لوضوعه بالحديث عن العبقرية البکرة» وقارن بين الشابي في ذلك 
بالشاعر الفرنسي «أرتير رانبو». 

ثم انتقل الباحث إلى موضوعات الشابي وخاصة شعر الطبيعة» وتحدث عن اللحظة 
القائمة واللحظة القادمة ومظاهر الكون في شعر الشابي ثم مزاوجة الأشياء في ضميره» 
كا بين أن شعور EIS‏ والغربة» إن! هي کابة لا تفسير لها ولا تبرير» وأن الشاعر كان 
يشخص أمام الشيء ونقيضه في لحظتي وجوده وهمومه» وهناك [Blo‏ موجودان في الوجود 
الواحد وبینها تكمن الفاجعة. 

ويرفض الكاتب ob‏ الشابي ارتدى أسمال الحزن والقنوط من الخارج» وذلك OY‏ 
نفسه JS‏ قواها الواعية واللاواعية تتنفس في شعره وفسر أيضاً شعلة العذاب المتأججة 
في شعر الشابي والشعور بالغربة والتوحد» لكنه انتهى إلى تجربة روخية ميتافزيقية تفصح 
عن عذاب الروح الأسيرة. 

«يتأكد من جديد أن مشكلة الشابي الدائمة كانت مشكلة الخلود أي مشكلة الحياة 
والوت والزمن الذي هو أبو الصيرورة وناشر ألوية الزوال والعبث على مطارح الوجود». 

وقد تحدث الكاتب عن النظرة التفاؤلية العامة وعن علاقة الشابي بالشعب وعن 
التناقضات واللبس وعثیل الطبيعة بمعبد الب وعن معنى CLA‏ وملازمته للحب 
وتضاعف النزعة العدمية وفي الختام قال: «هكذا تحرر الشابي من حتمية العدم وانتصر 
عليه بالذوبان فيه وحلوله في قلبه» وبذلك عاد كل ما هو مادي عابرا طارئا ولا حقيقة إلا 
في الذات الآخری» الذات الروحية التي يتصل بها الشاعر في لحظات عبر الشعر والحب 
وفوق نواميس القهر والقدر». وأوضح «آن قيمة الشابي في فنيته التي انطلق بها إلى عالم 
بكر من الرؤى والصور وفاض فيها بألفاظ وكأنها ابنة نفسه .. وفي النغمية الشجية التي 
تعزف على آوتار الروح ... كان الشابي في شعره هو الذات والوضوع والضحي: 
والضحية أو الجرح والسكين ...2 . 


آثار الشابي 


ولد الشابي عام 1909 ودفن عام ۰1934 وخلال هذه الحياة القصيرة عاش 


مريضاً يصطاف pb‏ الأطباء» وكان شاعراً عربياً Ladle‏ لم يعرف لغة أجنبية واحدق 
ورغم ذلك فقد ترك لنا روائع شعرية كثيرة» ووثائق ونصوص خطها بقلمه تدل على 
وجود الشابي في صفحات يومياته» توضح نبوغه وعبقریته. التي طالما حاضر المحاضرون» 
وألف المؤلفون وكتب الأدباء ESI‏ عنها. وقد وردت آثاره على النحو الآتي: 


-1 


الخيال الشعري عند العرب» وقد طبع في حياته» وني الأساس هو محاضرة ألقاها 
الشاعر وطبعها في تونس سنة 1929 ثم أعيد طبعها في تونس عام 1961. 

أغاني الحياة» أو ديوان أبي القاسم الشابي» وهو الديوان الذي استند إليه الدارسون» 
وقد أعده الشابي ليرسله به إلى مصر ليتولى الدكتور أحمد زكي صاحب مجلة «أبولو» 
طبعه. وهو مجموع شعره» طبع أول مرة في القاهرة سئة 1955 ثم طبع ثانية في 
تونس عام 1966 وصدرت عن تونس طبعة أخرى عام 1970» وطبع بعد ذلك 
في بيروت عام 2 197. 

قصائد متفرقة نشرت في اطرائد والمجلات» وفي كتب الدراسات. 

مقالات مختلفة» وهي مجموعة كبيرة تناول فيها شؤون الأدب العربي قديمه 
وحديثه» نشر بعضها وبقي البعض الآخر مغموراً. 

رسائل الشابي: وهي مجموعة كبيرة تبادها مع أدباء عصره في مصر وتونس وسورية 
ورسائل تبادها مع بعض الشعراء» نشر بعض هذه الرسائل» ول ينشر الكثير منهاء 
بعضها كانت أدبية والبعض الآخر كانت رسائل شخصية. 

مذكراته: وقد بدأ بتدوينها في كانون الثاني عام 1930» وهي مجموعة من المذكرات 
اليومية التي سجل فيها آراؤه وخواطره. نشر بعضها في مجلة «مکارم الأخلاق» 
الصفاقسية. 

شعراء المغرب الأقصى: وهي دراسة أعدها ليلقيها في النادي الأدبي ولكنه ۸ يجد 
سوى اثنين» فتركها مخطوطة في يد صديقه المحامي إبراهيم بورقعة بمدينة صفاقس. 
جميل بثينة (قصة): وهي موجودة عند شقيقه الأستاذ الأمين الشابي حيث ظلت 
مسودة» وكان ينوي إلقاءها في Goll‏ الأدبي» فحال المرض بينه وبين ذلك. 
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9- افجرة المحمدية أو قصة الهجرة النبوية: محاضرة ألقاها الشاعر في «نادي الطلاب» 
بتوزر بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية نشرها في مجلة «العالم» التونسية. 

0- في المقبرة: وهی رواية ذكرها الأستاذ محمد كروء وتحدث عنها الأستاذ زين 
لعابدين السنوسي عند ترجمته لحياة الشابي وهي من نوع الاعترافات بروي» فيها 
على OLS‏ بطلها حوادثه وتأثراته النفسية. 

1 - صفحات دامية: وهي قصة. 

2- السكبر: مسرحية ذا فصلين. 

oo -3‏ العربي في العصر الحديث: دراسة قصيرة قدم بها ديوان «الینبوع» للشاعر أبي 
شادي ذكرها الأستاذ عبداللطيف شرارة في كتاب الشابي ص 2 5 وطبع في القاهرة 
عام 1934. 
هذا ما عثرت عليه من إنتاج أبي القاسم الشابي خلال عمره القصیرء وتلك هي 

المؤلفات التي عرفها أصدقاؤه أثناء حياته وبعد موته. ويعتبر هذا الإنتاج ضخاء فليهناً 

الشابي» حبيب الفجر الجميل والصباح ttl‏ وليخلد مع الخالدين في أجمل قصائده 

وأروع مؤلفاته وهو القائل: 

سأعيش رغم الداء والأعداء كالنسر ف وق القمة الشاء 


القسع الثاني 


قصائد الشابي وروائعه 


آثبت في هذا القسم من الكتاب ما 
استطعت جمعه من قصائد الشابي وروائعه 
وبدائعه» وقد قمت بترتيبها ا 


يدس ا 


© قصائد عام 1923 


٠‏ قصيدة واحدة هي بواكيره الشعرية بعنوان «الغزال الفاتن». 


الغرال الفاتن 
هذه آول قصيدة نظمها الشاعر بتاریخ 1923/2/23 وذلك بعد موت حبيبته 
التي اختطفها الرسيب كل ا ی هذا الحب الذي لم 


يعمر طویلاً. 
بذر الج ee‏ 
پر يا ل المي 


a an امسن‎ 





من eg‏ مر خسده 


قي فسوادی فأورق] 
او | نیتم اکتا 
باللههاق دتتقرطقا 
الب شا 
مادهالريقلورقى 
تا تسس نكا 
موتقااأالي هی مطلقا 
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9 قصائه عام 1924 


قصيدتان هما: 
أمها الحب. 


أيها الحب 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 1 1924 بعد القصيدة الأول ple‏ تقريبا 
في سن الخامسة عشرة» وقد قاها متغزلاً بالحبيبة قبل موتها. 


ایا انیت الط gt‏ 
ونحولي » وأدمعي » وعذايي 

% 
أا الب انت سر وجسودي 
وشعاعي مابين ديجور دهري 

و 
باشلاف الفوادٍ یاشم نفسي 
Ot‏ يور في روضة ال نفس 

د 
ASS tS |‏ جر ا SAN‏ 
EE Gs‏ یا پا ال 


% # 


ليت شعري ! بأنة القلب قل لي : 


ع دااع 
اتسری انست جنلة, ام جحيم؟ 


وهمومي » وروعتي + وعناسائي 
وسقامي » ولوعتي » وش قائي 
2# 
Gps Ge‏ » وإبائي 
وآليفسي. وقزي ۱ ورجائي 
at‏ 
Geli greed‏ » ورضائي 
te‏ 
ن كؤوساً وما اقتنصت ابتغائي 
ب !حنانِكَبي | وهوّن بلائي 
% 

ماه 2 { : )1( 
من ظلام خلقت. أم من ضاء؟ 
لست آدري» بل أنت کالکهرباء2 


RG 


)1( ورد البيت في ديوان أغاني الحياة: ليت شعري يا أيها الحب قل لي. 


(2) هذا البيت غير مثبت في الديوان. 
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نظم الشاعر الأبيات 2/ 8/ ۰1924 ویبدو أن بعضاً من أبياتها قد فقد وتبقی منها 
هذه الأبيات الثلاثة التي یتحدث فيها عن الشعب الذي لا یثور مطالباً بحقه. 

كين ا .تس حصن مها 
کل شعب قد طخت فيحة الما دون أن یش ارللصو الجن 
اة ا کرت جه شیر ا 


مج 


© قصائد عام 1925 


وعددها تسع قصائد: 


في الظلام. ٠ه‏ حمالالحياة. 
من حديث الشيوخ. ٠‏ نظرة في الحياة. 


النجوى 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 1925/4/2 على النظام العروف بلاغياً 


بالتقسیم وهي من محاولات التجديد في بناء القصيدة أو امحدید ما لدى الشارع متأثراً في 


ذلك بشعراء الأندلس» حيث سار في القصيدة على النظام التالي: 


فاعلاتن / فاعلاتن / فاعلن فاعلن 

قسنت فاليا ا 
ياس ميري !في أويقات الكسدر 
واس قني من ج دول الور البسديع 
ا جا 
ججح ae‏ | ا جن 
پیت ا وف وات دمع اون 
اا ت ر ا 
فلج اخ كا يده الیو 
أا الق اموس ا ت اة 
oblige‏ 
مبالأمواجهك يطغيه الف روز 
ت اوي نحوا یسك السصخوز 
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نونس الجميلة 
نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 2 6/ 1925» والقصيدة صرخة معذب قاسية 


من حياة الشاعر تحت وطأة الجهل. 
لست أبكي لعسف ليل طويل 
کلسیاقسام J‏ سبلاد عطیست 
J‏ سواروخه قميصٌ اضطهاد 
ام دوا صو ته AY‏ بالعسس 
وتوخواطرائق العسف والار 
Ni‏ صلحون في كل صوب 
غو Lj WL ays LT‏ 
at‏ 
أناياتونس الجميلةءفي لج 
شرعتسي حبك العمييق. وأني 
اة اتا اراس ولوو 
لاأباي ... وان آریفست glia‏ 
ویط سول المدى تريك الليالي 
د 
}0 3 صر ظلمةغ ير Jl‏ 
ضيع الدهر مد شعبي ولكن 


أولربع العف اء مرا 
قدعراناء ول نجد من آزاخه: 
Si vi Ge tb,‏ 
فاتك » شسائك یسرد ماه 
a‏ أماتوا صسداحه ونواجه 
هاق معسه ؛ وما توخواال‌سیاحه 
رشقاتٌ الردى إليهم مُتاحه 
واستباحت حمانا gly‏ استباحه 
* 

اشوین میت ای تاد 
سل لوقاش محر موف ات 
ت وقامست عل ght‏ الا“ 
فوا الفاق دوا ole‏ ۱۱ 
تاوق اسب والسو لاوت جات 
2 

مسن وراء الطلام شسمت صباحه 
و میاه بو مب وس اه !| 


ATO 


)1( العفاء: الديار الدارسةء المراح: الوضع. 
(2) اللج: معظم الاء. 

(3) القراح: الماء الخالص. 

(4) اللواحي: جمع اللاحية وهي اللائمة. 


oo 


شعري 


قصيدة نظمها الشاعر بتاريخ 13/ 6/ 1925 يبث فيها آلامه وکابته. ویوضح أن 
شعره يأتي رضاً لضميره» لا يبغي منه رضاء أمير أو هدية أو مال. 


شسعري نفاق ةٌ قلسي 
لولاه مس‌اانجساب عني 
ولا وجصسدت اکتا 
مشي وان و ا 

at 
مر آرجسو‎ IY 
تفا یت تیه أو وك تام‎ 
ادا هل سس و را‎ pe 

4 
ا ا ا 
فسياسسربسلادي 
ومساینس شسعوري 

at 
لا أقرض‌السشرابسي‎ 
ا‎ 
او سوواط چنف‎ 
دا‎ ia وف ا‎ 

%* 
ا وه ابي ی 
اس الف Ve)‏ هة 


تمقف EN‏ ا 
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ان جاش فيه شعوري 
غيم ایب ا طبر 
ولا وجسدت سروري 


أ ر دش ورن 
at‏ 

ت كور تیب ۶ از ترا 
میتی تست تن ارا 
أن يرد تل فيه سس ميري !! 
% 

Ly‏ ان 
من خافات > JU_—‏ 
۴ 

تیه تج تا تست | 
مالس ذا للل 
يسع بسوادي ال ضلال 
في لس واعتسزال 


وط ارفي وت لادي 


ولا ا ای 


a 
Ww 


قصائد عام 1925 


— 


قب 
oO‏ 
ظط 


Fie ime 


جا و Wines So‏ 
كم حطمالدهر 
ال اوي هدجل 
و ا بلادي 


تست اط دون اد 
دا هکره کی الرماد 
مسن دل ية و اة 


تام واو 


Kk 
الصيحة‎ 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 13/ 6/ ۰1925 وقد حذر فيها من مغبة الجهل 
وخطورته» موضحاً الآثار المترتبة على الجهل الذي هو سبب بلاء الأمة والأفراده 


والشاعر فيها يشكو حاله أمام شعبه. 
ياق ومي !عيني شامت 
و ارادا 
و لار ویس ا 
E E E‏ 
مهسا الف شاء سس لام 
سید او لته دراه 
لا و تب فده الم تا 
2 اک تال 
* 
pip SL‏ ا 
نبتتم العلسم 3 النوی 
لب ستم ft‏ وبا 


با د جال اراک تم 


* 


COO NC‏ انا 


والن اس منها س ككارى 
| خی تفه تخس زا 


* 


و 


یهد اور کم تا | 
قت oy Fe‏ ها زا 
ee ۳‏ یم 

توهش عارا 


ف ا ا 


)1( منجنون: دولاب ناعورة HEM‏ ووردت في موضع آخر مجنون. 


اف ی تن a‏ 
بق واس all el‏ الي 
ساف لجع شسوب عرز 
ا ا 

it 
ell oy LL, 
کت‎ Bl وا‎ 
a) ات‎ 


وا وع اناي 





شادوا المي اةفخضرا 
ت ا ا 
alt‏ احتقللارا 
بوس خزی وعارا 
e‏ 

| ا ج ل کارا 
قتف ارا شش کاری 
Dili jl, Sel‏ 


واص ساع وقيت العثارا 


OT 
في الطلام‎ 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 27/ 6/ 1925» وهي من التوشيح الثناة من بحر 
الرمل» الشطر الأول تام والثاني جزء من البحر وكل قسم منها له حرف روي خاص. 


وف لمتكي لهمي ee]‏ ابیت بن زمرةالأحلامُ 

فوقٌ سرب مسن غامات الشجون ملؤم هالآلام 
ا * * 

شخ صت لارأت عن النجوم بعثة العشاق 

ورمتهامن ‌س‌هابرجسوم تسکب الاحراق 
د و 

کی اد ذالةممتحيل ال کون Ol; Vi Fst‏ 

فا ماک س ات اد تال في فؤاد نان 
& = & نا 

تناك ل مح اا ee‏ راکد الأان 

er‏ | | ا تالا ران 


ف 
Lo)‏ 
ما 


قصاند عام 1925 


= 
a 
a 


Ha ime 


ات تس سس غ ال ge‏ شتا 
ولهفجمرعيىي و ال مدى 


تقصف الأعاز 
abl‏ الأنوار 


# 4 و 


نسوزة السشعر واحسلام ال سلام 


في العيونالحور 


جمال الحياة 
نظم الشاعر قصيدته بتاريخ 19/ 7/ 1925» يصف فيها الطبيعة والصباح والليل 
والشمس ليصل إلى أن الدهر بين غدو ورواح وضياء وظلام وسكون وحركة ونشيد 


وانقباض. 

سرت في ال سروض وقد 
وجن اح SI tl‏ 
والدجى يسيى رویدا 


ی تجح لاه ردام 
سج be‏ ف وق البطاح 


و Gilly‏ ا ذا وزهرالروض صاح 
سحت ف چ و چ ملل الک ستوان هو وال ا 
بات ت وس رن ا 
فاحتست gt‏ كسا الأقساح 
الل pt‏ عي ٠.‏ قن الل ف تل الاح 
ليسم ناك جد لفسروب بعداضرام )2 cL‏ 


بان نا 


همكلذاال ده بأزي اء 
وض ياء وظ لام 
وز شيدوفواح 
انب‌الدهرویش 


و و وروا 
وس كون وص باح 
زاق تساف واه نت راج 
a‏ ا ال شام 


OTe 
حديث الشيوخ‎ yo 
.1925 /8 /5 نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ‎ 


ألا ان أحلام ال شاب des‏ 
سألت الدياجي عن امان gem‏ 
ولما سألتٌ الریح عنها آجسابني: 
iSite)‏ 
قدکنت آلقي للدجی tlt y‏ 


تحطّمهامشل الغصون المصائب 
فقالت: «ترامتها CL‏ الجوائبٌ» 
سيل القضاء والنوائبٌ» 
على الشاطی الحموم والوج صاخبٌ» 
ولكنسي قد حنكتني شارت 
فأبصرها فوق الدنا تتخاطب 


2 
مات 
» 


A 
نظرة في الحياة‎ 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 30/ 9/ 1925» وهي من خواطر الشاعر الذاتية؛ وها 


إن اطیا؛صراع 
مماسا فازفي ماض يها 
ممصو سیون لحت ا 


(1) البیتان الاخبران من کتاب زین العابدین السنوسي؛ الادب التونسي في القرن الرابع عشر SEI‏ 


واردة ف الدیوان. 


فيهال ضعيف يداس 
SY‏ ال یزاس 
ف ere‏ تبي یت ان 
Sl‏ ون gS‏ اس 


ف 
a‏ 
N‏ 
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oo 


ih‏ سوم کنر 


الکن oy‏ اناق 
انغ دی فته 

و 
بجحو ال فجن تست رن 
انا یتح از 
at‏ متا دای مه ]ا 
سج ةة 7 
ححا اس وی اشح | 
کے ن فظ کات ك 

2 
إنال -سسكينة روح 
وروی شام تور 
لا تسیر و |[ یا 
وال كك 

عد 
ال تیدا 
ee ere‏ 
الاس رت ولکن 
وا ج اا ر 
سان 0 لصيف نس نت 


oh ly doe ly 
Py ال‎ 

% 
ال لاينادي البلايا 
بے 
آماآ اء والخطابا 
Ly Op tt‏ 

% 
ق العا لتيب تيه 

- 0 ۰ 

من سوق كل نم 
ارفج قاحسا 
سسيلاً؛ ویطفسی الشرام 
لايروتت ضيه الكل رم! 

د 
عل مهاد العفاء 
gg‏ هت یاه 
Sg as‏ تم ال Age‏ 
اله ل بلا 


OMe 


إلحياة 

نظم الشاعر الأبيات 21/ 12/ 1925» ويمتزج فيها الفرح باليأس. 

إن gi‏ ایا قيار ةٌاللهء وأهل الحياةمشل اللصسون 
TY‏ 0 9 
تسم ي السشاعر کالسسحره وصسسوت يا ge‏ 
واللیالي مفاوز تلد اللْن وتقفی على ال صّدی السسکین 


OT. 


Ov 
wo 


1925 ple قصائد‎ 


—_ 


9 قصائه عام 1926 


وعددها ست قصائد: 


ه أنشودة الرعد. 8 غرقة من‌یم. 
4 أثم الحب. e‏ الكآبة المجهولة. 


5 شکوی اليتيم. © الزنبقة الذاوية. 


ac J] آنشوده‎ 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 1926/2/28. 


وی وال ايا 
واختفسی صوت الأماني 

* 
[te aera اله‎ NT 
Ctl مل سوت الى‎ 


* 


یتهسادی بل خشحجيج 


عاق الکسون اطشوغ 

خسف آفاي اجوغ 
نت 

)595 الكاغ سات 

حب عاق الما 
% 


في خلايا الأودية 





Leh‏ واص طخاتٌ 
yy»‏ روخ العهلات؟ 
3 

ا قو جا ها 

قفر مسن دون صدی 


Ek 


= 
N 
سا‎ 
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الب 
N‏ 
35 


ime‏ سوم کر 


غرفة من یی" 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 27/ 3/ 1926. 


ضعف العزيمة لمحد في سكينته 

ب vo.‏ 1 
وف العريمة قوات مسخرة 
هذاإلى الموتء والأجداث ساخرةٌ 
ما كل فعل يجلالناس فاعله 
ففي التاجد gf‏ 4 وشعوذة 
ما المج د الا ابتسامات يُفيض بها 
ولیس بالمجدٍ ما تشقى sys dl‏ 
هل Sy dl‏ سوى وحشيةٍ نمضت 
فآیقظت في قلوب الناس عاصفة 
فا ده Jes‏ بالشسار: ناتيت 
والأرض دامية»بالاثم طامية 
والموت كالماردالجخبار wai‏ 
وني الهام» أشلاء A356‏ 


wale tent I oa as‏ اتمه 
بخ دون مداها الشامحٌ الججبل 
من القفوطء ود سفن بے الأشل 
RTE 20 SAN Bs‏ ) 
le‏ فان السوری في رأهم خطل 
فم الزمان |ذا ما انسدّت الیل 
فیحسا الوم امسا ةه الارل 
في al‏ الناس فانقادت ها الدول 
غام الوجود فنا وارب دّت الل 
باهول والويل والأيام تشتعل ! 
وماردالشر في أرجائتهائمل!! 
في الأرض abt‏ من قد خانه الأجل 
تتلو على القفر شعرا ليس ينتحل 


ATE 


(1) وردت OLY!‏ الثانية الأولى في كتاب الشابي GY‏ القاسم محمد كرو بعنوان (الأمل والقنوط) 


ووردت OLY‏ الستة الأخرى بعنوان (الجرب) في الكتاب السابق. أما في الديوان فقد ele‏ 
بعنوان (غرفة من يم) وعدد أبياتها 14 بيتاً وقد وجدت البيت السادس: 


الجد صنفان: صنف في تمايله 
والبيت الأخير: 
ee‏ النفس أحزاناً يرثي لما 


لحن الخلود ؛ وصنف فوقه الخبل 


فم الفسؤاد بتغري د فتنهل 


مانم الحب 175 
نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 3/ 8/ 1927. 1 
ليت شعري ! 3 
Gi‏ 
حفس تسه ان سحو ا | و دك 
لاف ll‏ برنسات النيسب 
بخ شوع واكتثلاب؟ 
¥ *# * 
لست أدري 
۳ 
ا و ال د وو ل اتج و ات انیس تور 
في يع الك-ولٍحتسى في حشاشات الطيي وز 
أموبعكى خلف الحجاب؟ 
# # # 
في الدياجي 
كم أناجي 
سمحي الجر س لانن و حت عي وس هون 
تیه امش gee‏ ا زر دیب تیه این ي 
قاری ص Gy‏ 3 د 
تلز * * 
فأنادي 
يا فؤادي ! 


وجنات فجن صوق ويج الل تعس تتحت سحي 


(1) نشرت في كتاب محمد كرو بعنوان (مأتم الحب) وفي مصادر اخرى مأثم القلب. 


فى 
N‏ 
an‏ 


Him ime 


فاب كك LL‏ ابا فك من Sd‏ ذیب 
إبك آياتقلبٌ!وحيذ 
ېډ مد لګ 
ذل قلبي 
مات حبي 
فااذرني ياامقل ةليل ال دراري عبات 
سول عت gt‏ هولع اق افیا 
بى oT‏ ذاق الله بث 
FF #*‏ د 
واندبيه› 
واغسليه › 
get‏ الفج من أكواب زه لزنب سق 
Oe‏ 1 و و ا 
ل cn‏ روخ المي ب 
2 
الکابة المجهولة 
نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 1926/8/7 
اس اا د ues‏ 
ال ا ن 
کابتي خالفت نظائر ها 
ریت و ف ولارن 
EE E E E.‏ 
جهول من مسامع الزمن 


سح ها ا سي هگا 
dL,‏ ومهجء الازل 
ها اة ضرع تم وه 


كأحنة ا ا بص 
مرت لیال خت مع الأمد 
أنااكتسابي فلز he‏ کل 
روجي ٠»‏ وتبقى JVI lg‏ 

د 
أناكي سبءأناغريبء» 
ولسیس ف عسال الکابسء من 
يبحمل معشارٌ بعض مااجد 
lS‏ مسسرة ون ومست 
روحي فلا یسسمعنها اللجسد 


pt‏ بُخزيي. كطائر الجبل 


ogee‏ اق ا 
53 
ضسعيفة مفلل أنةٍ ص عدت 


2 , ۳ 


كسابتي ذات قسسوو هرت 
ت ار وت از 
بای اندم ول محرا 
في بقظة قط لا .ولا حلسم 


_ 
NI 
NI 
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N 
co 


Fim ie 


y bi 
کباش ل مو فد تن‎ 1 


تحت رمد الكون تستعر 
سسيعلم الككون ما حقيقتها 


% 


ate 
كآبة الناس شاعلة ومتى‎ 
مرت ليالٍ خبت معالأمد‎ 


روخن وتبقی نينا إل AVI‏ 


# #* 


کا ا 
تحت رمادالكون تستعر 
سیعلم الک ون ماحقیقته | 
ويطلع الفجر يوم تنفجر 


6 % 


هه 
شکوی الینیی 


نظم الشاعر القصيدة في 26/8/31 19. 


على ساحل البحرءأنى يضح صراخ الصباح. ونسوخ السسا 

تتدت مسن مهجة آترعث بدمعالشقاءء وش وك الأسى 
jee Ng ta‏ 
بم في ای اه من لوعة 


Lata ey 
إل 1 فش بل بت تن الحية‎ 


ae 


a 


% 


وجنت إلى الغ اب » کب آوجاع قلبي,» نحيباً كلفح اللهیب 179 
عبار يواسي فول يم سل ديجو 3 
; 3 


oe oe eee 

ال !فققدعفبتني المياة 
we rf 2 01 aw‏ 
وقفت عل النهر أهرق دما تفجّر مسن فيض خزن pM‏ 
يسيرٌ بسصمت عي حك رحبي ويلمع مشل دموع الجحسيم 

pro فخت‎ 

تدش عابتا ا 

إل !قف اف سبجرتی الیستباه 

عد لد a‏ 
۰ 3 * ۰ 1 ۰ 
ولاسا ن دبثت. ول‌ینشع ونادیست ابي اللي تس‌سمع؟ 
رجعت Gj ae‏ ال وحدي ورددت توحي عل مسسمعي 
5 ۳ 
وعانققت في وحدي لسوعتي 
الرنبقة الذاوية 
نظم الشاعر قصيدته بتاريخ 1926/11/15 ويقارن فيها الشاعر بين الزنبقة 

الذاوية وزهرة عمره الآفل. 
اربق السفًح ؟ مالي أراك تعانق ك اللوعة القاسية؟ 
E CE,‏ سس توافت سس E TO E‏ 
ااك ال ككرت افلیزی: | een‏ عباس جي 


— 
oo 
o 


ime‏ ور کنر 


مب عليك شا الغفروب 
أأوقتفك ال دهر حيث یفج 


نجيع الحياةءودمم المسا 
سرنوخ الحياة صدوع الصدوز؟ 
اقب نا و 


%+ له % 


إذاأضجرتك أغفاني الفلام 


a 


فققدعلبتني أغاني الو جوم 


وان هجر تك بنسات الغيوم؛ فهقد عسانقني بنات الجحيم 
وان سکب التو ق نيك نحیسسب السدجی SAM Ey‏ 


وان آرش فتك ش فاه الحياة 
ox 2 ۲‏ 2 : 
فان جرزرعت من كفها 
a‏ 
eel‏ افیا بسین اعتشار قلیسی 
2 ۹ 
وجسرّعني a‏ 
آل ! فقس دوحدت بیش 


bit‏ مس ان الشتعل 
رُضاب الاسی, ورحیق الأ 
کووس مؤجَججَةً ت ضطرم 
د 

يرف ص دىنوحك الخافنت 
جناحيه صوت الأسى cS‏ 
وشع شعها بلهي بالحياة 
مرارةّ > tlie Sod Fp‏ 
قساوةّهذاالزمان الظلوم 


نفد Gi GO‏ الكلوم كم فجرت فيك تلك الكلوم 
قنخ & نا 


وناغ ,اتف او ال تسه 


° - 
الخطلوت‎ She. 
۰ a 


فحزنى وحزنك لا رح ان لین رغم الزمان العصيب 


وتحت رواق ال لام الكئيب 
2 زو و 5 5 

,35 اق سکون 
me‏ 7 

فنرقد تحت التراب الأصم 


إذاشمل الكون روخ FS‏ 
FLL‏ من خفقات السوتر 
على قرنا الصامت الطم تن 


OME 


5 قصائد عام 1927 


وعددها إحدى عشرة قصيدة: 

يا شعر. » إلى الطاغية. 
السآمة أو الملل الأليم. ٠‏ أغنية الأحزان. 
الدموع. ۰ bel‏ اللیل. 
الجد. و wt!‏ 
جدول الحب. ۰ سر مع الدهر. 


الذكرى. 


ياشعر 
نظر الشعر القصيدة بتاريخ 1/18/ 1927 
بسن اقسنم it pegs yy NN‏ الروح I‏ 
يا شسعر أنست صدى نحيب القلب » والسصب الغريسب 
لير 46 1 
ياش عراأئلت مس دامع علقت بأهداب الیساه 
تا ف ع التبا دم تفج سر تيسن NS‏ وم الائات 
نر ند فنك 
ا لت ي ل ملكتت ری الكت ام 
في هالجراحٌ» fa‏ بقط سر من مغاورههاال fo‏ 
فيز نا فنا 
شحج نيع ايحت فا ار اج باه NN‏ تن 
فه والتع سيس ء يذييه سس وح القل وب الباق سة 
% * 
أبب | | سوج بحر ققةه بب ين ال مان الهاوية 
ال | تما و ان ا وان اداو 
om ۶‏ 3 
as‏ فيد 3 oe‏ عي ان تنوکس مرتحا 
ee‏ و اف ج إل یو و ]| جلف ست 
۶ 4 16 
كم قلسست: امس ریسا فسواه ] الا تکسف عن اتیب 4۴ 
زو ااا ا تیاه سید فرع وه ا We‏ 
«ياتقل بإلا تج زع أمام ت صلب ال دهر افسصوز» 
«فإذا صِرخسستٌ توج اأهزئت بصرختكٌ ال دهوژ؟ 





نز % كنا 


ی 
co‏ 
سا 


قصائد عام 27 19 


= 
oo 
دع‎ 


in تيم‎ 


«ياقلبت !لات سخط عق الأيامه فالزهر الب سدیع» 
«يصفي ل ضجات العواص_ف قبل آنفا الریسع» 
# & * 

«یاقلسب الاتقنم هوك الاس من بسین الزه_سوز» 
سنسوراء أو جساع ge LL‏ ةالأملالجسور) 
& اد * 
وت اتف ا لات ك فنو اا ee a‏ 
اق جا ا اا ا د اة اللهك 

١ * % كبر‎ 

Se Cae (oan Fes قبس فان سيره سه‎ 

Ete‏ الأحزاكٌ » إذا طفحت Lg‏ الصدوع 
ند # نا 

ج ا ا واه اسمن 

اء كسسبصذاح افواتسف ف ال لاء وق ولل : 
mt‏ & * 

سر فو Ligh yep yet tt‏ وسسبیلهاا 

«إن دامع لات ضيع Le pie‏ وجاليلها» 
ع* *&* 36 

اق el‏ مات لفع جارف اسك الحياة) 

يمى فماوية ود بكل مايبئي الطفاة) 

«ومنالدمع مات األق في الغيس سمب کسالنجوم» 

«ومينالمدمع ما اراح النفس من ع بءالحهموما 
# بحن * 


فارخم تعاس کته .وخ معهعك حلاهو 


فلقف د قاض الم الب دیع عل لفلى آلاصيه 
ra a‏ 

سا شیب ery‏ راجیب الو وا ايحا امه Sa‏ 

| فا بای أت ات ل سل 7 اعاب نك 
ذبن فنك * 

,33 ىك سم ال دج أنات قلب و الواهية 

واس کب بأجفسان الزمس ور و غ ق ي لاف 


و # 
فلع تسیل ق1 ي اللزسسل ارم تست تالقلوب اا ب 
ولع ل جف ن a‏ أحفظ لله موع الجارية 
& ا * 
تنسح کب ye Ne‏ 
eS‏ ا اعا ha‏ تن 
FF &‏ نا 

ا et a‏ تسین تفر نع و 
لفو ال ق ااا ol‏ ال سجرن 
فنا & فنك 
فعسسی یک ون اللی سل fg gt‏ ندب 
وع سى يصون الزهر دمعي »فهو مشل يسكب 
FF +‏ % 


تحنو سبيت سس اک میاه افو اک مه tea‏ 
I SL ts‏ نوقاب لاض ججح أو وجیسب 
جع و 


سا bl‏ الك وا اا ال ي 





لب 
o0‏ 
wm‏ 
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i لمر‎ me 


لکن طیف الوت قاس والدجى طیسف رحسيم 
 #‏ ¥ * 

ماش یه اف رصان ا 

سيان gf a‏ لقلوب ال صادحه 
% من * 

ياش GL‏ عور كالجراد؟ 

لإ اتوب ةا الت Calg‏ 
 #‏ & 1 

آرایت آزمسازالربیم وق د ذوث أوراقها 

فة ال ف را ابق و Ce‏ اش اقب 
& بحن + 

از ایس lg ee‏ بسن ال Ope‏ 

تیه الق ند سار سسکا رای ا کن 
د ا Ht‏ 

فقففی وقدغاضت آغاریسد لحي ةالطاهرة 

وهوى من الأغ صان » ماب ين الززه ور البسرة؟ 
FF #‏ اعد 

آرآیت آم الطففل تبكي ذلك الطفل الوحيد 

ابا تسه هه ات ا اقا ال دا دت 
+ + * 

أمسمعتٌ توح العاشق Lg‏ مسا بين القبور 


تکیت ی ؟ فیالیصارع اال وت الج سور ! 





نين ير نا 


اراق غ ول | مها ةس فيه الل الك ود 
OOOO a oe‏ 

تشب روكت ج | ن ردو غ ال ت غم ال دور 

وت ا حا يا ت ي فان الور 
+X‏ ¥ “ا 

اق ا ات تد اترا اله التحشساحرة 

الناص عات ؛ الاب یت پات الراقغقغصات )الط ساهره 
ذخ ند فك 

ال سافرات. ال صادحات يسبع اك اال الابسد؟ 

كعسرائس الامسل الضحوك سس ماطا الأقد 
FF *‏ * 

هلا أزه 2َرالري عت ت أكامئها 

ی ل ای دس الک حمر ره SS‏ 
دم * 

في سد رها آل۲ يسدق تكسو ها ك الج سوم 

یتسه لحكل ت عل حاير الو وغ 





ع د * 
فلسوف تغمض جفنها» عن كل أضواء الجياة 
ع ا لمحي زج ودب اه ات 
د & * 
مهنا ائ اق ت ان Cn‏ | غرب ها 
تست عصافر الفاح صسداخها ونشیدها 
# يذ * 


ينا هی نهر ]| | تس يدها تالز قرزالا تمه 


oo 
N 
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oo‏ 


ترس سور کر 


J LL‏ مث ل الزه سور بلا حي نةواجمه 
# ۶ 36 

3 ا یه یب ی اش خی | 

وال شمس أض جرها الاسسی :ی ص حوها وهجوعها 
 F#‏ بل * 

ع تام شتا اق یه اه کیت We‏ ون 

فا کی إل کف ای تاه اق ى 
ل نا * 

دهاش هی اد CM et‏ المح كفب اث ابن انا 

با ق اوخای مو با وا مسا 
# لد لو 

الط ال ششک من انجس »تسشن Cyc‏ انش یال 

بشعاعه بالات بط تسا a‏ الل 
F‏ % * 

SN Nl ge 8G 

ووو ا ee‏ ید 
۴ # * 

ياشيعر! أل IL‏ اف وء الف روب ٍالساحره 

یامرس وج ال ساء الباسسمتٍ اللجسائره 
+K‏ بحنب # 

وا ی اجو ا ایسسارفیسق ا 

ال ولا و او کک ی ی 
* لو * 

حبك الطنعدوت )لفیا یت ك ay‏ ای 


فاص دح على قم مالحيةبل وعتي. ‏ ياطاري 
Tee‏ 
إلى goles]‏ 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 18/ 2/ ۰1927 


يقولون: اشرت | atone‏ 
وني صيّحة الشعب المسخّر زعزعٌ 
ولعلعة الحق القضوب لها صدى 
إذا الف حول الحق قوم فإنّه 

د 
لك الویل يا صرح المظالم من غي 
إذا حط م المستعيّدون تیودهم 
أغرّك أن الشعب مُعْضٍ على قذى 
ألا إن أحلامَ البلاد دفينة 
ولكن lh‏ بعد لأي نشورها 
هو الحق يُغفي ... ثم ينهض ساخطاً 
غدا الروع »إن هب الضعيفٌ ببأسه 
ات وجي اناد انه 
ستجرع آوصاب الحياةء وتنتشي 
إذاما سقاك الدهر من كأسه التي 
إذاصع,ق الجبرر نت قیده 


وسمع طغاة الأرض (آطرش) Cal‏ 
pL‏ العروش. ودم 
ودمدمة ارب الضروس شافم 
te‏ أحداث الزمان وشيم 


2 
)15 +ض المستضعفون » وصمُّموا! 
وصیوا ميم السخط أيِّان تعلم .. ! 
وأنَّ الفضاء Sly SB‏ مظلم؟ 
جمجم في أعاقها ما عمجم 
وينبشق اليوم الذي تنم 
فيهدمٌ ما شاد الظّلام؛ ويحطمٌ 
قرارتباصاب piles Se‏ 
يصيخ لأوجاع الحياة ويفهم!! 


2 


)21 وردت عند محمد كرو بعنوان: لعلعة الحق. 
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Fim me 


السامة 
او: الملل إلاليع 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 19/ 3/ 1927 


سئمثت الیاء وفنا ل sid‏ 


سكمتٌ اللیسالي وأوجاعهیا 
فانت وقد غمرتب ال دموغ 


وألقى عليه االاسی وه 
فاين الامان وألابا؟ 
لقدس حتقتها اف الط لام 
فما الیش في حومةءبأسها 
کیب وحیدبالامه 
ذوت في الربیم آزاهیرما! 
وین النعسور عل ذلة 
فحصال ال » وغاض العبير 


وماان تب‌اوزت فجر Sei‏ 
وماشعشعتٌ من رحیق بصابٌ 
بوادي الاسسی وجحیم id‏ 
وقرّت وقد فاض منها الب اب 
وآتره ال صمت والاکتشاب 
وین الک ووس. وایسن الشراب ؟ 
وقد رش ea‏ شاه ال سراب 
شديد» و ص داحها لااب ! 
وأحلامهءش دوهالاتتحاب 
فت See ey‏ 
ومتن وأحلامهن العذاب 
وأذوى الردی جفن تلك الکعابث 


اغنية الأحزان 
نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 6/ 4/ 1927 


غنّي أنشودة الفجر الضَّحوكُ 


فلقد جرّعنسي صسوت الظفلام 
أا متحتي الحا | تاد 
ان قبي مَل أصدء الواح 


ا الصاح ۱ 


فف ا ادا لغرامٌ 
بين أزهارالخريفالذاويه 


وتلاشت في س كون الاکتشاب 


% 
کف عن تلك GLEN‏ الباسسمهة 


پا ال ea i‏ 
من زمان فد تة تقفى »وء عسي 
أن يشير de UE‏ صمت الفؤاذ 


* 


ففؤادي وهو مغمور احراح 
ر تا الا كسما 


ليس تستهويه ألحان السرور 


ae 


السو رة الان ال 
بين أزهارالربييع الساحرة 


ك عد الغررّويهيد 


آم ب CO‏ اسهم 


وآ اي ال ور 


وص ددى الأجلسناث 


مه 
بت 
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تب 


لب 
0 
دم 


oe‏ جر کر 


وابتسامات الحياة» السافرة 


د 
غنني يا SL clo‏ الجحيم 


pt ly‏ :إن aS‏ الا سام 
غننی ندب الأماني الخائنه 


* 
غنني صوت الظلام الکتشب 


tL‏ كأس القلب فاملاه‌انواح 
واسکب الزن بها حتّى الصباخ ! 
yp Le‏ طينة الحزن الرير 


% 


Ce‏ الأفراح» أفراح الحياة 


تخلب اللب بألحانعذاب 
وأغاريد» کأملاك السا 
نم لاتلبث آن تسذوي LS‏ 


واللیسسال ال سوق 


ص Fi kel‏ لاق 


تكح ديل الاو ر 


أفتى الههول» وجِبَارٌ المموم؟ 
أم عروس الأمل العذبٍ الشرود 


2 
أنافي درب ایا الغامضة 


بينا أب ص رفي وجه الحياه 
ظلمة الأحزان في قل iM‏ 
إذأرى في جفنها نوراءبديع 


* 


هاأناأسمعنفي قلب الحياة 


مُرَّةَتتساب »من قلب حطيم 
wt?‏ ° 
ملا ان ell‏ دموغ 


ee |) |‏ یو 


2 


38 


مج 
الدموع 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 6/20/ 61927 وسوح فيها بنوع من الشقاء 
الوجودي ويعترف بتنازعه بين قوى الخير والشر. 


ف 
‘Oo‏ 
دیا 
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Fim توج‎ 


be 4 ۰‏ 
ينقسغي العيش بين شوق ويأسٍ 
هكذاشةة ایا ونفسى 


لتم لاي | 
i Me E.‏ اك كك 
ل أجدفي الحياة لحا بديعاً 
افا رطس ار 
د 

ناولتني الحياة کاس دهاقاً 
وسقتني مسق التعاسء آکوا 
E‏ كرا 
ضع أمسي ! وأين مني أمسي ! 
وقضىالحبٌّفي سكون مُريع 
م تخلف لي ایس اء مسن Vi‏ 
تتهادی مابين غصاتٍ قلبي 
کخیال من عام السوت ينسسا 
۱ 

تلك رجا مهج ule‏ 
تلك أحلامٌ غور روح کتیسب 


والمنسى بين لوعة وتاأشي 
لا تسروم الرحيق في كأس رجس 
فلل GLI‏ امام وقش ! 
سل تك ف بان كل هلس 


تلاشستی نسه آناشسید يستأني 
و 
بالأماني فا تناولست كأسي 


ب je‏ 
وقفی ال دهر أن آعیش بيأسي ! 
ساعة الموتِ بين سخط وبوس 
س فسوی لوغ چت وتسرميی | 
بسسکون؛ وین أوجاع gt‏ 
ب بسصمتٍ مابينَ رمس ورمس 

د 
في جحسيم الحياة آطیاف نحسس 
)1( 


كسره العسيش : من نعسیم Ps‏ 


AE 
all ايها‎ 


نظم الشاعر قصيدته بتاريخ 24/ 6/ 1927 


أا عا ع الحوين واه 


)1( البيت غير موجود في الديوان. 


ل ! وياهيك | الحياة الرهيب 


فيك تجنسو Gale‏ الأمسلي العذ ب »قصلي بصوتها المجوب 
فشر ال شید ذكرى حياة ‏ حجبئهبناغيومٌ دهسر كيلب 
وترفٌ السشجون من حول قلبي ‏ بسكونٍ وهييةوقطلوب 
أنت ياليلإذرة صعدث SU‏ ون من موطى الجحيم الغضوب 
ارد اكد لكر في شفاه السدهور» بسين النحيبٍ 
إن ات وة السسکون الى تيزف ق Shy‏ ود الرحیسب 
تُسمعٌ النفس في هدوء الأماني رن ةالحقٌ gy Bil yy‏ 
فق صوم القل موب منها أغارية زر افیا مسر لطس وب 
sth SS a a hgh 85‏ 
رل فيك تيل تحبا وعويلاًمرَاشْجونُ القلوب 


نارق زتها ف یا سحن الاق جاع » يلقي عليك شجو الکثیسب 
وأرى في السكونٍ أجنحة ال بار » محضلَةٌ بدمع صسبیب 


ae‏ ا سي دعصم و ك ال من نوا کیب 
مجم الكون في طمأنيية الع صفور > طفلاً بتصدرك الفریسب 
Bal,‏ الرحعيمة be‏ في سضرة ال ضحول وی 
شادياً کسالطیور بالأمل العذب » یلا gS‏ الشؤبوب 
ياظلامٌالحياة! ياروعةالحزن! ويامعرّفَ التصیس الغريب! 
إن tit sb‏ كل قلس كتيب 
شعي ee‏ ی ی ات سوت 
فيك تنمو زنابق حلسم العذب » وتذوي لدى غيب الخطوب 
el Ca‏ قنك الكيميسة Cl‏ تاو انس هون دات deal‏ نا 
ویو دی تاک ل مس نان ل وود تست ام ی ذه 





¥ « * 
صاح ! إن الحياة شودة ا حزن » فرتل عل الحياة نحييي 
ان كأس الحي اة مترعة بال لمع ؛ فاس کب على الصباح خبييي 


د 
0 
w‏ 
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ime‏ سور کنر 


إل وادي الط لام يطفح بسافول: قم Ld‏ ابتسامٌ القلسوب | 
لايغرّنتك ابتسامٌ بني الأرض » فخف الشعاع لذغ اللهيب 
أنت تدري أن الحياة قطسوب وخطوبٌ» فم حياة القطوب ؟ 
إو ق غ Sa phd‏ ب د عطست 
اد ot‏ % 
سدّدثْ في سسكينة الكون للأعسماق نفسي لحظساً بعيد الرسوب 
نظرةمزقت شغافٌ الليالي فرأتٌ مهجة الط لام افی وب 
ورأث في ص ميمها لوعت الحزن ؛ Ca ely‏ إلى صراخ القلوب 
لا حول أن تك ال شجو إل فد رت ال خر لیب 
فرت بالسسكيلة #والسضجة یل فد کرهصت فيهسا gre‏ 
کین کم فتاه تساه eV‏ خی سیر ق ا خی 
آنفوس مهوت » شاخ صة بساهول »في ظلمة القنوط العصیب ؟ 
ol‏ قلوبٌ bee‏ ]ات على ساحل لج الأسى بموج الط سوب ؟ 
إناالناس في الحياة طيور قسد رما الق ضاب واه رهب 
ne‏ المول في جوانبسه السود» فيقفي على صدى العندليب 
د 2# * 
قد SL‏ ا عو نفمءة pei‏ وغ Lay‏ القطسوب 
فن اا ده کت الخ اة تفای بلقني ا | لس وی 
ماس كوت السمء إلاوجوم مانشيد السصباح غير نحيب 
ليس في الدهر طسائر يتغنى 2 في ضفاف الحياة غسير کیب 
خضب الاكتتاب أجنحة الأيام بال دمع ؛ والدمالمسكوب 
وعجيبٌ أن يفرح الناس في كهف الليالي » بحزنها المشبوب ! 
¥ + * 
كنت أرنوإل المحياةبلحظ باسسم والرجاء دون لغوب 
تفر حت مره مس لهس اون ی او ا وی 


ذاك عهد. کانه el LS‏ تساب من فسم edt ll‏ 
ييف ریس شا مخت فا نبي WL‏ بنحیسب 
إن مسر الحياةورديةاللون ولکنهساس موم القلسوب 

تين FF‏ 96 
جرفت من قسرارة القلب آحلامي إلى اللحد » جاثرات الخطوب 
فتلاشست على تحوم الليالي Slay‏ إلى المح يم الفسضوب 
وثوى في نة النفس ومسض ل te nd‏ وذهسوب 
ذکرب ات سین في ظلمة Ye et‏ راتت ال يب 
يالقلبٌ تع اللورع ةالمرةًمن ج دول الزم ان الرهيب ! 
وَمَضَتْ في صميمه A‏ » ففسلته من شعاع اللهيبٍ 

مج 

المجه 

نظم الشاعر الأبيات في غرة الشهر الثامن عام 27 19. 

فود القن لت ى امن غاضيفة ey ii‏ ود اقمس الف ASN‏ 
ليدرك آجاد اخروب ‏ ولو درى حقيقتها مارام من بيْنهابخدَاً 
ف الجد في أن تُسكِرٌ الأرض Lib‏ وتركبّفي هیجائه افرسابدا 
ولكل Ly de al ge‏ = عن العام المرزوء » فص الأسى صدا 

ATOR 

الحب 

نظم الشاعر قصيدته بتاريخ 28/ 8/ 1927. 
اب شعلة نور ساحر؛ هبطث EG ely‏ ساطم GA‏ 
ومزقت عن Teal pope‏ وعن وجوه الليالي برقع الفسق 
ا شب روخ ای جنس یاه بسضیاء الفجر وال شفق 
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ime‏ لس کر 


تقاف تساه | ber es‏ ا با 
لولاه ماش معث في الكون أغنية 
اسب جدول مسر من تذرّقه 
اب غايةآمال A‏ فا 


ولا تالف انا شو افق 
خاض الجحيم » ول يُشْفِقَ من الحرق 
tient ink gh ale‏ 


OTe 
جدول |لحب‎ 
بين الامس والیوم‎ 


نظم الشاعر قصيدته بتاريخ 30/ 8/ 1927 


بسالامس قد کانت حياتي كالساء الباسمة 

والی وم قدأمسث كأاعاق الکه وف الواججة 
& 4 * 

قسد کانلي مسابسی أحلامي الجميلة جدول 

مت ee‏ ها ا 
*# © * 

تسعى ب ely‏ باسمة كأحلام الصبا 

بیس ضاء ناصعة + ض وکا متسل ارهتنار الرسسی 
& فد * 

مياسة كعرائس الفردوس بين حقوله 

و اا اميق eee‏ ب 
ا ae tk‏ 

هو جدول اب الذي قد GOLS‏ قلبي افضل 

بمراشف الأحلام - منطلقاً - یسسیر على مهل 
*# ¥ نا 

يتلو على سمعي أغارية الحية الطاهره 


وشن قبي أناشيدٌ الخال وو الساحره 
# يط نا ۱ 

تقف العذارى الخالداث ... عرائسٌ الشعر البسدیغ 

في ض فتيه» مسرددات نغمسة الم الب دیع 
ند ند # 

يلسن من قیشارة الأحلام آوت از الفزل 

EET‏ ان اه وکا نت E‏ الأملل 
FH‏ « و 

وير بالبستیاتِ والأنغفام أجنحة الصدى 

ف ذلك الافق jot!‏ وذل لك النسسم الرّخا 
of‏ بحن % 

| ف تا CC Pea | Or‏ | الول 

ماس ea‏ تالح لخر 
فلن ينا * 

هوج دول قد فجّرث ينبوعه في مهجتي 

اجفسان fp‏ سا لمحي لس شقون 
د .لد # 

آجفان ss‏ تراءت لي على فجرالشباب 

كعروسة من غانياتٍ الشعر في سفق Se‏ 
& “زد # 

ثم اختفت خلف el‏ وراء هاتيكٌ الغیوم 

حیث العذارى Sl SU‏ یمن ما بين النجوم 
* د a‏ 


نسم oie‏ طسارة بأجبحة انس ون 


ی 
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نحو الساء» وها أنافي الارض Lae‏ السشجون ! 
% % * 

تتبن انك ل باسنا سالا ال 

اا هيهو ا مها 
%* 4 * 

قد ک ان ذلك تست ظل الأمس والماضي الجميل 

OLS‏ ذل لك ی شعاع الب در من قل لاف ول 
ao‏ 

واليسومٌ إذزالتُ فلال الامسس عن زهري البديع 

وتجايبٌ الزمرٌ الجميل بظلمة الليل المريع 
جع نا 

ذبلث مراشسفه » فأص بم ذاوياً. نز ضو الکل وم 

Nees‏ ای ا اا الیرم 
& 4 * 

بسالامس قدكانثٌ حياتي cle SIS‏ الباس مه 

sal SG, 45! dels Ci والی وم قد‎ 


% % * 
3 آصسیح peered Atl‏ نرق وادي الا 
متعشسرا بسن صخوز he‏ الظلسم 
* د * 


جَف شب وأموابٌ یال الغفرام SSM‏ 
۶ 9 # 


قدحجتهغیسوم أحزانٍ الوج ود القاقه 


فد آخرسته مرارةٌ القلب التعبيس LU‏ 
ee  #¥‏ 8 

جمدت عل شفتيه أنفامٌ الصبابة واطوی 

وقيضت اف NG SB‏ و سا فسوی 
& نا نا 

وفدت بهالامواخ جامدة اللامح قاقة 

ا ee‏ ارو شین رامیت 
دب * 

PL We كشك‎ Ba و ا‎ 

فأصابها - فا عليه - الاکتشساب الک اف 


# مه * 





فق تس مه یراس ارد ماقا 

هرفن فيه السدمع » حتى يلطم الدمعٌ الدما 
تلبذ 9 لد 

نمل ال دمم النسدامي لقلسب الا دول 

ااا وا تن وال وات 
& 4 # 

Gt‏ حتى یفصم GLI‏ صوت الانتحاب 

فتسيرٌ أصداءٌ اللياحة نحو أطباقٍ ال باب 
& و * 

وهناك مابينَ الضباب الأقتم الساجي الكئيبٌ 

سد ال سین وت تلج کته »والنحيتبٌ 
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سر مع الدهر 


نظم الشاعر الأبيات بتاريخ 7/ 9/ 1927 وهي أبيات في الحكمة. 


سر مع الدهر لا تضدلّك الاهوال أو تفزعنك الاحداث 
سر مع الدهر » کیفیا شاءت الدنياء ولا يحدعتّك الا 
فالذي برهت BE BLL‏ سخرت من مصیره he‏ 


Me 
الذكرى‎ 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 24/ 11/ 1927. 


Ls‏ کرو طعا فاق دوخ ال الا متسین 
نتلوأناشيد الى بين الخائل والغصون 
متغسودین معالبلابل في السسسهول وفي الحزون 
كك oe‏ کاش اکتا لا وف ها لون 
حت إا دیا ركست كرا »عشب اون 
فتخطّف الک أس be yo, I‏ الجام اللمين 
وأراق مسر الب في وادي الكآبة والانسین 
وأهاب باب الودیم؛ فودّع العش الأمين 
وشدا بلحن السوت في الق الحزين السستکین 
ثم اختفی خلف الغيوم. كأنه الطيف الحزين ... 
FF‏ ا كد 
tT LIL‏ السشجيّ ! إلام تحرسك الشجون 
رما قدع ذبتني باالصمت والدمع المقون 
مات الحبيب » وكل ما قد كنت ترجو أن يكون! 
al‏ عسل سنخط الزمان: Sling‏ فة اكرون 


.. ينتقذك المنون»ويفرح الروح السجين‎ GL 
gg oe 

a والسوت مسورده‎ » GL 35 

ولربًا شاق الردى الداجيء واعسیاق النون 

فتاه ا »ولا ale‏ ال رن 

ومشاعراً spe‏ » يسيرٌ ها القن وطإلى الجنون 


هه 
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وعددها أربع عشرة قصيدة: 


الطفولة. ٠‏ قالت الأيام. 


المساء الحزين. بان ارم 
أغنية الشاعر. ۰ 3 فجاج الآلام. 
مناجاة عصفور. © يارفيقى. 

إلى الوت. ٠‏ إلى عازف أعمى. 
صوت تائه. ٠‏ قبضة ضباب. 


الطفولة 

نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 5 1928. 
لله ماأح J‏ الطفولة!إنبا حلسم الحياة 
مهد eS‏ ل ا ق عا ديق ا اا 
ترنوإلىالدنياءومافيهابعينبياسمة 
تون غ وات واو ا te‏ ها زان زر 

كيل نيز * 
الا ا و ویب a‏ 
ريانة من ريق الأنداء ني الفجر الوديع 
خب بدا ااا ن رر ها 
eos‏ 5 شوی بأحلام Lays Hl‏ 


& لا * 
لاه با 5 te‏ 


ودموعها. وسرورها» وطموحها وغرورها 
لم تمش في دنيا لكآابة» والتعاسة. والعذاب 
فتری عل أضوائها ماني الحقبيبقة من كذاب 


Mee 


قالث eli]‏ 
نظم الشاعر قصيدته بتاريخ 28/ 1/ 1928 يعبر فيها الشاعر عن ایمانه بغلبة الحق 
وانتصار الحرية. 
اا اال ادن ناه خی 


ياساواققف اف وق حط مم الجباة ! 
وبل | ی ا اھ متمد وديم 


دح 
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ime‏ سور كذ 


مات و ی و مساوق ا 
4 36 
a‏ و ا Se‏ تا 
في کهفهالداجي. وطال ست زؤاه 
ييه ]ن E EEE EE EE‏ 
ف الف جد لني صت اح | ها 
QF &‏ تنا 

ت ا ieee ee a‏ عم ودره 
تیا نیما روت لاتا 

یغفسسی وفي sind‏ بقظ ةٌ 

ترن وإى الغشعج سر الذي لات aN‏ 

5 
المساء الحزين 
نظم الشاعر قصيدته في 20/ 1/ 1928. 

| | وا ا وول هقف تفت اا تحجن 
وني تغرهبسهات الشجون . وفي طرف ه حسرات السنين 
وق صسدره لو عة لا قزر وي قلبه غقات اون 
وله قبلاصاامتات» كيلغم لوت ورد الفصون 
وأففى ال ب وحي النجسوم وسر الفسلام »و لحن السكون 
وأؤحسى یه opel‏ فقث Lg‏ الطس لام اک ون 
وعلمه كسك اي التفسوس ؛ ويقسفي يوؤسصا كديا Cp‏ 
وأمسمعه صرخات القلوبه وأهله من سلاف الشؤون - 
el‏ عسل صسدره الطمستن »وق ژوحسه حلسم فيستكين 
قوي »غلوب ؛ كسحز الفون؛ شسجی . لسوت كزهر حسزین 





ض كول » وقد بللته السدموع » طسروبٌ» وقد Ope Se Sb‏ 
E ae EE ya aE‏ 
يشائه و الشباب الجميل إذاماتالق بين الجفون 
J... Ye VL ga oll‏ حجیشه صروف السستین 
ظا ساهجسات NI‏ ؛ وعادت اننا ot, bs‏ اون 
أظل الفضاء جناخ الغسروب » فألقى عليه Se‏ 
وألبسه حلةً من جسلال» شسجي ؛ قوي ميل »غلوب 
اميت عسل العسشب تلك الهسو براق ole‏ الت ين الرفسبت 
وآبت طيور الفضاء الجميل لأوكارهاء فرحات القلوب 
وقد أضرمت بأغار يدها یال السماء الفسيح الرحيب 
وول 5 yt‏ إل ای یزجوبافي صیات الروت 
oe ee pe‏ سب ۷ 
وهمم‌ینشدون أمسازيجهم بصوت »بيج فسروح » طلروب 
Op‏ اميرهم » نتم نحهم كل لحن عجی سب 
و لیات الوت إل الق الط الال وب 
وتسوحي لمم نظرات الصبايا أناشيد عهد الشباب الرطيب 
وا ك امس بق ا ااا ال ا 
Gol‏ مَعْسّبات الحياة؛ SI‏ عليه مناجي الدروب 
وليل مها و a‏ ونا لحي حسف بت :اتف 
وت عن مین قل الولف # مركت سول Tiles‏ ت 
38 جد 9 
واا ا ا اه زاس کر اهارو Spee Sill‏ 
وقفت. وساءلته : هل يؤوب لقلبي ربيع الحياة ةالشرود؟» 
Ge)‏ فيه أغاني السورود ويخضرٌ فردوس نفسي dna Fl‏ 
«وتختال فيه عروس الصباح » وقسرح نسشوی بذاك النسشید؟» 


دم 
Oo‏ 
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اویرجسع لي مسن عراص الجحيم سلام الفؤادء الجمي ل » العهيد؟» 
فقد که نات pa‏ وألقشسه في لام اللحود؟) 
فأاصغی إل هسي الت ستمر وحاطبني من مك ان bats‏ 
eee‏ ل د er ee eae N‏ 
فجاشث بنفسي مامي الحياة» وسخط القنوط القوي الريد 
واا ف و تهات ال ا قفاوت کت م وة عة 

اك التي ی کرو ی 
تلذ ولاتستكن Jib‏ ا ا ا 
ea‏ ما E‏ الدهورء فخلف الدياجير فجر جديد» 
oy) Gest Sha eke if, Vy‏ تلك الورود» 
«ولولا ظلام ey Lt‏ المانسي السصبح تلك البروذ) 

مج 
بقايا |لخریی 
نظم الشاعر قصیدته بتاریخ 27/ 2/ 1928 . 

کرهت الق صوز وقطاتهاء وم احوگامن صراع يف 
وكيد ال ضعیف لسعي القوي » وعصف القوي بججهد ال ضعیف 
وجاشت بنفسي دموع الحجياة»وعجتثت بقلبي رياح السصروف 
لقلب الفقسير الحطيم » الكسير ودمع الأيامى السفيح الذريف 
ae‏ الاي سكل مساق كارن خلف ظسلام yt‏ 
فسرّت ال حيث تأوي أغاني الربيع؛وتذوي أماني الخريفف 
وحیث الفضاء شاعرٌ؛ حال يناجي السهول بوحي » طريف 
سداد ركس ةطيسو اليا بط حزِينٍ ؛ ضريجء + شفيف 
وبين الغفصون التي جردتب ليالي الخريف »القوي SGA‏ 


وقفت. وحول و فر Ely‏ ادت Sa‏ الکهسول 


قضث في حفافیسه تلك الور » فكمنها بالصقيع الخريف 
سوى زهرةٍ شسسقیث باق pL db gt‏ المخيف 
پرژعهسا فیسه a Le yop eG‏ لب الريب 
GL ty‏ الصباح السديمٌ ‏ وني اليل حلسم مريمٌ خی ف 
iol ELA,‏ متا تسل ور م تصرف 
هن اب ge ae Se‏ نت CET EE‏ 
دحب حك بطي ا as‏ يي ame‏ ترم 
SL‏ لهس السستطاز iy‏ بسه مسا طوشه لقحو 
وتسشکو أساها پاش ih > Sig Lgl‏ اة ال سخیف 
Ss‏ | لقد فقدث في الوجس ود رفيقاً ممُصيخاً » وقلباً رؤوف 
فتك إلا ال صخورٌ القواسي. والا الصدى المستطارٌ افقسوف 
فحادث بروح شسقی ؛ شسجی ؛ لقد عذبته الليالي صنوف 
یت وسكي ار نبب ام سوا شوب روت امور 
ey is Si‏ و es‏ الجن ناذالا ایدم 
وقستد ت ت ol ye Ug‏ كفائشسة فر جه SB joe NL‏ 


فسلها : «ثری كيف غاض الأريجٌ ؟ 
«وكي ف حلت بسسیات الحياة 
(وکی ف توت جیدها SL toh‏ 
ذكرت بمضجعها الطم سئن 
مت Fle‏ مس ال الفسابرات 
فقلبت طرفي بموی الزهور 
شا انون فد تال 
sole wl,‏ لهمس الأسى 
ie st,‏ نورالنهار 


وكيف 555( سحرٌ ذاك الرفيف؟» 
بأجفا ا . وعراهما الكسوف ؟» 
وألوَتْ بذاك القوام اللطيف ؟» 
ومزفيسدهاق pa‏ )تفه 
GL‏ الصراع ll‏ 
وص كّدته في الف ضاء الأسیف 
ولكن لكل مال خريف!...) 
وقد غ یی pe‏ همم كينت 
وأزخى ظلامٌ الوجود السسجوف 


مج 
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اغنية الشاعر 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 8/ 1928/3 


Apu‏ الشعر والاحلام ؛ غنيني 
إن الليالي اللواتي ضمّخت كبدي 
Cb‏ بنفسي مآسیها وما وجدت 
وه من خلّدي نوخ ترجسه 
عل ee‏ انا یکی رها 
ياربة الشعر» غتيني » فقد ضجرت 
تّمت ببني الدنیا وآعوزه ا 
J Waly‏ لائ من مدامعه 
لح ان تت اللا موي 
ياربة الشعر! إني بائس .تعس 
Js‏ يديك مزامير يخا لجها 
ورئل حول بيت ان أغنية 
فإن قلي قب مظلمٌ» يرث 
نیو لاله es ven ew ee‏ المت 
ولاك تا و وا رم ولا فد 
ولا اأص حت إلى الاصداء راقصة 
ولا ازدهى النفس في أشجانها شفق 
ولااستخّفٌ حيات » وهي هائمة 


ey‏ قیوعت 
فمسن إذا مت يبكيها ويبكيني | 
نفس من الناس أبناء الشياطين 
في معزف الدهر غزیسد الأرانین 
وغادةالحب کی لا تغتيني 
آسلو؟ وماتفع حزون لحزون؟ 
عیمت ما آرتمي في العالم الدون 
وحي el‏ ؛ فهاتیها وغنيني 
ee gee | ie‏ سيران الا ان 
فيه الأماني» فا عادت تناغيني 
أوتارٌ روحي أصواتٌ الأفانين 
ل الحيِاةً لدى فصن الرياحين 
بين الكهوف »على عزف الشياطين 
[ree‏ الم راي تلبسوين 
فجرّ اه وی ف جفون كرد Ol‏ 


OMe 
في فجاح الالام‎ 


نظم الشاعر هذه القصيدة في غرة الشهر الرابع لعام 28 19. 


يالابتسسامة قلب 


ap pay $n 


ee‏ تاا .الد دين ص دوع 
tae‏ تسه شین ل و fe‏ فت 
اوح الح سساة ga as Ld‏ لس دها الرزایسا؟!» 
آ ER‏ کی کیت ف المي ١‏ بان هت تلبلا ا 
امتح شي ارت ا ن توت تست د 
كن ين ف 
يمحا لبيك سب دعتسم الا ry‏ یت وتان 
إزالدهرر الب وكي متسه eee eee‏ 
الم aL‏ اها قباط الاسستی ق سحدوعك 
واكم ی ee‏ تاه[ و 
gy‏ االات وتان ن 
& &# * 
ب ا le‏ ا اا هل وتا 
oh‏ وک کج ار اوا 
تقول gL J tt‏ والقامضط إلا 
E eee ge LE)‏ || سو ا KG‏ 


Ca‏ اللدمع من لوعي »و سنن ح ‏ سراتي) 





3 . - we ۰ و‎ ° ‘J 
)! GI ننن ل بحفرة قبي تل ضمني وش‎ 


od  #‏ و 
Gl‏ ایس هدر ا ا 


وا او ]ف کا ا و ب ا 
ت الال وج هف كيه 


۰ ضع وه 7 5 7 
فشع الت مع من حیسه.یندبونه 
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ع تست )| ارادا رضف ل صفائح دوتة 
ناحت عليه فتلة: اويل )لمن تركونه!) 


* د‎ ok 
کان الي 4 الفسسراش سین الزمسسور‎ 
تا تدا ,سس امه ]تفای‎ 


فا عر و ل ne‏ معا متام الا توس ری 

فخسرت الام حول السصبي ا تسس صرح : «وسسلي ١!‏ 

فق هوا وو تیاس یک تون همست ول 

ا ا سس لكيه نیع تیا ۱ 
om‏ ¥ # 


و 


۰ ۾ ت 


تیم کشا ۶و ها[ ی تتسد 
تسین انیت اق سل الط وی ف 
قله الج ادنوه وه ا 
وطر و اس ی ا ee‏ ا 
و اوو ا ج الا ا اكد سي ت جا 
لحتس Se le‏ ولا فا د 
كن % نا 
دنجم یه نش ا ا 
ای کات تفج ا ee‏ فا اة اروت 
ا فوا و ع ا ی OS an‏ 
همي سخرون همس الزهسور؛ وهمس وب دیع ! 
ون صتون لسصوت Sy‏ وهو ta pe‏ 
ee‏ اا تسم وم تن یعونصم 
+ “اذ كد 


SS,‏ تحص كو او وو تین 





= 


و ا الت ا موا و يد يك 5 


a‏ اس ا ا ا ار سح 
واي و جاه ر ن ال eee TG‏ ي 
بحص ا ےا ی الغا ات رسيس د ود 
eR‏ | کا ان ت او ا و 
FF &‏ 16 
یاطار E‏ سس ل O E‏ 
A ly‏ شك دع القلسوب فسي غريتة 
وغ و ]فح سر ا عنام as‏ وو الله 
il‏ کوک خی تسس 6 و ال قان ا ج 
یالتعا تس اا اهر oe ane ae‏ 
gS a_i Ay‏ فلو ا قرام ال شبيبة 
مج 


olalio‏ عصفور 








نظم الشاعر هذه القصيدة بتاریخ 16/ 7/ 28 19. 
تلا بغبطة قلبه المسرور 
Bs‏ الربييع الساحر السسحور 


all cole LIL,‏ رد هاهضا 
ie‏ ن fH‏ تال ] 


غرّذ» قفي تلك السسهول زنابقٌ 
عسرد نبي فاب لبك سس وده 
هجرته أسراب الحمائم. Gy‏ 
2 ولا رح ص كن 
لكن لقد هاض التراب ملامحي 
ادو pee GRASS‏ 


ترنوإليك بنساظر منظسور 
لكتن مودة طسائر مأسسور 
انس تمه اف ور 
مشل الطیسور بمهجتي وضميري 
فلت شيل SR‏ الک تشون 


ممشبوبة بعواطفي وشعوري 


يم 
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5 ولا تحفل بقلبي»إنه 

03 
رتل على سم الربيسع نسشِيدَهُ 
وانشد أناشيد لجال ء فإہا 
Ll‏ ظحاترء ee‏ مرن 
ببصاجني صوث الطیور له 
مالي وجودالناس من شيء به 
فؤذا استمعت حديئهم له 
واذا حضرت جم وعَهم al‏ 
LAF ye‏ بعواطفي » ومشاعري » 
جحي بجع ديد كيدي 
ذا سكت اشوا وا طقني 
آو من الناس الذين eb‏ 
مامكهم إلا خبيث غادر 
وی ود لو ملك الوجوة بأسره 
ادا اا تيوق 
واذا دخلست إلى البلاد فان أفكا 
ماذا ود من الدينة» وهي غارقةٌ 
BL‏ ود من الدينة وهي لا 
BL‏ أودٌ من المدينة.وهي لا 
ماذا آود من الدينة وهي SL‏ 

0 
تنا ایس الشادي المغرّد Lule‏ 


کالعزف المتحطّم » الهجور 
3 

واصدخ بفیض فؤادك المسجور 
روخ الوجود» وسلوة المقهور 
لکن بصوت كآبتي وزفيري 
تفر ی pgm‏ 
oh‏ فوادي أو G3‏ ضميري 
غشا يفيض بر وفتور 
مابی هم كالبلبل المأسور 
وخ واطري » وكاآبتي » وسروري 
ملهم بوهاة JA‏ وص خور 
Gy Sp by‏ وشعوري 
فقلوتهم في وحشتي وحبوري! 
مستربص بالناس تَر مصير 
ورمى الورى في جاحم مسجور 
ويكض تهمةة قلبه المغخفور 
ري ترفرف في سفوح الط ور 
تال بين تساج وسفور 
pt I‏ له دور ! 
ترثي لصوت تفع الوتسور ؟ 
تو تعيب gp‏ ؟ 
لكل دعارة yy‏ ور؟ 
3 

ثيلاًبغبطة قلبه المسرور! 


قبل أزامير الربيعءوغتّها رم الصباح الضاحك المحبور 
واشرب من التبع » الجميل.الملتوي ‏ ما بين دوحج صنوبر وغدير 
وارك دموع الفجرفي أوراقها ‏ حتى ترش فهاعس روش النور 
ele Ll is yt‏ ف اللیل من مرجم مقهور 
ذرفتسه أجفان ال صباح مدمعاً الاقستة نی دوحةوزهور... 


OTE 


يارفيقي 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 16/ 7/ 1928. 

يارفيقي ! وأين آنت ؟ فقدأعمت جفوني عواصف الأيام 
درشي بمهسوه قساتم قف یه ابا الفا . 
AS‏ » وغتني » يسا رفيقي » فسبيل الحياة وع أمامي 
کل رْتُ زل بي فيه مهسوى » تتسضاغى به وحسوش الام 
شئیّه الدهورء وانطمس الثُور؛ وقامث به بنات الظلام 
bE ole il,‏ > اللیل » ويلعبن بالقلوب الدوامي 
te‏ فالفناء درا عتا الساجر الجن ... »ساك الاجام .. 

# رد * 

قد تفکرت في الوجود فأعياني » وأدبرتٌ آيساً لظلامي 
آنشد الاح البعيد لکن خاب ظني وأخطأت أحلامي 
cee‏ شترا داوس شوه[ الحقيقة ظامي 
ما تراخى الرّمان إلا وألقى في طواياه تَِضَةً من ضرام 
bs‏ ى » يد الحياة» وزادث مُعضلاتٌ الدُهور والأعوام 
أظمأث مهجتي ابا فهل يوماً تيل الحياة بعض آوامي ؟ 
يارفيقي !ما أحسبٌ المنبع المنشوة الا وراء ليل الزجام 
غي BIL‏ فالکون هام با فد قرّفت آقدامي 


دم 
= 
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oo &‏ * 
يارفيقي ام اف GS}‏ الناس yo bet Lys‏ آلام ؟ 
فلقذ حر في فؤاديّ مايَلْقَوْن من صولة الأسى الظلام 
توان وو ال ر st‏ باو فا لنيز فلس الط لام 
كم بقلب الظلام من نة تبف و le‏ صبية أيتام 
رتح لعف م بحن و و 
حر سس بوني !)تك a‏ 
bs‏ الوت طفلّهاء وهو نور في دجاهاء من قبل عهد الفطام 
وأنينٍ من معدم » ذي سقام » عضَّهُ الدهر بالخطوب الجسام 
ماإخال اللجوم لا Lee‏ درا محاجر الأعوام 
فلقد ضرم ال شجولّ بنوهاء فإذا بالسشجون سيل طام 
وإذا بالحياة في ملعب الدهر تدوس الرؤوس بالاقدام 
وإذا الكون فلذةٌ مسن جحيم تتفسذی 6 بکل قلب دام 
وهم في جحیمهم یتضاغون به في الوجود من آنغام ! 
عجب‌اللنفوس ‏ وهي oy‏ عجبا للقلوب . وهي دوام 
كيف تشدو وفي محاجرها الدمع » وتلهو ما بينَ شود الوامي ؟! 
+ ¥ 4 
يارفيقي ! لقد ضللتٌ طريقي  ht be‏ أقدامي 
خذ بكفي ‏ فإنني تائةٌ» أعمى . كثير الضلال والأوهام 
وانفخ GLI‏ فالحياة ظلامٌ » ما لرتاده من المهول elm‏ 
ملء آفاقه فحيحٌ الافاعي» وعجيج لاسام والآلام 
فافنخ GLI‏ » إنه هة الاملاك للمستعيذ بالافام 
AE ISL ly‏ فالنه از بعيسدٌ » وسبیل الحياة جم الظلام .. 


مج 


إلى الموت 
نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 12/ 8/ ٠.1928‏ 
صبی الحعياةءالشقيّ La‏ ألاقد ض لالت الضلال البعيذ! 
ct, LIS, od‏ وات سجن oye Me‏ 
وتطلسب ورد الصباح المخضَّبٍ من كف حقل» جديب» حصيذ ؟! 
ا فخلسف ظسلام السردی مسا تریسد .. 
 F#‏ 6 * 
إلى الموت ياابن الحياة التعيسٌ » ففي الموت صوت الحياة الرخيم 
إلى الموت ؟ إن ع ذَبتكَ الدهور ؛ قفي الموت قلبٌ الدهور الرحيم 
إلى اوت ! فالموت روخ جميل »یرف رف من فوق تلك الغيوم 
Ly‏ بفجر الخلود البهيج.وماحوله من بنات النجسوم .... 
*# & * 
إلى الوت | فسالوت fl‏ لسن أظمأاته سس موم الفلاة 
ولست برو - NS]‏ ما ظمئت - من النبسم العذب قبل oll‏ 
فا ee‏ الا شرابالدههور» و ماالحزنإلاغ ذا الحمياة 
إل لسوت ! فسالوت م ةة ویر تنا باخ صان الکاشات 
¥ ¥ 6و 
إلى الموت !إن حاصرتكٌ ey bat‏ وسدّتٌ عليكٌ سسبيل السسلام 
ففي عال اللوت تنضو الحياةٌ رداء الاسی ‏ وقناعً الفلام 
وتبيدوءكا dE‏ يفيض عل وجهه الابتسسام 
تعيد عليها JL‏ الخلود؛ وتهيفو عليها قلوبٌ الأنام 
دنر لد # 
إلى الوت ! لا 2 2 أعماقه ففيها ضسياء الساء الودیسع 
وفیهت امیس عسذاری السسیاء ؛ عسواري؛ پن شدن نادیم ... 


٩ ۶ 
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وق راه eee ono me‏ غراف ف Se‏ وی Lr‏ ور 

تضيء به بسسیات القلوب و تخبوبه حسرات الدموع 
۶ 4 96 

I by‏ ود الجميلٌ » ون صف الحياة الذي لاینسوخ 

Pee NS, aS, A a » خلسف الفسضاء البعیسد‎ Sl 

يضم وب ال oe‏ مام شّها من جروح 

ey‏ فيهاربيسع الحياة» ويبهجّها بال صباح القروح 


98 


إلى عازف إعمى 


نظم الشاعر قصيدته بتاريخ 18/ 8/ 1928. 


اوه ی تعن الاد اغوي 
فأطبقت حول ك الدياجي 
وعشت في gl Bit‏ 
وغربةءمامهمارفيق 
تضق کته الو جات موه توا 
وطساردت نفسك الم أسي 

* 
فو عجن Sean‏ تي 
ولاترىالغابءوهويلغفو 
و یر pe ye‏ 
ا اف تفت رم 
genet ie sais‏ 
وحولهتزع 5 Lt‏ 


وکنت لاتعرف الطلام 
وفام من فوق لك eli‏ 
bi,‏ کله اضرام 
وظلمه مسا اختام 
ee a‏ الفقسر والسسقام 
ون رم سن قلب سك السسلام 
2 

إن كلست لاتب صر النجوم 
وفوقه تخطلرالغيوم 
برأفةالخكسالق العف سيم 
يسوقهزع زءًعقيم 


کا ا جنسة الجحسس سيم : 


يخ # * 


یت si‏ 
لا يجني ال تین من هالا 
وا وال ان ق اع 
ولا ترق ا ر لاتا 
فاحد إل هالحيةة. واققع 
وعش .»كا شساءت GLU‏ 


روع )م اؤ سراب 
و تا eee‏ ت 
لا ییسصر اف ول والسصاب 
تسذوب في وق ده العس ذاب 
Lg‏ ان ل الم ذاب 
,5 الاي ورب اب 


هچ 


ali صوت‎ 


نظم الشاعر القصيدة بتاریخ 20/ 8/ 1928 


هت آدواز احیاة {Sao‏ 
فوجدت آعراس الوج ود ما 
تدوي خارمه ea‏ صر صر ١‏ 
وحضرت مائدةً الحياة فلم أجد 
ونفضتٌ أعماق الفضاء » فلم أجد 
بت ol oI‏ في جتباتسه 
ولست آوتار الدهور فلم Ae‏ 
يتل وأقاصيص التعاسء والأسی 
% 

O55‏ عن وطني السماويٌّ الذي 
شرّذْتَ عن وطني الجميل . 

في غريسية: رو ةب ملعونسسة 
ياغربة السووح المفكّرٍ ai}!‏ 
ديت للدييا 1 
يدعو الحياة » فلا يجيب سوى الرّدى 


رو کت ا 


ووجدت فردوس الزم ان جحيا 


الا oc‏ ا اغ bs‏ 
وتمهوتُ أشواقٌ النفوس وُجوما 
الآ افا 
وي صي أفراح الحياةهموما 
% 

متا كاد و واا ا 


۰ آن االشقی » فعشت مشطور الفؤاد» تیا 


آسوافها تقضي » عطاشاً» هيا ... 
في الناس GL Lt‏ مسسئوما 
(ey Wl 65, 4‏ 
لدكتسة ع ال ات رتا 
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E TE تکرش‎ . a E ETT 
له‎ o  % 
ياأّْماالساري!لقدطالالشّرى حتاع ترقب في الظلام نجوما..؟‎ 
اال فق السؤادي ادا کی ۹ مات ان تى عا مزر‎ 
سر ما استطعت » فسوف ثُلْفِي - مثلما  خلفت - تشوق الغصون حطيا‎ 
SYR 
قبضة من ضباب‎ 

نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 20/ 10/ 1928. 

مه اتأمشت الحياة» وجبت يجهله االرههيب 
وللخبرك ستول ز ا خد لاق كال 
جين وا آفتبات خسفي رابا نتفي 
كحي اجه دت ف :ومني ادي هة الل رت 
ودفعت هاا وهي ازيل ة في مغالةالكروب 
227 7 الكش dca cael Bes Be‏ جدیب 
فداصت ای متا ا ا خلت 
آروت جوائحها وذلك > ک یات ووب 
ون ارتسوی ی ماه ال دنا تسستمها خطیسب ؟ 
آولا ققد ركنت مسن pL‏ مرکبه | العصیب 
و او هوق را Pet ibe‏ 


هم 


في طلال الغاب 
او: نشيد الأسى 
نظمها الشاعر بتاريخ 28/ 10/ 1928. 


.. عاص فةٌ الفقفلام.. وجبجصسع الريح الف ضوب‎ Fd 
es ج‎ Caen و سل الان‎ 
* # +# 
نها لسوت‎ ac NG ا لا يتشا منت‎ 
بيت طضين ؟‎ ns الا رو ناه تسح‎ 
جين عرد‎ ae نينا ل تنيت ةن لكين‎ 
ا‎ jy مصمحيد! فاو جا نوميل‎ 
Vie زد‎ eee ر ج‎ ee 
ey a التسساه قفْتُ ومالك‎ al pe Ss 
وت‎ i أو عسسل قلبسي‌اوان قت کشقوته‎ 
أتقى مسن الموج الوضيء ... ومن نشي العندليب‎ 
ییاز اسان با ا‎ eee ey 
# لد‎ & 
سیب ؟‎ i الجميل ام پ صدعك‎ Ls يامهج‎ 
دوب؟‎ asa جر‎ eee سكيوت‎ 
So, bt ياجدول الوادي الطروب یرس‎ 
الاق القت لاروك الا ییوت ؟‎ ee بسا‎ 
Pot Ay یساکوکب السشفق‎ 
| ولا یسب‎ Vi I GEL 
Fe aes ي جل وم( ال را‎ y 
نا آوراد ا لجال ال شو في مهد عجیسب‎ 
وا لتاق اف ول ا ا اش‎ 
اب معط از رت‎ ol وتری هال من‎ 
معشوقةفي فرع اتاج م نال و هالخ ضيبٌ‎ 
Sy 1a وآناشسی ریسم كامات وى‎ ds 


۰ ؟ 
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تجو | SC‏ ينهد RESO oy‏ 
ca‏ 4 ا لكك ca‏ تن 
امعسظيرةة میت اش هه ا ليد ماع ی 2 ۱ 
LS‏ سعط يبيو ]يتيوت 
وابسسط جناخكك في الوجسسود ... فإتهع Si‏ خلوبٌ 
ملسي الل يي | دتم کاز سب خا روب 
sl,‏ ا اننا تسه توا[ رن 
فل جوانبهامنن I‏ ده وژرهیسب 


36 & & 





مال oe Ga‏ | ایشا ea‏ ريي ؟ 
مال و جعت وول :ملحا bh Lg‏ روت؟ 
a RR Sd‏ 
5 ۶% ۰ ۳ و ج 
في الأرض أق دام الري ع تلاش السهل اللجديب 
فذابسهمیسساوین را ال هسیر طيحت 
۲ : 
فتخل ضب الامواح GL‏ › والججل صیب 
إنالوج ود ال رح سب والغاب ات BV‏ الك ضيب 
ل تحجاسبأش واقالحي اةب سا ald‏ ره هاالقط رب 
از تا تسيا اه و اميل راجيا قح 
Ge‏ تسس صف پسس‌الورود فعه شْتٌ سس خريةً Sy‏ 
# عد و 
واا عق دكت شتا اتا سیب 
ne‏ ا اا و ا ج 





مسحي الصا ا و سبحي 

ویس ضج جبازالاسی وس یش آمسواج Sy‏ 

ال اف با لجع :لمعي سس یطاق لمكي ا لز حي 

وق ا و هاه eee‏ ا و ی ی 
ون | So‏ 


أو: مناجاة 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 1928/10/28 


فيك ماني خواطري من بكاء 
فيك مافي مشاعري من وجوم 
فيك ماني عولمي مسن ظسلام 
فيك ماني عولمي من نجوم 
فيك مافي عوالمي من ضباب 


فيك - إن عانق الربيع فؤادي - 
ويغني الصباح أنشودة اسب 
نم اجني ل صیف أحلامسي 
فيك يبدو خریف نفسي مَلولاًء 
حا ای Nott tt‏ سا 
فيك يمشي شتاء ی امي البا 


وجف الزهسور في قلبيّ الدا 


تتفشی وقطعةٌ من وجودي 
ادى إل مستي ال جود 
فيك GL‏ عواطفي من نشيد 
لايغني» ومن سرور عهيلد 
سرمسدي » ومن صباح وليد 
ضاحکات خسف Wel Al‏ شرود 
وسراب ‏ ويقلةه».وهج لود 
واتسام» وغبطلةٌ؛. وسعود 
وش جون. وبهجةه 9 ود 
تا ی سج ينابل وورودی 
على مسمع الشباب السسعيد 
oes‏ ساك مجن تار اه 
شاحبٌ اللسون » عساري الأملود 
مي وغشته بالغيوم السود 
کیو ی صواعقي ورعودي 
جي ؛ وتهبوي إلى قراربعيد... 


د 
N‏ 
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آنت يا شعر - إن فرحت - أغاريدي 
أنت يا شعر كأس حمر عجيب 
ان دننام تمس 
وأناجيه في المساء » ليلهينسي 
أتبالولاك 1 آطق pa Es‏ 
ات سا نات مس كرف Me‏ 
فيك مافي الرجود من Ge‏ دا 
فيك مافي الوجودمن pH‏ 


أنت يا شعر صورة من وجودي 
- وان غنشت الكآبة - عسودي 
ey ae‏ ال ال نوت( 
شاق ی ق Gl‏ الفقسود 
مراء‌عن ظسلام الوجود 
ولافزقةالصباح السعيد 
وف يز کت ان ای راد 
ج»ومافيهمن ضسیاء ؛ بعيد 


oars 


حلو » ومافيهمن ضجيج 6 شديد 


فيك مافي الوجود من جبل ور ومافیه من حضیض ‏ وهيد 
فيك مان الوجود من حسك  pd‏ » ومافيه مسن غضيض الورود 
فيك مافي الوجود...؛ حب بنو الارض قصيديء أم ل ينوا قصيدي 
By‏ عل الطيور - إذا CE‏ - هتاف السَّؤوم والمسستعيد 
وسواء على النجوم - إذا لاحت - سكونُ الدجى وقصف الرعود 
وسسواء عسل النسسیم أف القفسر تفس ی آم بين فن السورود 
وسواء على الورود أفي الغسيران فات آم بين نهد وجيد 


AOE 


@ قصائد عام 1929 
ee‏ 


وعددها ست قصائد: 


يا ابن أمي. ٠‏ أغاني التائه. 


إلى قلبى التائه. Lost ٠‏ فاذا تروم؟ 


Sof یاابن‎ 


نظم الشاعر قصیدته هذه بتاریخ 20/ 2/ 29 19. 


تغردكالطير أين ان دفعت 
وعسرخ بين ورود ... الصباح 
gt ty‏ كما نت بين السروج 

8 
کذا صاغك الله يا ابن الوجود 
فلك كرفي da‏ الود 
وتتبكة nt NG‏ صوت الياة 
وبق ae‏ ا 
ا نباي | rere‏ کیان ؟ 
آلا ايض وسر في سبيل الحياة 
ول یس محا وراه تاداع 
والا ریت الوجودالغرير..» 
وإلاأريجٌ زم ور الصباح 
والا جام ال SAY oy‏ 
yy)‏ فالنور عسذب جیسل 


وحسراً کن ور ال ضحی في سا 
وتسشدو بسا HL‏ وصي الاله 
وتستعم الور ای ...ترا 
وتقطسف ورد الربى في بسا 
% 

وألقتك في الكون هذي الحياه 
وتحني لمن كيلول الججباة؟! 
القسوي اذا ss Ls‏ صداه 
عن الفجر والفجر عذب ls‏ 
فاین النشید ؟ وأين الایاه؟ 
أترهب نور السأفي ضحاه 
فمن نامل WoL dhe} bes‏ 
فمائمٌإلاالضحى في صباه 
35 بالوره ضاف رداه ! 
ورق ص الأشعة بين MeL UM‏ 
ینود منطلق أفي غناه! 
إلى انسور فالنور fb‏ الإله! 


۲۳ 
أغاني النانه 
نظم الشاعر القصيدة بتاریخ 27/ 3/ 1929. 


كان ني قبسي pad‏ ونجوم 


ور اذ لا نه س | الغ م 


5 N 
1929 قصائد عام‎ N 
Oo 


دم 
سا 
© 


تم يسيم سم کر 


ttl,‏ وأطی زوم وربيعٌمشرق حل وج يل 
كادفي قلبي صسباخ وإياة وابتسامات ولك نوأساة! 


آوماأهمولإع صر الحياه ol‏ ما أشقى قلوب الناس lel‏ 


کان ی قلبيّ فجوونجوم 
E E‏ مك aay‏ 
كادفي قبي فج ونجوم 
ياابن أمّي !أترىأين‌الصباخ؟ ga‏ العمرٌ والفجرٌ بعيدٌ 
وطغى الوادي بمشبوب النسواخ وانقضت أنشودة الفصل JI‏ 
ین نابي ؟ هل ترامته الریاح ؟ ا سيران ری 
خبروا قلبي فم آقسی اراح ‏ كيف طارت نشوة العيش الحميد؟ 
یاابن آمي اتری أين السصباخ .. ؟ 
آوراء البحر ؟ أم خلف الوجوذ..؟ 
یاابن آي ترق أيسن السصباخ .. ؟ 
ليت شعري هل ستسليني الغداة وتعزينضي عن الامس الفقید 
وتريني أن رام HL tl‏ زمر تمه ga‏ وأفواخ تعوذ 
فاإذاقلبي ص باح وإياه وإذاأحلام يي الأول وروذ 
واذا ال شحرور Sl I‏ وإذا الغفاتٌ ضیاءونشید؟ 
ليت شعري هل ستسليني الغداة ؟ 
أم GL__‏ وتبقينسي وحيذ؟ 
ليت شعري هل تعزيني الغداة ؟ 
N‏ 
إلى قلبي النائه 
نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 20/ 4/ 1929. 
میا لآنا ماك يفا قابسب تسود #جالكيينات ؟ 


ولأوزائك جح الا تیش ۶ ف تفر nh‏ 
ولأطيارك لاتلف و؟ تسین ال نفغهات ۶ 
مازمارك لاي شدو بم ال شهقات ؟ 
ولأوت ارك لاف تق إلاش شاكيات 
ولانغامسسسك لا تس إلا با#ه ات 
ولقد كانت ص بح الامس بين Sl‏ 
کعسذاری الاب : لا تعسرف فسم الب سسیات ؟ 
هموذای اقلسي البحسر وأمواج افیا :! 
هم وذاالسسارب م شدودا ال تلك ال صفاة ! 
هوذاال شاطئ ا لکن این رال ؟ مات ! 
أبن آحلامك ياقلبي ؟ لقد نات tol, di‏ 
تال تا اط ا اق ات ف رات وف خم نات 
غ دت ئ تت رارت ف ااب ات ای اة 
& لب * 
انیست اف eS‏ تضنجته الزف A‏ 
اتيت ا ا ع سرت عنضه القط اه 
فأطارتسهال اللهسر الریس ام العاتیات 
G »‏ سار آوراق» واعواد عسراة 
انبعت حفل pt 3S‏ مشاه الرعس اه 
انلصي یسب »میت سورت hea Se‏ 
أتعست کف ملتسم تناو الیسه ol tt‏ 
أنت صرح شاده اب عل مس رایس اه 
لات الس کیت at es‏ اناوت ارت 
آنست تحير امن pl i‏ الأول رقيات 
| معي ون OP ERE CEE‏ ی 


دم 
سا 
تب 


قصائد عام 1929 


دم 
سا 
N‏ 


Kim ime 


pee‏ و ge Ch‏ ناكا ت 
و ا ya‏ إلا سحن نال دات 
آ1 اا طط قال هة الات 
ا اهر فیس ie‏ هیعدا لطس ت 
كن & فك 
> ال ساري مع الظلمسة. في غير أناة 
مطرقاًء يخبط في الصحراء » مكب وم السشكاة 
١ Sa‏ كك :2 is ed‏ كي وا سس رات 
معدل سا ق ي ]ل Molt‏ رت ات 
و اال ا لابقی لس فسم ال صلا 
Ne‏ 
أكثرت يا قلبي فماذ| نروم ؟ 
نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 1929/7/20 والقصيدة مليئة بعبارات الشكوى 
وهو يتحرى الخلاص دون العثور عليه. 
اا حب ال سای ا ال 
يكفهيك !إن ا لزنف ظ )غ شوم 
م gv Sg‏ ف 85 الردی 
ا ا و اا ج ضير ا سيوم 
و ي ا مجح يا ا ي يت 
ص ل تک نوات الت را الق يي 
بهاو حي ال حا الثم ال ي ؟ 
مافي نس ضاء الك 0 شيء يلوم 
EE a cy eee (Ce EE‏ 
واس ae‏ إلى منوت ال شباب اللسرخيم 


زب دیناد E‏ تس 
وارفص مت النسسور؛ ال ضحول الوسيم 
ی با :المي اس تالا NY‏ جح نوم ؟ 
إا aa a‏ 3 سوه ؟ 
مالل ف 23 oe‏ وتو الا شین ٩‏ 
التاق لا زر ا یو ل 
مالك قدأصبحت لا تصرف الایتستام 
اس یسب عازن ا ا ي 
ای تا یت یر ای انا یت مه 
يشدووف وق الغاب تخط و النجسسوم؟ 
أماترىالأس حار تب دوه الغابات 
تتفم حي لأ حلام ا تفت اسف لانم 
افيح واا لق ا 
Li‏ ف ى ال اف اللجسوم؟ 
دا * 
شتا قا نی ال یا الم وش وم ؟ 


تا | تسین pa‏ پم دتم ولا 
يلويع ل متاخ له مین كليم 
وال لت a‏ بت 
وال سيل لايكى لن وح اله شيم 
والعاص سف الل سار في سسخطه 
| جرال هن ا وا ر 
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Fim ime 


دى ف الها جيك اذا الا يى 
ائ ل الف وت ااا ر ج 
Re NG‏ 
ياموت 
نظم الشاعر هذه القصيدة في بداية الشهر العام 1929 وهي صرخة من صرخات 
نفس الشاعر المملوءة بالأحزان والذكريات وشظية من شظايا قلبه الحطم على صخور 
الحياة» قاها في أيام الأسى التي تلت نكبته بوفاة والده. 
Cpe Sea Slo, es‏ 
وف صمت بالارزاء هري 
ولحي اعدو Fe Np ps‏ 
ولقتعحة م yo‏ ال واا Sei Gee te‏ 
i el Sy‏ | و تسیر 
و و ی ا ی امهب ی 
aer. E‏ الجمي لءإذا ادل عا دي 
واه وروي ومر ري وکاساي. وښ ري 
واعده‌.فا وحسراي وآغنینسي وفجسري ... 
وراي فق غ pa‏ 6 شورق في فل ات 
وشات هار ا ل المجنوة ees‏ وو ن ن يی 
ففق دت روجا اعا ق ها ق ps‏ 
ودن ق اه او يي ىق الاس ب دى 
وهای كتتبحيياا زیت یی هعیش کر 
وود وھ ا ا یوق ب حزن ور ی 
sy‏ ی فيكو ee lis Og‏ ری 
وتات ری فا ماه ور ای oy‏ دو ری 


Gye مزقت‎ Slop Ly 
وقصّمت بالارزاء ظهري‎ 
حا ا | يناذا ی مني وا قاس ری‎ 
ر‎ Via ا حيجن عن د د‎ 
و ق الات جات اتن او را تسس اهر‎ 
Coon Sal واج وب ف خا ال ساةء اول :ات‎ 
و‎ Sel از تسد ا‎ 
او وو مجهي پم ا ال‎ 
متا ت هر‎ lp I إن ديت طلا ي ات‎ 
ی‎ tl اک و و‎ 
تتح لك ا ا و م ے و حجر‎ 
ك ال‎ ee obo وت ارت‎ 
سدق اله ا اكا الا‎ 
ق و امف ار ت و وا اسر وو ي‎ 

خذن» فا أشقى الذي يقضي الحياةبمشل أ 
جع * 


ساموت دم قت سورخ 

وف صمت بالارزاءظهري 
ياموت! قد شعع الف اد Sail‏ عرصات صدري 
وغدوت أمشي مطرقاًمن طول ماأثقلت فكري 
بنجت ام ل الا ق لا اف ری 


Ek 
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Fim تمس‎ 


إلى الله 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 29/ 10/ 1929 ونفسه متشحة بلهيب آلامها الحزينة 


الدامية. 

Gis toy WIL,‏ جراح 
هذهزفرةًيصعدهاالمحم 
هذهمهجة الشقاء تناجيك 
آنت آنزلتسي إلى ظلمة الأرض 
كالشعاع الجميلء سبح في الأفق 
a el a al,‏ 
أت أوصالتني إلى سبل الدنيا 
ين ۳ ودا ie‏ 
أت آوقفتنضي على op Hid‏ 
آنت sais‏ الحياةومافيها 
عفري الأسسى : تعذيشه | es ee‏ 


2 6 2 
2 0 1 
= of ae = ۰ 


OTE ae 


اتا تال ا og‏ ا 


Cs A 


لا ا ت 


E E‏ الک ون 


في فؤادي » تشكو إليك الدواهي 
إلى مسمع الفضاء الساهي 
فهلأنت سامع يال هي؟ 
E‏ 
آصفي إلى و و 
واو كال الا 

و و ل ا 
بين داع من الرياح وناه 
7ل GS i eat‏ !« 
بين قومي »في نشوتي وانتباهي 
ي ب# ووةّالساهي 
ن ات هون | See‏ 
وتلشجيه مساحرات اللاهسي ! 
تعقتي بكل ال دواهي 
‘ ۳ بالشقا المتتاهي 
bois‏ حب‌اجري» وش فاهي 
تافه من ترائب وجباه 
صرب من الغفام الزامي 


يتلاشى فوق الخضم : ويبقى اليم - كالعهد مرب الأمواه.. 
د جيم نك 


We yy‏ جنود انانف لري 


eae (fae?‏ نك زد 


قسدتأوّه Gb‏ سكون الليسالي Go abit‏ الصباح شفاهي 
وتفرلسست tL ty‏ وبا ت ویس نت كال سغيد اللاهسي 
وزرعست الأحلام في قلبيّ الدامي » وحوطتهابکسل انتباهي 
شم لاح صدت ل أجن لا الشوك » ماذائرى فعلست ؟ إلهي ! 


# ¥ # 
يارياح الوجود!سيري بعنفي وتغنسي EE pa‏ الاواه 


وانفحيني من روجك AU‏ مالغ صو ٍآذانَمذالإاله 
فهويصفِي إلى القوي .ولا يصغي لصوتٍ بين العواصف واه 
وانشري الورة للثلوج بتاداً واصعقي فعا تعس سا 
فالوجود الشقيٌ غير جسدیر ‏ بالأغفاني؛ وبال مال الزاهي 
واس حقي الكائنات كؤناآًبكونِ» قبل sol‏ ي dil‏ تناه 
فالاله العظيم م يخلقالدنيا سوىللفناء تحت الدواهي 
+ 46 
ياضمير الوجودای‌اعال الارواح ! ياأيهيا الفضاء الساهي ! 
ياخحضمٌ الحياةءيزخ رفي الآأفاق في التراب »في قرار المياه! 
i‏ »هل للورى من إلو هر احم - مشل زعمهسم - ol gl‏ 
خی ای باسحو زرو CN‏ سور لين لطن اسمن 
ویسسری ق وجسودهم ot ye ol a‏ هالت اهي 
إننيلم Got‏ هاته الدنيا» فهل خلف أفقهامنإله؟! 
كد دمر نك 
ماالذي CG‏ ي اقلبي الباكي ؟! وماذاقدقلتهياشفاهي 
ااي ا ند آنطق اف فلي بال‌ذي کسان ...۰ فساغتفر یبا اي ! 
قسلم اليأس والكآبة داسسث قلبي مسب » الغريب »السواهي 


N 
ينا‎ 
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oa te‏ فسسامخ قنوطه المتنساهي 
فهو ييا ربٌ ol YG He‏ والتور والنتقاءٍ PAY‏ 
وهو EB SL GL‏ والأحلام؛ لكن قد حطمته الدواهي 


ATO 


© قصاند عام 1930 ۱ 


وعددها ثاني قصائد: 

النبى المجهول. ٠‏ الأبد الصغير. 
صفحة من كتاب الدموع. ه الحمال النشود. 
طريق الحاوية. ٠ه‏ يا حاة الدين. 


0 


شجون. ۰ الأشواق التائهة. 


النبي المجهول 
نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 20/ 1/ 1930 


أ اا الي ee‏ طا 
اسح ا ا ا 
ليتنسي كنت كالريساح فأطوي 
الح کنت کالشتاء tpl‏ 
لت نی قوَّةَ العواصف ياشع 
JE‏ قوَةَ الأعاصر إن es‏ 
لت ل قسوة الاعاصررا oS‏ 
آنست روخ غبيّة تک ره النو 
نت GY‏ التبا ان طاق 
aK‏ 
ee aes‏ 
نسم قدمتها ال 
...دم اس کل له 
تم GaAs‏ رامين gaol‏ 
pd eas‏ 
نم ألبسستني مسن الحزن ثوباً 


* 


— ab SS 


هاأناذاه بٌإلى الغاب ياشع 
ف اناا ال الغساب غل 
E a f‏ من 


(1) هاآنا: في الديوان إنني آليته والبيت الذي تلاه. 


ببأء فأهوي على الجذوع بفأسي | 

لث تسد القبوررمساً بسرمس | 

کل مسا Gt‏ الزهس و بنحسي | 
کنیل متا انكل اشر درسي 
سبي فالقي gti IS!‏ 
ست فادعوك BL‏ بنب سی ! 
۱ 


0 


أنت حي يقضي الحياةً بر 
اولعفي رز زاس نتاس 
سث حوالیّسك دون مس وجش 
0 


= 


few ۰ 2 
Gets cena, 
eee 
رتاوس‎ 

a 
)1( ¢ 2 . لا‎ 
سبي قفی الحياة وحدي بياس‎ 
دي وأفضي لما بأشواق نفسي‎ 
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فهي تدري معنی الحياة وتدري 
شم آقفی هناك في ظلمة اللي 
شم تحت الصنوبر الناضر الحل 
pa, hl J sy‏ عصل كت 
پات jet‏ ران 

% 
ab eal ۱ ea‏ و 
GET‏ الكون قوةلم تشسشّها 
آنست في الكون قوة كبّلتها 
العف العف بي اد سفن 

at 
اال قیاع جازل الا‎ 
فأشاحوا عنها ومروا فضابا‎ 
«قد آضاع الرشاد في ملعب ان‎ 
«طالما خاطب العواطف في الليل‎ 
«طالما رافق القلام إلى الغا‎ 
«طالما حدّث الشياطينَ في الوا‎ 
ا الح‎ 
«فابعدوا الكافرٌ الخبيتٌ عن امیکل»‎ 
وا ج‎ ee ee 

3# 
LL‏ فال شساعر فیلسوف 
جه ل الناسٌ روخسه وأغاني 


yp‏ 5 ذهب الحياةنبي 


آن مج النفوس يقظةٌ p>‏ | 
سل وألقي إلى الوجود بيأسي 
بو یتشترز شیف 
ري ويشدو النسیم فوقي همس 
کیا کت غ هار ام 
ae‏ 

لاعبٌ بالتراب والليل مُغسي ! 
ف اغف اث pL‏ ! 
لات العصور من أمس أمس 
في حساسيتي ور ees‏ نفسي ! 
2 

س رحیسق الحياة في خير كأس 
واستخفوا به وق‌الوا بيأس: 
فيا nel ae‏ بمسٌ ٩۱‏ 
وناجى الأموات في غير رمس" 
ب ونادى الأرواح من کل جنس» 
دي وغشی مع الرياح بجرس» 
اوا س 


t 


«١ 


فهوروخ شريرةذاتٌ نس | 
سهاء فساموا شسعورّه سوم بخس 
وهوفي شسعبه مسصاب بمس ! 


هکذاقال ...شم سار إل Lisl‏ 


۶ كد 


وبيداهناك في معبدالغفا 
في ULB‏ صنوبر aly pL‏ 
في السصباح الجميل ae‏ 
نافخ] تایه توالت یمن 


a 


3 ترش ]| Seri‏ 
والطيورٌ الراب تسشدو حوالي 
وتثراه عند الاصیل gt‏ اد 
ol‏ 8 بين السصنوبر أو يسر 
فإذا أل الظلام وأمستٌ 
كان في کوخه الجميل میا 


عن مصبٌالحياة اش مذداة؟ 


وأريج الورودفي كسل واد 
eri :‏ 2 
وأغاني الرعاة این پواریست 


فنك 


هکت لا يجتهر ف الا وف 


با اها عي قت وتان 
ot‏ 

بالني لا يُظله أي بؤس 
تون يقضي BLL‏ حرساً بحرس 
سيرءويمشي في نشوةالمتحسّي 
ورود الربييسع من كل قنس 
A‏ - عسلی منکبیه قل السدمقس 
سه ‏ وتلغو في الدوح من کل جنس 
ول پرنسو للطساثر Sl‏ 
نوإلى فة الط لام الملمسي 
Sb‏ الوجود في الكون Op‏ 
بسأل الکو في خشوع ومس 


.. وصمیم الوج ود آیسان يرسي ؟ 


ey‏ لسع سجن بيني 
ورسوم الاو من أمس أمس 
مها کون ee‏ ت 
3% 

حلقات top‏ حرساً بحرس 
خاب نضحي بين الطيور ومسي | 
سشها نفوس الورى te‏ ورجس 
و حي اة فرب ذات قدس 


RO 


)1( تغسي : تظلم. 
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إلأبد الصغير 
نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 19/ 2/ 1930. 


ياقلبٌإكمفيكٌ Lae ley‏ 
يا قلب ! کم فيك من کون قد AB‏ 
ياقلبٌ!كمفيك من أفق تنمقه 
يا قلبٌ ! كم فيك من قبر قد انطفآث 
يا قلبٌ ! کم فيك من غاب ومن جبل 
بقل اک فک من كينت فد اتيت 
أو نحل جره JL‏ منسدفعاً 
أو طائراً Ley LoL.‏ قد انفجرت 
ياقلبٌ! إِنَّكَ کون مدهش عجبٌ 
CC‏ ل فشن مسرت 
0 


ياقلبُإ!إكممنمسرَّاتٍ وأخيلة 


1 


cd 


غنت لفجركٌ صوتاً حالماً » فرحا 
وكم رأی chs‏ هائمة 
ورفرف pla i‏ بأجنحة 
Sy‏ مشت فوقك الدنيا بأجمعها 
iW > Susy‏ 

0 
تمهضي LH‏ بیاضیها Lin pales‏ 
وأنتّء آنت اشضم الرحبٌ» لافرحٌ 


Lgl‏ > يبدو فجرها «ارم» 
فيه الشموس وعاشت فوقّهالأمم 
CSS‏ تستجل »سم تنعدم 
فيو الحياةٌ وضجٌّت تسه السرمم 
تدوي بهالريح أو تسمو به القمم 
اول tobi,‏ 
أووردةً | تس شوه خسستها ]تم 
إلى البحار م تغني فوقه pet‏ 
ای سل BL‏ عسن SUT‏ جوا 
عنك النهی واكمَّهّرَّتْ حولك الظلم ! 
* 

ولذةءيتحاى ANiL_4lb‏ 
نشوان ؛ ثم توارت وانقفى MN‏ 
مذعورةً تتهاوى > Lb‏ 
من اللهیب ‏ وأنَّ از والندمٌ 
حتی توارث » وسار الوت والعدمٌ ! 
من الاناشید » نى »ثم تنه دم 
ae‏ 

وتات امس واتفطان راق 
يبقى على مسطحك الطاغي ‏ 5 AVY‏ 


# جا د 


ياقلبٌ !كم قد مَلَيتَ الحياة» ركم 
وکسم توشحت من لیل ومن اسمن 
ركم الاك اح 
وكم ضفرت أكاليلاًموردةٌ 
وكم رسمت رسوماً لا تشابهها 
1b fs‏ | الفردوس حافلةٌ 
تبلوالحياة فتبليها وغلئها 
Pees Sos Se EE‏ 


ومن صباح توي ath‏ السسدم 
قدمزقتها الليالي وهي تبصسم 
طارت بها زعزعٌ تدوي pA‏ 
هذي العواكوالأحلامٌ النظم 
باطور ثم تلاشت واختفى الم 
و وان it‏ 
مشل الطبيعة : لا شیب ولاهرمٌ! 


هچ 


صفحة من کناب |لدموع 


نظم الشاعر القصيدة بتاریخ 30/6/7 19. 


یاه تست ماو ار شم عم 
قد کان له قلسبٌ » کالطفل 6 
مد کان له مك فی الكون 
في جوف اللیسل. یناجیه 
وع لا ضبات یه 


وشجاه الوم فا فده ؟ 
پنستنید الا OL‏ داهن تیه 
شتا ات اسان 
وأمام الفجر »يمجده 
يات الجمب »وين شده 


E N E EEE E E 
وتا ف سسحت الع الى يجسقاعرة و ق نا‎ 


gt‏ في الاب فتتبتعه 
ويرى dL‏ فيئ/ئلهرها 
5 الاأطی از فيح سبها 
وير الأزهاره فيح سبها 
فيال الكو يناجيه ! 


ونح وم الليل تضاحكه! 


آفراح اسب وتنشده 
ا ام روز 
امجح | اتیب رد 
Ola‏ توادده 
وميك ال الع اال ب eden‏ 
ونسيمٌالغفاب یطسارده ! 


دم 
> قصائد عام 1930 
wm‏ 


Ov 


ج کر سوک 


رح 


ونخجال الورة يداعبه 
ويرى الیبسوع» ونسضرته » 
رو العا لح مويسم 
وير ىالأعشاب وقد سمقت 
es‏ تيهنا 
% 
WL‏ اماف م سرت 
هي مش ل العماهر»عاشقها 
يعطيك اليسومٌ > Lf‏ 
د 
بالأمس يعانقهافرحا 
ep be ply ls‏ 
ya‏ ال اف هرا تيص 
وياشي الناس» و ماأحد 
في ليل الوحسشة قشراه 
آصوات الأميححين ممعي 
0 
الاس فسمیق bp SU‏ 


I 


والیوع لقدغ شه الليل 
شاه الم تم راط م 


د 


فرحا »فتعاشنهي ده ]!.. 
ونسيم ال هبح od at‏ 
تهات الاب تردده 
تتن لا جار سمش اه 
WO, | es‏ وخمسده 


it 
قاي الاش کب‎ 
تسقيه الخمر ..»وتطرده!‎ 
کا ا افد‎ 

% 
وي ضاجفها: فتوشسده 
اش Rip cee‏ یاه 
وجذو ال مرو تسسسانده 
ملهمي تجيه تقل وده 
ويكهفالوحدةمرقده 
لا ت دد 

# 
هى pe‏ تورزة 
فا العایسشعده 
وشجاه الیوم فسماغسده؟ 


3 ® 
إلى عذاری |فرودیت 

(1) مال النشود 

نظم الشاعر الق لقصيدة بتاریخ 30/7/19 19. 


يا عذاری الال » واحب ‏ والأخلام ؛ 


Spt ti Lily‏ ضرّجهاالسَخ 
ورأينا الشفاة تبسم عن دنْيا 
وا الد كال مجان 
فتنة تسوقظ الغرام وتذكيهء 
ما الذي خلف سحرها JL‏ السكران » 
ca‏ يع ا Seige‏ 
طاهر ات٠‏ کأنب ار الأزهار 
وقلوب مُضيئة » کنجوم Sb‏ 
أم ظلامٌ؛ کانه قطم الليل» 

ا و ۱ 
وخضم»يموج بالإثم والتكرء 
نیت دزي seta‏ هی Gf eae‏ 


لث حستها صباحٌ السورود 
تالور ose‏ لري اا 
اهام سحر تلسك دود ! 
مني الو وه Sl‏ 
ا ا ان سره 
وكين ادا وراد امس ون 
و E <M fn Shela‏ 
کی یاو فد سا التغريلسد 
في مول دالرييعالجديد؟ 
راف em‏ الم و زو ۲ 
ورل يقي ب رة 
EET‏ تال E‏ 
J‏ رغم حسسنه المشهود 


st ee Ne yy صانئكن الإله من‎ 

pale Nick ال ي‎ py al 

یسرزح القلسب فيه FNL‏ وی شقی فة اللکسود 

وربيع الشباب يذبله الدهر» ويم فى بحسن امود 

غير Yo, SG)‏ مال الرّوحغ ضاًعل الزمان الأبيد 
)2( طريق اماوية 


يا عذاری امحمال » tly‏ والأحلام 
حلي iS‏ ا تعضو 
والوجوةٌ الرحيبٌ WLS‏ » لولا 
LA,‏ تخر هاالأحلام 
والشباب الحبيبٌ شيخوخة تسعى 


بلياجهاءهذالوجود! 
ول سین للغسسرام ال ية 
GL‏ فطوب الوجود 
eS‏ ارت ا ا و 
إلى الوت في طريسق كؤود... 


دم 
حب 
N‏ 
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دم 
55 
م2 


4 im ie 


والربيمٌ الجميلٌ في هات هالدنيا 
والورودٌ العِذابٌ في ضفة اللجدول 

we oe 
إنغمافي الوجود تشكو إلى الأيّام‎ 
والأناشيدإهاشههقات‎ 
صورةللوجود شوهاء.ء لولا‎ 
* 

يازهورالحياة ».لحب أنتن 
ee‏ رم pee‏ 
رغم مافیه من ما وفن 
ale‏ تسیر الي الاين 
وارد يج »يكاديذهب بالألباب 
ی EE E‏ 


أو , يشوك يندم آل لفضيلة والح 
إن Gal‏ أن کت وان ییا 


خریسف ذوي رفيف الورود... 
ee eer‏ ازع سنا 
ee‏ ای ء od pL‏ 
سفق اللحسن فوق تلك اشدود 
د 

اهتبيه لبد ف ر 
وافر dy Al‏ مسستراب الصعيد 
اللواتي تفرش كه بالورود 
رائعالسحرءذاجمال فريد 
ce‏ من عاعش ا ee‏ 
ظا GN‏ مینست pl‏ يس 


Eke 
ياحماة إلدين‎ 


نظم الشاعر هذه القصيدة» وكتب التاريخ بخط الشاعر 16 جمادى الأولى 134ه 
ول أجد هذه القصيدة إلا في الديوان» وأعتقد أا بتاريخ 1349ه. 


لقد نام أهل العلم نوما مغنطساً 


ند age‏ ها 


فلم ی سمعوا ماردَدته Al all‏ 
وینطق منهم کل من هو واجم 


+ * ين 


سكتم هاء الدين ! سكتة واجم 
سكتم وقد نتم ظلاماً غضونه 
مواكب إلحاوٍ وراء سكوتكم 
al‏ ,1 فلیل النوم ول شبابه 
دون ضسجیج الفاسقين مسكينةٌ 
عوائد تحيي في السبلاد نوائبا 
|p i‏ وه وا هه ضيغمية 
فدون نقاب الصمت تنمو ملامح 
فقدفت في زند الديانة معشرٌ 
فواق ما هذي الزوايا وأهلها 
لن eee‏ تر د ية 
خی الله قو مالم يبالوابأسهم 


ونمتم بملء الجفن » والسیل داهم 
علائم كفر gl‏ ومعلم 
تضحٌء وم ال الفضاء مآئم 
ولاحت للالاء الصباح علائم 
هي ال وت نما أورثتهالتائم 
فد ol‏ السدین ؛ والدین قسائم 
ولا حجمواء فالوث في الجسبن جام 
تبرقعهت الثرٌ الذي لا یفاوم 
أثاروا على الاسلام من قد هاجم 
سوی مصنع فيه pla‏ السّخائم 
على دينهء إن داهمته العظ‌ائم 


ب pe‏ نحو الديائنة fb‏ 


ATO 


شجون 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 28/ 10/ 1930» وهي تجربة ترفد بالتأمل وإن كانت 
معاناة مخضبة بالتشاؤم وقد حاول الشاعر فيها فهم الكون وفهم نفسه. 


عج GL‏ ! أودٌأن سم الکو 
ل فد من حقائق الكون الا 
في ظلام الكهوف أشباحٌ شوم 
وخلال القصور SUS‏ حزن 
والقضاءً الأصم يعتسف الت 

0 


هذهصورةالحياةوه ذا 


ete le 
رمس‎ SL ope td أنني‎ 
eM LN ! ليت شعري‎ 
ال رانا اف حيس‎ 1 
! وبتلك الاک واخ آنضاء بس وس‎ 


اس ويقفي مابین سیف وقوس ! 


جع 


ده 
ج قصائد عام 1930 
مد 


دح 
ص 
o‏ 


mr im‏ کنر 


صور: للشقاء دامعة الططرف 


2 ba 
ولونيسودذفي كل طرس‎ 


ATE 


ازاشواق النائهة 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 26/ 12/ 1930. 


ياصميمٌالحيةةإنيٍ وحيد 
یساص میم ایس او اي فؤاد 


GES‏ فجرك الوشح بالاحلام 
حا ما ينهل الضیاء وي صغي 
ثمجاءالدجى فأمسيتٌ أوراقاً 
وتاب جين امعد یتسین 
Gs‏ فج رك المغلفي بالسحر 
وسحاباً من الرؤى يتهادى 
وضيءً يُعانقٌ Jd‏ > 
وانقضى الفجر » فانحدرت من الأفق 

د 
يا ص ميم الحياة کم GLA‏ الدنيا 
بين قوم لا يفهمون آناشسید 
في وج ود مكبلبقي ود 
فاحتضني وضمٌني لك كالماضف 


مدلحٌنائةٌفاينَ شروقك ؟ 
وغامالفضافاينَ بروقك ؟ 
فتحصت النجوم ی صفي مشوقك ؟ 
2# : 

عطسرآیسرف فسوق ورود 
GL‏ رح هك 
اا Ls pa‏ الورودٍ 
Oe‏ سول الدّجى وصمت الوجود 
فضاءئمننالنشيادالمادي 
في ضف مير JUV‏ والاباد 
ويسري في کل حاف وبادي 
dL als‏ ص ميم الوادي 
د 

غريب أشقى بغربةٍ نفسي 
فوادي ولا مان بؤسي 
تائوفي ظلام شك ونحسس 
سي فهنا الوج pits,‏ 


* i 


اجد نی ال خرو حجنا 
وآمان يُغرقٌ الدممٌ أحلاها 
۶ رم م و 
وورودآ توت في قسضة الاش. 
2 
tL.‏ ال اة 
ليتنيلم أفدإلى هذه الدنيا 
ليتني لم يعاق الفجز أحلامي 
ل ار کےا صر 


E EE‏ حتفني 
ویفنی یسم الزمان صداها 
مسرّاتبا ويبتقيأساها 
ا مساهسده ALA‏ 

2 
وص باح يكير في اسر يل 
وت سح الکواکب حولي 
ول تلثم ال ضیاء جفون 
شائعاً في الوجود غير سجن 


OM 


دم 
ات 
العم 
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وعددها إحدى عشرة قصيدة: 

أحلام شاعر أو أمل شاعر. ۳ 
حيرة أو ؟ ae‏ 
ee‏ ٠ه‏ آبناء الشيطان. 
صلوات في هيكل الحب. — 
٠ 01‏ سر النهوض. 


قلب الأم. 


احزام شاعر 
او : Jol‏ الشاعر 
نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 4/4/ 1 والقصيدة من نوع الم الرومانسی 
المأثور الذي يعني التفرد والاعتزال بين أحضان الطبيعة ابتعاداً عن أذى البشر وشرورهم. 


ليتف ل أن Gt el‏ مد الله 
أصرفٌ العمر في الجبال by‏ الغا 
لیس لي من شواغل العيش مايص 
أرقب الموت والحيساة وأصغي 
وأغني مم البلابل في الغساب 
وأناجي اللجوع والفجرٌ YI‏ 
عيشة للجال ily‏ أبغي 
ZY‏ نفسي بأحزانٍ شعبي 
وبحسبي من الأسى ما بنفسي 
وبعیدآعسن الد ةوا ا 
فهو من معدن السخافة والإف 
أينَ هو من خرير ساقية الوادي 
وف الغ شون تمفهستا الط 


v 


یا سعیدا بوحدي وانفرادي 
بات وب ین ال صنوبر الیاد 
i‏ نفسي عن استاع فوادي 
للح ديث الأزال و ol‏ 
وأصغي إلى خریسر الوادي 
حيار والهسسرٌ وال ضياء gol Al‏ 
هابعيداً عن أمتي وبلادي 
فهو حي يعيش عيش sl‏ 
من طريفي مُستحدّثٍ وتسلاد 
س بعيداً عن لغو تلك النوادي 
لكِءومنذلكالمراءالعادي 
وخفق الصدى وشدو الشادي 


بل وق ال ررد 
وأدرعولمجيوياها ,وان ادي 


ATA 
قيود |[احلای‎ 
.1931 /6 /24 نظم الشاعر القصيدة بتاريخ‎ 


وود ان EE E‏ وش فا 
إلا إذا قطست أسبابي مع الدنيا 


0 ‘on 4 ۰ 
وظلامسي‎ Ga J وعسشت‎ 


دم 
w‏ 
wm‏ 
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با 
QQ‏ 


2 


خم رسيم Fm‏ 


في الغاب » في الجبل البعيد عن الورى 
واعیش عيستَة زاهمد Bh‏ 
مج الجماعة للجبال ‏ توزعا 
تشي L_lss_ ati‏ 
وج رآمواج الزمان jn‏ 
فأعيش في غابي SLi‏ كلها 
لكننسي لا أستطيع SOL‏ 


وصغارٌَ | yp‏ »يرون سلامهم 


حيث الطبيعة » وا لجال السامي 
ماإن ئدن هالحياةبذام 
عنها وعن بطش الحياة الدامي 
fp dl‏ »خفيفة الأقدام 
قدسيّة » ی Ag‏ 
للف لالم للرطسام 
Ld‏ ينهد plate‏ 
في Lad ott‏ بسسلامي 


Oy‏ الحاني» فکنست لضعفهم Ls‏ غوائل الأيام 


ويقيهم وصح الحياة. ولفخها 
قاتا الک | وس 2ة 
وأناالذي سکن الدينة مُكْرّهاً 
يصغي إلى الدنيا السسخيفة (4h‏ 
وأناالذي مجیسابارض قفرة 
هجمست ی السدنیا عل أهوا مها 


الویل ق السدنیا السي ف شزعها| 


۳ 
0 


294 عسنهم ره الآلام 
وم شی ال الا بقلب دام 
ويعيش مشل الناس بالاوهام 
رة eu‏ والآلام ns‏ 
وخضمها الرحب. العميق الطامي 
وأخوضه كالسابح العوام 
Vio} > Gr,‏ 
* 1 

فأس الطعام كريشةالرسام؟ 


TOK 
حيرة‎ 
إو:1؟)‎ 
نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 0 وقد وردت في الديوان بلا عنوان‎ 
(؟) ونشرتها مجلة المباحث التونسية بعنوان (حيرة).‎ 


أرى هيكل الأيام be‏ فشيداً 


ولابدأنياتي عل أسّوالمحهدمُ 


فيصبح ماقد شید الله للسورى 
فقل لي ما جدوى الحباة وكربها 
وفوخ Lai seis‏ 
وعقل من الأضواء في رأس نسابغ 
وافکتنة خسسری تددو کاس 
لتعس السوری شاء الاله وجودّهم 


خرابا كأن الكل في أمسه وهم 
وتلك التي تذوي وتلك التي تنمو؟ 
وفوج غدا تحت التراب له Ger‏ 
وعقل من الظلماء يحمله فد ؟! 
وأففدة سکری یرف لها النجم؟ 
فکان لهم جهل وكان لهم فهم.. 


مج 
رثاء فجر 

نظم الشاعر أبياته بتاریخ 14/ 9/ 1931. 
یساس الفسساب ,ان بالأشعَةِ وال وروذ ! 
pt LL‏ لشي اوه الفجسر البعید ! 
أين اختفيتٍ ؟ وماالذي Bel‏ عن هذا الوجود 
و | کر تیان یاف ها یمهم تسن 
بنن ft‏ وا داول» والترنم » والنشيد 
فشي لنجس وال میلس وهسسي el‏ امخلسسود 
وتعسيش في کون من الفقسلات  QL‏ سعيد 
أو | لقد غنی te‏ نم اللیسل العتید 
gis,‏ ال نجم Gel bogey‏ اليم الركود 
ومفى السردى بسسعادتي 39 ga‏ عل اسب 33 


AM 


)1( ورد في الديوان عجز البيت : وفوج ری تحت SAM‏ ردم. 


دم 
wm‏ 
N‏ 
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نم 
w‏ 
ao‏ 


im پم‎ 


انا (بکيك للحب 


نظم الشاعر القصيدة بتاریخ 1 2/ 31/9 19. 


LL‏ یسك لجد أو شا 

تیامح الح جاز را و ات ی :نا 

فأناحتفه امج واأرهم ام ایا 
FF‏ ¥ * 

eh‏ بلفت SL A‏ متا 

وتلاشت في خضمٌ ال زمن الطائي قواة 


GJ LE Ll‏ فجسر شبابي أو ض حاة 
FX‏ 4 * 


لا .ولا أبكيك ی ا م سيءإذامماتقل تَآه 
فبب والأييامني ادا كلاش #الالة 
١‏ # نيط نا 
إن I‏ »ال ني كان تاه 
با الوا اى هزات ان ایلیا اراة 
aL‏ ملاح فجسر »كان في الفجر ob‏ 
ووا دو ب اة ق الب هید و افیا 
واذا ماضسعع عط کان في العطسر شذاه 
وإذاممارف زه »كان في الآهر ص تیاه 
فر الک سون جل ا الأقحن فيا 
و و ف و الاک وان نا بر 
وروق و الى سان اف د 
عبقري ال سحر »راخ وديع في سه 


ینس مج SI‏ لام فق قلبسي بآ واء sl‏ 
ويخينسي احم سكي سس سرا نا 
کل مان الک ون من حزن doe cl thy‏ 
AONE‏ 
ابناء الشيطان 
نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 30/ 9/ 31 19. 
آي ناس هس نا السوری؟ ما آری الا ee Ll‏ جنونسه 
GIL gh‏ تشورة الاين مسن ال شر کي تمس جنونسه 
oe‏ الاق ال وة Sea Eloy‏ ا نا 
FF *‏ و 
ق ااه ها وتفشسوا بسا لكي بره 
es HEL‏ الففضيلة عابورها . وان باعت الخناعبدوها 
أصبح اسن لعن »بط الأرض » لیغوی آبناژه وذووها 
ند ae FX‏ 
وش قيء طاف المدينة ٠‏ يسسستجدي ليحياء فخي وه احتقارا 
أيقفوا فيه نزعةً الشرٌ » فانفض على الناس فاتكاً WLS‏ 
بير الب نی القلسوب؛ وي دكي - bee‏ حسل - ف ابمسوانح DL‏ 
FF &‏ 96 
وو ee‏ ا اا الها ك 
وتضادوابه: إلى النار ! فالنار بروح الخجيث أحرى وأؤلى) 
سم آلقوه في اللهیب |p thy‏ يملأونالوجوة رُعباً ره ولا 
وش عوب ض de‏ تتلقّى في جحيم الآلام Las Lok‏ 
sp, balls, all,‏ مر من oo‏ سود نذا ودام 


دم 
ال 
049 
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ov 
Oo 


ime‏ سوم کنر 


E 2‏ سا ها بسا اننا خلت في الوج ود إلأطعاما! 


قن نا اد 
و مها تتح ای فاص فل شتا yes ene‏ 
وتا وق فتاه ق ات NG‏ 
gy,‏ و ا ي قبطن ف Hee Lda‏ 

۱ + عد عند 
ty‏ یعیش کالفساس هداما سكل بين اسراب ن 
وقمی بط اول ا ال مسا ا عا 
قحبو رفني ی اس »فا وی ید وت مه 


* & 


2b ates‏ آن اللفسوس کر 
eee‏ یاه نت ارت 
ag eer‏ ا cee yy area‏ 


3% 
تب ذرژالع ام العسریض شرورا 
وامفلأواالأرض وال ساء حبسورا 


صلوات في هيكل |لحب 
نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 13/ 31/10 19. 


عذبةٌ نت كالطفولة كالأحلام 
اع ا dais‏ 
يالهامنوداعةوجمال 
يالهامن طهارة تبعت التقدي 
يالهمارقةءيكاديرفٌالور 
اي شیء تراك هسل انست افینیس- 
لتعید ال شباب alle ily‏ 
ol‏ ملاك الفردوس جا إلى الار 


كاللحن ¢ كال صباح الجدييد! 
كالورد» کابتسسام الولیسد ا! 
وش باب مسنعم آملسود! 
سفق مهجة الشقي العنید ! 
5 منه‌انی السصخرة الم ود ! 
س» تبادت بين الوری من جدید؟ 
سول للعسا/ التعسیس العمیدٍ | 
ض ليحيي روح السلام العهيدٍ 


اننا أشنت ؟ انست رشتنم جيل 
فيك مافیه من غموض وعمق 
GI‏ ما أنت ؟ نت فجر من ال 
فأراهالحياةًفي مونق oH‏ 
انت روح الربيع تختصال في الد 
gs‏ الحياةٌ مسکری من hl‏ 


عبقري من فن هذا الوجود 
وجللهخفابالخلود! 
0 
نا فتهت زرائعانتالورود 
ويدوي الوج و بالتغريد! 


خفق القلبٌ للحياة ورف الزرهرٌ في حقل عمري المج رودٍ 


وانتسشت روحي الكئييسةٌ بالحبٌ 
أنت تحيينَ في فؤادي ماقد 
وتشيدين في خرائب روحي 
من طمسوح إلى SIH‏ » إلى الفسن 
,45 رقة الشوقٍ والاحلام 
بعد العافت فارج ااي 
Ce te Ss IS ST‏ 
فيك شب الشباب وشحه الب 
وتراءى JL‏ يرقصٌ رقصاً 
وتتباوت في فت روج ك أوزا 
فتتايلت في الوج ود كلح نٍ 
عط رات سس كرانة UY‏ سيد 
وقوام میناد كن بالألحان 


و 


وا نت کال ال س 
Ne at‏ سید لشيس 
ماتلاشى في عهدي الحدود 
ال ذلك الف ol‏ البعيد 
والشجوء والمهوى في نشيدي OF‏ 
فؤدي وألجمت تغريدي 
لل aS‏ الغنتساء رت الق سصید ! 
شحر وشدو افوی وعطر الورود 
ا ر و 
اسان كور ا ا 
عبقري الخيال» حلو ال شید 
وصوت کرجع ناي بعيد! 
فيك لوقف ةوقعوود! 
لفق ةٌالجيدهءواهتزارٌ النهود!! 


istic.‏ في قدسها السامي وفي سحرها الشجيٌ الفرید 


)1( وردت (والشجو) في الديوان : والشدو. 
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کر سوم کنر 


انستِ ... أنت الیساء في رقة الفجر وق رونق الربیع الولی_ دا 


ae creme ee‏ كنل اران 
pts‏ 


انال اة ي وق ك ابات تت Fe‏ ال دود 


أنتٍ دنيامن الأناشيد والأحلام » والسحر ء والخيال الری دا 
آنت فوق الخيال » والشعر» والفرٌّ » وفوق النهى.وفوقًالحدود! 


نت قدسي ومعبدي وص باحي 
يااسة النور إننسي أناوحدي 
فدعيني ا ف vis‏ العذب 
عيشة للجال والفيٌ والإ لهام 


وربيعي ‏ ون‌شوتي » وخلودي ! 
مَنْ رأى فيك روعة العب ود ! 
dy‏ قرب ح سك الشهود 
والطهر والسنى والسجود! 


عيسشة الناسك البتسولٍ يناجي GO,‏ نشوةالذهول الشدید ! 


وامنحيني السلام ly‏ الروحسي ساضوء فجري المنشود! 
oe‏ 4 ۶ . ۰ ۰ 
وارحميني فقد تب دمت في کون من اليأس والطلام مشير 


في شعاب الزم ان والموتٍ آمشي 
وأماشي الورى ونفسي (ILS‏ 
ظلمةًمالهاختاءٌوهمولٌ 
واذا مسا استخقني eS‏ النساس 
مه منت و كيحنان اس 
وانفخي في مسشاعري مرح السدنیا 
وابعشي في دمي الحرارة عل 
وابث الوجوة انفام قلسب 
فالصباحٌ الجميل یسنعش بالدفء 


تست عصبء BA‏ جم القی ود 
وقبي كالعال ال دود | 
ا se Seige an‏ 
تب مت أسی وود 
من الشولٍ ذابلاتِ السورود ! 
وشدي من عزمي الجهسود 
أتغنى مع النسی من جدید ! 
بل بل مكبلل بالحديد! 
حیا الحطسم الک دود ! 
أنققذيني فقد مللست رکسودي 


ع ا * 


Laie sit زهسري ا لحيل لو تدرین ما جد ق فسوادي‎ Ll 


في فسؤادي الغريب تخل أكوادٌ من السسحر ذات حسسن فرط 
وش موس وضاساءة ونجسسوم 2 تش_وّاللورًَفي فشاءمديد 
وربيعٌ كآنه حلم الشاعرفي سس کرة ال شباب السعيد 
ورياضٌ لا تعرفٌ الحلك الداجي » ولاثورة الخريف العتيدٍ 
وطي ور سسحريّة تتسساغى بأناش سيد حلسوةٌ التغري سكي 
pay‏ كاين العف ال sgl cle Sal gh ye‏ 


’ 

وغي وةٌرقيقةتتهادى 
واش ty‏ عنس متلق 
كر سنن مش بشني hae‏ 


کأبادی-د من ار السورود 
صورةٌ مسن حياة أهل الخلود 
وافام > all th‏ ود | 
شاده GE tI‏ الفسواد العمید 


! عليك أن تسسحقي آمال نفس تسصیو لعسيش رغی لد‎ fs 


منك ترجو سعادة ل تجذها 


في حيةٍ الورى وسحر الوجسود 


فالإله العظليمٌ SY‏ إذاكاننفي جلالٍ السجود | 


AMO 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 31/10/24 19. 


SHUI‏ فتحلو لدي الحياة 
وتلنموبصدري ورود ع نذاب 
فاع د فيك Lae‏ السساء 
4 7 ° 
ep abs‏ »وي حر المروج 
He‏ 
اراق ف باعل Me al‏ 


ويملانفسي صسبام الأمل 
وذاك SLL I‏ الوديع» الثم 
ee‏ ا 7 
ترفرف من حوفن القبل 
مُوسَسحَةٌ بسشعاع jal‏ 
* 

Po 2 of ¢‏ 9 
كان )ابل حر ب الوجود 
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ول آحتمل Line‏ شيا 
وأضغاث آیامی. الغابرات 

5 ۰ 5 م 
as‏ روجي Fl‏ ريق 
وق معني هات CLASH‏ 
وترقص حول أمانٍ» راب 
دري عليه فسوی في حفر 
ae ae oe‏ 
ود بروحسي عناق الوجود 


ولط ی 


مسن SN‏ بات الي تشر 
وفیهاالشقی » وفيها ال سعید 
تکل رائ فت الیو زد 
dot, ye GLE FS,‏ 

ba‏ » سسعيل 
و ل ام ا ر 
i tb sti Ft‏ 





0 ف 0 5 ا لال الم‎ to 
كان أ ت فوق البشر‎ 
من أنفس أو شجر‎ SL 


o2 ۰‏ 
وغيم وثی رداء ال سح 


eNO 
ylial| فكرة‎ 

ae an‏ مر 7 ویوضح الشاعر فيها رأيه في الفن 
ويدعو إلى إعمال المشاعر فيه التي تفتح كوى النفس. 


عش بالشعور ¢ وللشعور فإنا 
Sat‏ على العطفي العمیق  Lely‏ 
me‏ اه الف ل کت 
و و pel‏ 
Lie lids fi OY‏ 


elem 135‏ سكران الُطسى. 


Sopa ay Mi 
كلاًء ولا الفح الجميلٌ بظاهر‎ 
متزشحا بال‌سحر ينفخ نايّه المش‎ 


داك کون a bl yo‏ وشعور 
كا ميكل المته دم المهجور 
كالموتٍ .. مقفرة بغي سرور 
لل اس ن داو وز هور 
زين مرج »وفرط حبورٍ 
أوراق «ورد اللا ة؛ انظ ور 
في الک ون تحت ble‏ من نور 


سبوب بين خانْل وغدير 


أ ونح ا eye‏ 
مافي الحياة من السرّة والاسی 
أبداًء ولاالأمل المجنحٌ منسشد 
تلك الأناشيد السي ب السوری 

* 
واجعل شعورك في الطبيعة قاندا 
Coe‏ الحياة صغيرة ومشى بها 
وعدا ها فوقٌ الشواهقٍ باس 
والعقل رغم مسشیبه ووقاره 
يمشي CL Nae pa‏ فيشضي 
وط الف ها ا 
عس )نجُه الكواكبُ خلقّها 
وهسواله شم بالعواصفب یاه 

2د 
وافستح فؤادك للوج ود وخه 
elt‏ تشر الزوا بع للاسی 
واترکه یقتحم Gol pli‏ مان 
وخوض أحشاءً الوجسود مق امرا 
حتی تعانقفه ایا ويرتسوي 
فتعیش في الدنيا بقلب زاخسر 


ی ۳ os‏ ی 1 
في شوه ص وله فدسسه 


pL Wy al‏ للدیجور 
joc I,‏ رالات ات رار 
Lg‏ صوت الحا الحبسور 
عزم col‏ وغبطة العصفورٍ 

* 
فهو الخبيرٌ بتيههال لم سحور 
بين الاجم والدمالمهدور 
yp Le‏ أع صر ودهورٍ 
مازال ني الأيام جد صغير! 
متوجع أ كالطائر المك سور 
EET ET‏ 
EE (eee EE‏ 
من ساذج متفلسف مغسرور 

* 
لیم ely We‏ للدیجور 
لوصول لام دور 
في آفقیا اد القف]سرور 
في لبلهساالتهیب المح تور 
من ثغرها الک eel‏ السسجور 
ba‏ الشاعر حال مسحور 
هي خحيرمافي العام اللظور 


mae 


)1( متنطعاً: وردت في الديوان متنطساً. 
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سر النهوض 
نظم الشاعر هذه الأبيات بتاريخ 12/ 11/ 1931. 


قاس مت با 


لا ینهض الشعبٌ الا oa ge‏ عزمٌالحياة» |ذا ما استیقظت فيه 


إلى السسماء ء إذا هت تناديه 
أقالحياة فيبليه ا وتبلييه 
قلب الام 


وان oer‏ الفعراء مها 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 16/ 31/12 19. 
يا أا الطفل الذي قد SLs‏ کاللحن الجميل 
والوردة البیضاء Gas‏ في غياباتٍ الأصيل 
LL‏ الطفلٌ الذي قد كان في هذا الوجوذ 


Pint يناجي هاتِهٍ الدنیا بمعسول‎ Lt 
ويعلّم الناس البراءة» والمحبّةً » والسروز‎ 


Gel i,‏ القلوب بروجه العذب النضیر 
CEL IL‏ جفنیك احلام النون 
وتطایرث زمر اللاك حول مضجيك الامین 
ومضت بروحك للسیاء عرائس النور etl‏ 
Get‏ تيجاناً La‏ الز هر الغریب 
ها آنت ذا قد جللتك سكينة الاب الكبيئ 


ELS,‏ هاتيك القلوب وضمّك القبرٌ الصغيرٌ 
oe‏ الخاش الذي إل الان شب مر 


ونسوك من دنياهم . حتى كأن لم يعرفوك 


)1( حلا: وردت في لدیوان فرحا. ۱ 


شعَلَنْهُم عنك الحياةًوحربٌ هذي DUIS‏ 7 


إن ابا کته نشت نجل عرف انك 
oN Spe‏ ونشید gD‏ شکاه 
وعلى شواطيهِ القلسوب تمن دامية عراة 
بح جیش به العواصفت Leal G‏ والغداة 
وثظله شخب الظلام » فلا سکون ولا إياة 
نسيتك أمواج البحیرة والنجوم اللامعة ۱ 
والبلبل الشادي وهاتيكٌ tort!‏ الشاسعة 
وجداول الوادي النضير » برقصها وخريرها 
ومسالكِ الجبلٍ الصغیر » بعشبها وزهورها 
حتى الرفاق ... » فاتهم لبشوا مدي یتساءلون 
في حيرة مشبوبة : «أينَّ اختفى Lee‏ الأمينْ» ؟ 
لکنهم علموا باتك في الليالي الداجية 
ملك غیلان الفقلام إلى الجبال النائية 
فنسوك مثل الناس وانصرفوا إلى اللهو الجميل 
بين LEI‏ » والجداول » والروابي » والسهول 
ونسوا delay‏ وجهك المادي ومنظرّ الوسيم 
ونسوا تغنيك الجميل بصوتك الحلو الرخیم 
ومضواال المرج البهیج يطاردون طیوره 
ویزحزحون صخوره» ويعابثون زهورة 
ويشيّدونَ من الرمال البیض والحصب النضيرٌ 
lit Lest, G2‏ الحشائش والزهوز 
وینضدون Ge‏ الربی Ge‏ التضاحك والبوز 
طاقاتٍ slay‏ تزري بأورادٍ الق صوز 
یلقوب اف النهر ء قربانا لآلهة السروز 


N 
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فتسير lag‏ راقصة على عم الخريز 
كل نسوك .. ول يعودوا ی ذکروتك في الحياةٌ 
والدهرٌ يدفنُ في ظلام الوتِ > الذکریاث 
۱ لا ف ول طل Ge‏ في الوجود إلى لق ال 
وود لو بل LEN LAI‏ وافتداله 
فإذا رأى طفلاً BLS‏ » وإِنْ ol,‏ شبحاً دعاك 
يُصغي لصوتِكٌ في الوجودٍ » ولا بری إلا باك 
يُصغي لنغمتك الجميلة »في خرير الساقية 
في آنء الزمار؛ ني لخو الطیور الشادية 
في ضجَة البحر المجلجل في هدير العاصفة 
في لججة الغاباتٍ » في صوتٍ الرعود القاصفة 
في غية الحمل الوديع »وي أناشيدٍ الرعاة 
بين المروج الخضر ل SLL pial‏ 
في آهة الشاكي ؛ وضوضاءٍ ابلموع الصاعية ١ ٠‏ 
في شهقةٍ الباكي ye Lent je‏ النادبة 
في کل اصوات الوجود : طرویبا وكتييّها 
ورخيمُهاء وعنیفها وبغی pa‏ وحییّه | 
ويراك في صور الطبيعة : حلوها ودمیمها 
وأليفها وغيفهاء وحقيرهاء وعظيمها”" 
في رقة الفجر الوديع » وفي الليالي الحالمة 
في فتسة ال git‏ الب دیم وق النجوم الاس 
في رقص آمواج البحيرة تحت el si‏ النجوم ۱ ۱ 
في سحر آزهار الربييع » وفي تماوي ل الغي وم 


(1) وأليفها وغیفها : ورددت في الدیوان: وحزينها وبهيجها. 


في لمعةٍ البرق الخفوق » وني موی الصاعقة 
في ذلّة الوادي » وفي كبر الجبالٍ الشاهقة 
في مشهدٍ الغاب الکثیب » وفي الورود العاویة!!* 
في ظلمة اللیل الحزينٍ » وني الکهوف العارية ' 
۱ آعرفت هذا القلبّء في eld‏ هاتيك اللحوذ ؟! 
هو قلت «أمّك» مك السکری بأحزان الو جوذ !! 
هو GUS‏ القلب الذي سیعیش کالشادي الضریز 
يشدو بشکوی حزنه الداجي إلى اللفس SOW‏ 
لا رب الشسیان ترح AS‏ وتری شقا 
کلا! ولا PLL‏ تبل في ناملا آساه 
إلا )13 7S‏ له الأقدارٌ إكليلالجنونُ 
وغدا شقياً ضاحکاً تله و بمرآه السنون 
هو ذلك القلبٍ الذي مهم تغلبت الحياة 
وتدفع الزمن الدمدم في شعاب SLIT‏ 
وتغشت الدنياء وغرَّةَ بلب الغاب الجميل 
سیظل Le‏ ذکريات كت » لایمل ولا یمیسل 
کالارض تمشي فوق تربتها EM‏ والشبابٍ 
واللیل » والفجر الجنح » والعواطف والسحابٌ 
وا لحب » تنبت في مواطنه الشقاتق والوروذ 
والوت. يحفرٌ آینا يخطو LAN‏ واللحوذ 
ور بين فجاجه االل ذاث راقصةً تيد 
سكرى .. وأحلامٌ الورى ترنو إلى الأفقٍ البعيدٌ 
وتظل ترفصٌ للأسى yale‏ » أشباحٌ الدهوز 


)1( الورود: جمع ورد وهو الأسد. 
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حتى يواريها ضبابٌ الموتٍ في وادي الدثوز 
وتظل تور » ثم pag‏ » ثم ينشرها الصباخ 
للموت » للشوك المرّق» للجداول » CEM‏ 
بسماتٍ تفر حال یف تن مسهو السروز 
وورود روض باسم ب صني لألحانٍ الطیوز 
وتظل ae‏ »شم تشدوء ثمٌ يطويها التراب 
بل وأطيارٌ تفه Wyo‏ شباب 
وتظل تمشي في جوار الوت أفراح الحياة 
ويغرّدٌ الشحرورٌ Go Le‏ الجماجم SLI Ny‏ 
والأرض LNG‏ بين آسراب النجوم 
آنشودة الماضي البعيدٍ وشورة الأزل القدیم ! 


Me SG 


2 قصائه عام 1932 


وعددها ثللاث قصائد: 


حديث المقبرة. 
في ظل وادي الموت. 


الساحرة. 


حديث المقبرة 
نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 3/ 4/ 1932 . 
وهو حوار فلسفىء مداره الحياة والوت. والخلود والكيال. 
في ليلة مظلمة» من ليالي الصيف» خرج الشاعر بنفسه من القرية الصغيرة النائمة في 
سفح الجبل» وفي ذلك السكون الشامل» والظلام الرکوم أخذ يمشي بين أشجار الزيتون 
المزهرة في مسلك منفرد» ثم اعتلى تلك الربوة الصغيرة» حيث كانت مدافن القرية وحيث 


وبين القبور الخرساء الجائمة تحت أضواء النجوم» حيث يتحدث كل شيء بجلال 
الموت وتفاهة الحياة» جلس الشاعر بأقدام متعبة» ونفس ثائرة» وأجفان قد أذبلتها 
الأحزان» فطافت بنفسه الأحلام والأفكار والذكريات» وتقلبت أمامه صور الموت 
وأمواج الحياة» وتتابعت أمامه رسوم الأيام الكثيرة» ما نام منها في قلب الأزل وما لم يزل 
ينمو في أحشاء الأبد الكبير» وجاشت في قلبه هاته العصور والخواطر» وعجت في صدره 
عجيج الأمواج الثائرة» فألقاها إلى اللیل في النشيد التالي: 


آتفنی ابتسامات تلك الجفون؟ 
وتذوي ورَیدات تلك الشفاه؟ 
وشح ق اا ارق 
وتريد تلك الوج وه الصباح 
ويغبر فرع کج نح الفلام 
ويُصبحٌ في ظلمات القبور 
وينجاب سحرٌ الغرام القسوي 

a 
آتطوی ناوات هذاالوجود؟‎ 
وتبلك تلك النجوم القدامى ؟‎ 
دیع ؟‎ ss dl ويقفي صسباح‎ 


ویب وت fy SiG Ae,‏ 
sy es‏ إلى السترب تلك النهود؟ 
te joe‏ بسدیع ؛ وجیسد 
ya BIS‏ 
اه ع vit‏ 
pe tli‏ وئزبآ: زهید 
وشکر الشباب » الغرير » السسعيد 
* 
ويذهب هم ذا ela a‏ البعيد؟ 
وهرمه ذالزما العهيد 
وليل الوجود الرهي ب العتيد! 


بم 
NI‏ 
w‏ 
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وشمسٌ تومي رداء الام ؟ 
وضو؛ يرصع موج الغدير؟ 
وبحيرٌ فسيحٌ » بعید القرار » 
وت + ار هیر ور الت 
وعاصفة من بنات اليم 
تج فقدوي ناب الجبال 
by‏ تغنّي خلال الغصون 
وز ینش تلك ال تلال 
Ges‏ من هأريجٌ الغسرام 

۴ 
آی سطو على الكل ليل الفناء 
GL ty‏ القراغ sll‏ 
a er a‏ ی ا 
LG‏ يلثمالنورٌسِخْرٌ الحدود 

* 
كبير على النفس هذا العفاء! 
وم اغ غ الفجنتر شیر 
ول 28 روا با راب المح يط 
SL ds‏ للخل ود الرجی 
SE‏ وسحرٌ الغرامء 


وعاش الورى في سلام »أمين ۱ 


كح ادرا See‏ 


at 


ae 


وبدرٌ يضيء.وغيمٌ يجود؟ 
وس خر یز تلك البرود؟ 
ee‏ » ويدوي دوي الرعود؟ 
وتخطو إلى الغاب خطو الوليد؟ 
كان اهاز ال ae‏ 
gt fy‏ » فتهوى صخور اللجود ؟ 
وتبتف للفجر بين الورود؟ 
وینقلم كل ضسوهء جديد ؟ 
ونفح الشباب ‏ احيي » السسعيد ؟ 
% 

لاه Sig Wee‏ حاتت الوححود:: 
کب تشر السورد ریخ شرود 
ويخمد روخ الربيع,الوَلود 
ولا بت الارض AE‏ السورود ؟ 
3 

وصعبٌ على القلب هذالهمود! 
لواستم رأ الناسٌ طعم الخلود 
ول يُفْجَعسوافي الحبيب الودود 
سبیل الرّدى؛ وظلام اللحود 
وف الربييع ولطففٌ الورود 


a 


دنکب ورون ارف م مهل تست oF‏ جسيها الذي اع 


رمة UL‏ في أحشاء التراب» فأشفقت a‏ 


ت على الشاعر المسكين من آلامه الروحية وحيرته 


الظامئة. فأرادت أن تعلمه الحكمة وتسكب في قلبه برد اليقين فخاطبته sl.‏ الأبيات: 


تمت بالعيش خوف الفناء 
وعشت عل الأرض مثل الجبال 
فلم ترتشف من رُضاب الحياة 
BR‏ اي و 
معنا قطي اشح و فتن لعن 
کی ها[ ات 
وماذایرجسی ربيب الخلود 
وا ود وا شاف 
LL OL ie. | tb‏ 
مراع حو الم اا 
ولولاشقاء الحياةةالأليم 
ومنل يرّغعه قطوبٌ الدياجير 

3 


ولو دت اس نيت الخلسود 
جليلاًء رهيباً » lige‏ وحيد 
ول تصطبح من رحيق الوجود 
وماس حرذاك الربيع الوليد 
وفاصرخة القلب عند السصدود 
ول حتف J‏ باالرام البعيد 
ورن وهی ی الست 
من الک ون - وهو القیم الایید -؟ 
نظامءدقيقء بديعءفريد 
te ae.‏ 
یا فالتا "موی ادیش 
لمم يقبط بال صباح الجديد 


2 


وراق حديث الروح الشاعر العائش بين الهواتف والأشباح » SUB‏ يحاورها: 


|ذا من من لقاء النایی | 
gli‏ غاا هدي ایس اه 
وذاك 21 peasy si SJ‏ 
وه ذا الظسلام وذاك السضياء 
وا ووی SL‏ 
فنشرب من كل نسم شراب 


ومن هد اللذيذ. ومن هالكريهء 


مناصٌ لمن حل هذا الوجود 
وهذا الصراع . العنيف السشدید 
وتلك الأغاني » وذاك النشيد ؟؟ 
وتلك النجسوم وهذا الصعيد 
مامتا :ول لات د 
ومنه الرفيع »ومنه الزهيد 
و ا ا ا 


دم 
NM‏ 
uw‏ 
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وت عاقيا منين SAN‏ 
ونشهدأش كال هذي الوجوه 
وفیه الب دیع » وفيهماالشنيع › 
فيُصبح منهاالولٌءالحميم 
Oa‏ ا سالا اماك 
ین امن Ye tle‏ 
وا ا ا 

* 

روح الفيلسوف: 

خلقنالنبلغ شأوالكال 
وتطهر أرواحت gL‏ الحيساة 
ونكسب من عثرات الطريق 
ومجداًءيكون ‏ نافي الخلود 


وفيهاالشقي. وفيهاالسعيد 
وفيهاالوديع. وفيهالعنيد 
وي صبح منه | العدو افقود 
غريب لعمري ببذا الوجود 
فرادی» فا OLS‏ هي Gop BI‏ 
ol Ly‏ هم ذاالاخاء السودود؟ 


2# 


ونصبح أهلاً لمجد الخلود 

1 
تعميم كنا ا 
تتم ay‏ جد يهاب ی 
Est‏ من رائعاتالورود 


ومر بالمقبرة سرب من الأرواح » في طريقها إلى العالم الجهول ؛ فطارت معها روح 
الفيلسوف» وخلفت عالم الشك والكابة لأبنائه البائسين. وظل الشاعر يردد بينه وبين 


نفسه: 


«خلقنالنبلغ شأو الکال 


Oy Wiad آه لا‎ ne 


ولكن أفكاره الثائرة التي لا تهداً كانت لا تزال تلح عليه بالأسئلة الكثيرة المرهقة 
فقال يناجي روح الفيلسوف التي حسبها ما زالت قريبة منه: 


I Gl Sy‏ اقا سود 
2 2 

فهل لانمل دوام البقاء؟ 

وکیف یک وننْ هذا MLS‏ 


)1( هكذا ورد البيت في الدیوان وفي غيزه. 


وکسم ال الور الج 


رل لا تسود ممالا jie‏ 
ماذا ترا ؟ وکیف اش دود؟ 


وا مال «الک.ل» «الطْم_وخ» 
فهاس حره ان غداه«واقعهاا! 
وهل ينطفي في النف وس الحنين 
فلا تطمح ال نفس فوق الکمال 
إذا م زل شسسوفها في الحلود 
pa prides‏ ۰ - کا قد عهدت - 
Bis Oly‏ ا اك ال 


ومادام افك را يُسرى مسن بعيد 
وأصبح شيئاً شهيد؟ 
وتسسصبح آشسواقا ی مس ود 
وفسوق ال ود ل بعض المزيد؟ 
فذاك لعمري شقاء دود 
os‏ رک اوت مدید 
ون فان ن o_o‏ ال ود 


عا & * 


Wis‏ ناجى الشاعر روح الفيلسوف» ولكنها كانت إذ ذاك بعيدة عنه في fle‏ بعيد 
لا يسمع نجواه» وكذلك ضاعت أسئلة الشاعر في ظلمة الليل الذي لا يسمع ولا يجيب. 


OTe 
في ظل و|دي |لموت‎ 


نظم الشاعر قصيدته بتاريخ 5/ 4/ 32 19. 


حدر نی ون تلعب هتد الاک 


یه کت ق 


۱ 2 ما 3 ۲ 5006 ۰ 


هكذاقلتٌُ للریساح فقالث : 


Spee‏ ماذا ختام الروایسه ..؟ 


سل شنم erage era‏ الاب ۱۴ 


ا لد * 


وتخشّی السضباب نفسي فسصاحث 
قلست : سيري مع الحياةٍ فقالست : 
aS ais‏ كك مكل الار 
هاقسته» علسبی د ي 


e 


ض وناديت : ین يا قلب رفشي ؟ 


ی سکون الدجی وأدفسن نفسی 


اتن 


بأ قصائدعام 1932 
كت 


مه 


دح 


im‏ سوم کنر 


هاته فالظلامٌ حولي رهيبٌ 


Ry :‏ و * سب 


والشبابٌ الغرير ول إلى الما 
هاتِويافؤةٌإناغرييا 

2 
فد رقصنامسع الحياةٍطويلاً 
وعدوناا م عالليالي حف 
وأكلفيج اعبات سحن الما 
ونثرناالأحلامَ والح والآلا 


ضي J ٠‏ النحيب في (et‏ 
موم LL‏ جا 

ae 
مسع الشباب سنينا‎ byt وش‎ 
في شعاب الزم ان حى دمي"‎ 
وشربنا الدموعَ حنّى روينا‎ 
م واليأس والأسى حيث شسينا‎ 


د لو ين 
نم اذا هذا آناصرت ف الدنیا بع دا عن فوهاوغناها 
في طسلام اللناء آدفن أا ميولاأستطيمٌ حى بُكاها! 
ور Oe‏ مسرن سيك محزن» مضجر »عل قسدمیا 
جف سحر الياو . ياقلبي البا كي فهيّانجرب الموت.. هيا! 

SA 

الساحرة 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 19/ 7/ 1932. 


افوا ت ioe epee‏ وش جاهاش حويه وسهومة 
فأطلت بوجهها الباسم الحل بحو Cee eer‏ ی لفحي 
0 5 4 5 1 5 9 5 ۶ ه 
وأمرت كفاعل شعرهالعا ري »3 5 L__als‏ منم 


is Ll نمقالت‎ 


)2( هذا البيت محذوف من الديوان.. 





٠ 8 ۹ ,‏ الا اني تلو , 2 


Ze 
fo 


AD‏ امنا اة ر 
وأجبني - فدتك نفسي - ماذا؟ 
بل هس والفن واكتئاه والفت 
آب دا يحمل الوج ود بم فيه 
سل عسبء ایا عنك وهیّسا 
he pS‏ أن تفيل الد 
والوجود العظفيم أقعدفي الما 
وأمشي في روضة الشباب طروباً 
st‏ سي لجاز نايع 
واحتضني eli‏ لسك تسین 
ودع ابي jana‏ سل 
واقطف الوردمن خدودي a‏ 
إل ت شوه الام ال 
وارتشف من فمي الأناشيدٌ سك 
وانس فيّ الحمياة فالعمر قفر 
وازم لليل وال ضبابٍ بعيدلاً 
السو والشباب والمرح المع 
هي فر الحيساة يا شاعري الفف 
تلك Gee es‏ فلنيفة الكشو 
وهمي fe mil‏ ال فصدت 

ate 
فرمامابنفلرةغ شيتها‎ 
وتلاههاسسسمةرش فها‎ 


te 


إن شد الطيور حلوٌ رخيمة 
أمصاب ؟ أم ذاك آمو ترومُه ؟ 
ان جم أحزاِهووموئه 
كأن ليس للوج ود زعيقة 
بمحيّا كال صبح طلسق أديمه 
سياوتمشي بوقره الا تريمه 
ضي فم نت ربسه فتقیمسه 
فحوالهيك ورده وکرو مه 
2 وخل الشقاء تدمي كلومه 
يتوارى ot lis‏ ونجومه 
فك بسك ر لیام ون یه 
دي ونبودي وافعل به ماتروسه 
سو وللکون حربه وهمومه 
رى فافوی ساحر الدلال وسیمه 
مرعسب إن ذوی وجسف نیمه 
فشك الاب الكثير وجومه 
سول سای أفناتحيه ig‏ تفه 
مجان يحل Lagi)‏ وه 
نووحي الوجود هذا قديمه 
_« والا فللغف el‏ جحيمه 
* 

سکرة اب والاسی وغیومه 
منه سس كرانة السشباب رژومه 


والتقت عندهاالشفاه وغنست بعتي جاك ee‏ هره 


دم 
ند 
0 


قصائد عام 1932 


دم 
co‏ 
Oo‏ 


ime‏ سور کر 


ماترید افموم من عام Lia‏ عت مسسسراته وغنست نجومه 
د مد * 

ليلة أس بل الغفرامٌعليها سكحرّهالناعجالطريرٌ نعيقه 

وتغضی في فطل االف رح ال لا هي فجف الأسسى وخر هشيمه 

اغرق الفیل سوف فلسفةً الأح ‏ زان في بحرهاء فمن ذا يلوئه 
كن ع * 


إن في المسسرأة الجميل ةٍ سحراً عبقريايُ لكي ing, Mi‏ 


AM. 


9 قصائد عام 1933 ' 


وعددها سبع عشرة قصيدة: 
الجنة الضائعة. . السعادة. 
من أغاني الحياة أو من آغاني الرعاة. 0 أيتها الحالمة بين العواصف. 
للتاریخ. صوت من السیاء. 
ذکری ٠ che‏ الرواية الغريبة. 
الصباح احدید. ۰ ألحاني السكرى. 
إرادة الحياة. e‏ تحت الغصون. 
إلى الشعب. e‏ الناس. 
متاعب العظمة. 
زوبعة في الظلام. 


نشيد ttl‏ أو هكذا غنى برومیئیوس. 


الجنة الضائعة 

نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 9/ 1/ 1933. 

کم من عه ود عذبةٍ من ع دوة الوادي اللسضير 
ف ضية الأسحرٍ مذّهببةٍ الأصائل والبكوز 
کانسث أرق مسن aes‏ اغاري ي الطيوز 
ولد مسو سجر et‏ الطفل Al‏ 
ee‏ ومعسسي Viet‏ رقیسسب ولا pi‏ 
gL tty‏ يع اسب ال yee‏ 
ایام Cts‏ للحياةٍ > ال روض الط 
وطهارةٌ الموج الجميل» وس حر Sp ght ts‏ 
ery ee ae ee‏ ا ae‏ 
أيام ل تمرف من الدنيا سسوى مرح السروز 
وضع انحل SM‏ وقطف تیج ان الزهسوز 
gl,‏ بل الكلسيل بالس صنویر وال صخور 
اا ء اک واخ الطفولة تحت أعشاش الطيوز 
حوب ا و ب ر ا ج 
ينسي فتهس مها الریسساخ فسسلا نسسقی ولا و 
ونع وه نس Hoa‏ للمروج وللزنسابق والغدیر 
ونخاطسب الأصداءً؛ وهي ترف في الوادي امير 
ونعي لد أغنية السواقي وهي تلغفو باخريز 
ونظسل نركض Ae‏ أسراب الفسراش |المستطيرٌ 
ارس ارجا ی سد وین بر 
نشدو ون رقص J dls‏ للحی اه وللحبوز 
ونظل نكر للف ضاءٍ i‏ > والنهر الکبر 


سا 


دم 
co‏ 
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Kine وسيم‎ 


مان فوادینسامسن الاح لام أو p>‏ الفسسروز 
ود از تناس مس | eee‏ موز 
أزمى من السشقق امیس ل ورونسق السرج اس ضیز 
وأجل من هذا الوجس ود وک ل أمجاه الدهوز 
اة el‏ السمواع یسور ور 
وتبسث فينا من مزاح SI‏ ون مسا يغسوي الوقسوز 
تاهو تسه TEE IEE‏ كحم الافعدرة 
ونظسل نعبسث بالجليل من الوج وو وبالحقير : 
fol NU‏ الأعمسى ؛ وبال عتوو» والشيخ الكبيز 
ا الاك 
بالعشب بسالفن pr le al‏ بالسفیل 
لويوب ees Cn ec ems ee‏ 
tg en SiG Say‏ مطمحش الا 
pa‏ أو aN tg ee‏ ار درز 
eet gy‏ وي Spe le‏ 
فكآتسانحيابأعصاب من ال رح اش 
sO ls,‏ نم و هام میت موی و 
لباه سي اتج حك لحرو pO‏ تحر 
يبام تفرش سلتا الدنيًا بسآوراق الزموز 
و متسین اا ال ا اء كامات الطی‌بسور 
E E E E‏ یس( 
وق وف الات اح ت رور ات لسن 
امن ين ين 
آه Gal Ss‏ فج ري bet al‏ ليل ال دهوز 
وىة قب بنسنى ال ع لحز ی ي دام 


أواة! قدض عت عل سعادةٌ القلسب الغريز 
Sg Sieg ean‏ اذأف في امسر 
وآدوس أف وال افیا بقلسي السدامي الك 
زأرى الأبا تسل الكت رة والسب- الم وال تسه روز 
La sy‏ وا ب الأهواء نی کل لاوز 
e N E‏ 
وأرى ابن ot‏ سسائراً في رحلة العمر الق صر 
مابينَ أهوال الوجسود وتحتٌ أعباء ال Spee‏ 
يديا شح ال الوعرٍ كال شيخ السضریز 
SN ts‏ انبا ق از rele‏ انش موز 
مرح الخملواتٍ ماب الزالق والسصخوز 
هاه آشسسباخ الط لام ؛ وراعسه صمت القبوژ 
وو كيار ا ا (Nps eS‏ 
* « * 
مساذا جنیست من BL‏ ومن تجاري ب الدهوز 
غير الندامة والاسی واليأس والدمعالغزيرٌ؟ 
هسذا حسصادي ی ti BE MIL dy‏ 
هس دا شاوی ولوق ع هة الما ا 
# + * 
قدكئ كفي زمن الطفولة وال سذاجة والطهسوز 
الجا کج شتا انشا بوالعسدارل هدور 
۷ ات EN rg ei E‏ | تسایر 
والیوع GB Ld‏ الاعسصاب مشبوبٌ الشعوز 
tl‏ الاحسساس أحفلٌ بالعظيم وبالحقير 
تعش يدان احج (Pica NEE E‏ 


دم 
co‏ 
wm‏ 
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con) 


N 
o0 


خم سيم Fim‏ 


O 


فا أشقى الصیر !! 


السعادة 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 1/23/ 1933. 


ترجو السعادة يا قلبي ولو وجدّث 
ولا استحالث حياةٌ الناس Lora‏ 
فنع السسعادة ن LN‏ سوی حلسم 
ناجث به الناسٌ أوهامٌ a‏ 
کت ریت وو شل 

3 
شید ایام ا فش ما 
وارقص على الوّرد والأشواك مدا 
واعمل كم تأمُرُ الذنیا بلا pres‏ 
ف تالم نسحم مسضاضتة 
هذي سعاد: دُنياناء فكن رجلا 
و أردتَ قضاء العيش في دعس 
فافرك إلى الناس نياهم وض جُتَهم 
واجعل حياتك دحا مره [atl‏ 
SIU ply‏ احلام مخ دة 


3 
0 


oy ۳ ۰‏ ۲ و e vo‏ 
في الک doy‏ يشتعل حزن ولا ام 
وو ° 1 و 
وزلزلت هاتِّهالأكون والنظم 
: # بت x‏ % 5 
ناء تضحي له أيامهالامم 
اشيم الأحلامٌ والطلم 
انا اا Dipti Sate‏ 
a‏ 
في كفهاء الغارٌ أوني كفهاالعدم 
غنت لك١‏ لطيرٌء أو غن غنت لك الرجم 
Stes 4°‏ ۳۳ ۳ 
ls‏ شعورك فيهاء ee Lgl‏ 
ومن ۵ تجلد ل ت زأبهالقم م 
إن شقها - ابد الاباد - يخم ! 
شغريّة لا یفشی PiU by‏ 
ومابنوا لنظام العيّش أو رَسَمُوا 
في عزلة الغاب يُنموئميَنْمَدِمٌ 
2 و 
إن احياء وماندوي به حلسم 


Ek 


(1) حلم: كان ذا حلم» أي ذا عقل. ۰ 


من اغاني الحياة 
نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 6/ 2/ 1933» وقد نظمها عندما كان يستشفي ب 
«عين دراهم» فوق الطبيعة العذراء الساحرة والغابات الملتفة اهائلت والجبال الشاهقة 
المجللة بالسندیان. 


اق الشف ع ال ااا تة 
وال ا ا هون ااا 
وال ها رقص آوراق الزه سس ور الان هة 
وتبادی اللورفي تلل الفجج الدامسة 
+ ¥ * 
اج الم ا تحار ال ی ا 
$s‏ والطسم وم واخ لياه 
تا اقب ای الق لبي ۷( یس ۲1 
ف il‏ حا تحب راق ول سي با شیاه 
كين نا * 
واتبعينسي يائش يهي بين آسراب الطیسوز 
واماق يي الوادي تاا وم راح سا وحب ور 
وا معي سس السسواقي وات شقي عط سر الزوز 
وال جرع ال يواد ي ال تیه هات اله 
واقطفي من كلا الارض ومرعاهما dt‏ 
واس مهي ف بابتي تن شدو يمعي سول II‏ شيد 
نفسسم يتستصعد مسسن قلبسي کالف سا ال ورود 
حك ت طا اليل اللعمسفادي المع 
¥# و 05 
وإذا جنا إلى الاب وغطانس ال شجز 


دم 
co‏ 
NM‏ 
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co 


N 
oO 


خم سيم سم | 


eee |‏ | نحشي ا ee ENE‏ شدي Cf‏ 
وارتسوى مسن no‏ في pe‏ 
ot‏ * 
ly‏ ما شت ق الودیسان أو Jeb,‏ 
وارب_ضي ني Ld‏ ما شتفت إن عقت الول 
وامضفي الأعشاب GIL Sy‏ صمت JS‏ 
وا جي اة GC Se‏ 

# & % ۱ 
إن ن في القاب آزارآوآء is‏ عسذابٌ 
بن شل ا ا ال يمينا أهاز مدا رات 
eee ane‏ 7 أنفاس الذاتاتٌ 
GL YG Y‏ ها اللعلسب في ya‏ الصحاب 
تا et hs‏ اساسا وت ان 
تیه اه عجو ون تس اس تال[ 
ل > ap‏ شك © لكك 
وا و اا لصي ف وا ل 

& لو لو 
لب كبحل مما شرا a‏ الطلیسل 
Lol‏ لفحل ti oe‏ میسل 
tts‏ عابس الوجب و St‏ 
يتس فى في لال فسوقٌ هات السهول 

*% &% فت 
سك ف الغابسات Mey Be‏ اليل 


(1) ورد البیت في الدیوان: واربضي في ظلها الوارف إن خفت الكلال. 


و تاو والب ج ف ان و یت | متس 
EE E COR ESTEE‏ 
ااي اج ال جي ال ايل 
اینها الحالمة بين العواصف 
نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 11/ 2/ 1933. 


أنت كالزهرة الجميلة في الاب 
Sot‏ تسب ap Bd‏ 
فأفهمي الناس : إنم الناس SHE‏ 
ولد المتعيد من عا JS‏ 
ودعيهمْ بحي ون في ظلمةٍ pW‏ 
SLs‏ البريي کالوردة الب ضاء 
كأغان الطیور » کالشفق السساحر 
كثلوج SLA‏ يغمرّها النسوز 
آنست تحت السءِ روخ ميل 
وبنو الأرض كالقرود » وما al‏ 
آنت من PIG IVE‏ 
الا ملسي ارتفا 


Ss‏ مابينَ شولك ودود 
ر وال‌دود من صنوف السورود 
مفس سل في الوج ود غيرٌ رشي 
غريياني ام ل هذا الوجود 
وعي شي في طهر ك المحمود 
Ome‏ لدف ED‏ 
رعسب المح تسشن 
وتسمو على غبارِالصعيدٍ 
۷ 
صاغة اله من عبر السورود 
يع عطسر السورد بسن القرود 
قي بفن السا لجهل العبید 
س ولكن لتُعبدي من بعيدٍ!! 


ATK 
للناریخ‎ 


نظم الشاعر هذه الأبيات بتاریخ 16/ 2/ 33 19. 


والجد والاسراء لس راب 
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دم 
0o‏ 


تم رسيم سور كا 


والشعب معصوب الجفون » مقسّم 
والحق مقطوع اللسان مكل 


g 2 ۰‏ 
همذافلیل من خی اه مس رة 


كالشاة »بین الذئب والقصاب 


والظلم يمسرح مهب الجلباب 
في دولة الأنصاب والألقاب 


8 


صوث من السماء 


في الليل ناديتٌ الكواكب ساخطاً 
«الحقل يملكه جبابرة الدجى 
«والنتهرء للغسول المقدسة التي 
#وعرائس الغاب fit‏ هزيلة 
«ماهذهالدنيا الكرهةٌ؟ويلها! 
«الک ون * مغ »يا کواکب » خاشع 

3 
سيقت فصوا سار ی ا 
وحفیف أجنحة ترفرف في الفضا 


- 


يخ 1933/3/8 Gey‏ الشاعر ر 


أيه فیها ob‏ الفجر لا 


مت اجج الآلام والآراب: 
والروض يسكنه بنو الأرباب» 
لاترتوي . والغاب للح اب» 
ظمآى لكل جني » وکل شراب» 
حَقَسشٌعليهالعنةالأحقاب!) 
طال انتظاري » فانطقي بجواب!» 
te‏ 

فوق المروج الفیج: والأعشاب 
وی رن عل ق الات « 
الکن بسین ا وضسباب» 


همم 
ذكرى abl‏ 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاریخ 9/ 3/ 33 19. 


دمن ال ذکسره مین فيا 
OLS‏ فیه النسیم سرقص كوا 


وضباب الجبال » ین ساب في زفق 


عل الورد» والبات البلیل 
بديعء عل م روج السهول 


وأغاني الرعاة تخفق في الأغوار 
ورحابٌ الفضاء ‏ تعب بالألحان 
اد امير ناشين رت او 
یتغشی مع العسصافیر » في الغساب 
وشعور الاك ترقص بالازهمار 

5 
حلم ol‏ به حلم الاب 
مشل رؤياتلوح للشاعر الفشان 
دیتسه انا 
ثم نادیت » حينا طفح pe‏ 
یساشسعوز مید ف الغاب بالر 
bie sy, lS‏ هل الا 
١ 2 ae‏ كك اك ۳ 
of 3, es‏ يُصبح الفنّان 

3 
ليت شعري ! کم بين أمواجِكِ السو 
من غرام» مهب التساج» میت 
وزه ور مسن Gp SGV‏ 
ات ges‏ وائ لا بعلم 
انیت از cere‏ ال سم في 
والبشي للسورود والظّل والأضواء 
ae‏ ی و 
ودعي مزه ر الف صون بغش 

2 


والسسسهل » والرسساء واثتل سول 
ly‏ »وال fetta‏ 
وعشب ٠‏ ويسسدديانٍ » ليل 
وينو إل الضباب الكسول 
والضوء. والنسيم. والعليل 
0 

اف لت ةا 
في نشوة الخيال الحليل 
وحن gl_‏ ولذة وذمول 
بأرجساء قلبي سیون 
er‏ الور واب اليكل 
ق ف jp NN‏ 
رِي» وأحلامَ قبي jai‏ 
وس حر مق دس مجهول 
gia pete def >‏ الکب ول 
a‏ 

دو.وطّات ليلك السدول 
ولصو ان yes‏ حون 
في ش حوب » وخيبةه ومول 
تام اليو کیب جل 
ی ریس fal‏ الیل 
Leis Sig ole‏ 
سل بساآوراق ورده الطلول 


ع * 


1 


N 
oO 
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N 
wo 
ديم‎ 


ime‏ لس کنر 


للشعاع الجميلٍ أنت. ولا تسا 
ودعي للشقيّ أشواقه الففأى 
یباعروس الجبالٍ» یساوردة الا 
ای كسمت رفير تاتس 
أو LAL‏ أحومٌ حولكِ مسحوراً 
أو bas‏ أحنو die‏ بأوراقي 
al‏ صدرَك في GA‏ 


ا ار 


م LS a ily‏ وأطيلٍ 
رالا eee‏ سکول 
JL‏ » يافتنة الوجودالجليل 
بين طيات مغر المصقول ! 
Gp dL ae‏ » وذمول ! 
TERE‏ اس ین 
إلى صدري اوق اللحیل 
من قلوب cB aS‏ وعقول ... 


مج 
الروایة الغريبة 


نظم الشاعر هذه الأبيات بتاریخ 17/ 3/ 33 19. 


ضحکنا على الاضي البعید dy‏ غد 
4s,‏ الدنیا روا ساحر 
يمثله ا الأحياء ني مسرح الأسی 
ليشهدَ من خلني الضباب فصوهًا 
وك رای وقد ا 


ten.‏ الاب ام is ps‏ الآ 
عظيم »غریب الفن مدع UN‏ 


ووسط ضباب الهم ثيل أموات 


3A 
الصباح |لجدیه‎ 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاریخ 9/ 4/ ۰1933 وتعتبر واحة من الامل والتفاژل 
في مفازة الحزن الكبير» بث خلال أبياتها فرحه وعبّر عن إيمانه بالحياة وجدواها. 


تتاف عه دا وا 


و ا ل 


سيت اس ي 

2 
ي فج اج الغ وى 
دصکی ال دموغ 
ا | تساه 

ی 
وآ الا کی 
ودح وت الف ؤاد 
وال ها وا ال 
sy Al‏ وال شبابٌ 
اس كني ياج راح 
Aj Sp‏ 
وا جح ال جي 


2 


(1) الهوى: وردت في الديوان الردى. 


we 


ie ا‎ 
on 

: وف ال 
لزيا لدم 
i ~‏ 5 
و ان و ن 
ae‏ 

في حص اال لوج ود 
ene‏ ات سح 
اى ان رود 


ee‏ وق و تسج تال 

ق منج مفيشتوع الط ال 
اسان اا یم 
a‏ 

Sy ee Y 1 تا سس سس‎ 

ub‏ و 

J pa___il | ___iy 


N 
0 
دنا‎ 
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No 
0 


ime‏ سور کر 


ام ۴ 


سس وف یات ریسم 

2 
سب ae‏ 
مات عھ د الواح 
وال راه 

% 
ieee‏ مب لام 
قددعسان الل صباح 
قال يه من دعاء 
اب دل بق داء 
(ال وة السسوداغ 
اا حك ج ساك الا 
«قد جر زورقي 
او ر القل لاغ 


وه ديرا اه 
وو م ا جه 
و فاي و مدا 
قوق هني البفاغ 
ا حلاف 
ا ا 
AG‏ : فش ضما لع يم) 
Fla JL‏ السوداغ !!» 


الحاني |لسکری 
نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 15/ 33/9 19. 


قد سس كرنا بحا .واكتفينا 


يا مديرٌ الكؤوس فاصرف كؤوسك 


واسكب الخمر للعصافیر والنح سل وخل الشری یضم عروسسك 


كن ¥ * 
مالناوالكؤوس نطلب منها نشوة والغرام سحرٌوس كر ؟! 
اوا Loeb dat‏ ق وهسذا لتقن کاس وا 


te 


e 


نحن نحيا كالطير في الأفق ال 
لانرى غير فتنة العسال اي 
نحن نله و تحت الط لام abs‏ 
ET‏ و افويض ال 

3 
نحن نغدو بين المروج ونمسي 
ونناجي روخ الطبیعسء في الكو 

7 
نحن مثل الربيع نمشي عل أر 
فوقهایرقص الغرامٌ ويلهو 

ae 
نحن نحيا ني جنَّة من جنانٍ السح‎ 
pHs ت وو ار و‎ 

# 
قد ترکنا الوجوة للنساس فليق a‏ 
وذهبنابله وهمسوروخ 

3 
لت تخس کار کیت ]کت نیا 
تخ یبا تخالا نود دا 

5 
حسينا زهونا الذي نتنشى 
أن في ثغرنارحي قا y+‏ 


1 
0 


0 


سساجي وكالنحل فوق at‏ الزهور 
وأحنلام قلبه االسسحور ! 
00 
ي وبين اللخاوف المجهوالة 
3 
ونغنسي مع النسيم المغني 
نوئصفي st Lg‏ 
23 
ض من الزهر والرؤى والخيالٍ 
ويخسي ق نس شوو ودلال 
03 
ee lee E‏ 
ae‏ 
لوا الحجيةكي ف آرادوا 
وترکت الق شور وهي جماد 
00 
طفح الكأسٌ فاذهبوا يا si‏ 
ae‏ 
دسي at bls‏ نترشف 
EL‏ وق as Ly LG‏ وف ...! 


a 


دم 
ف 
w‏ 
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دم 
0 
ری 


ime‏ سوم کر 


لبج الحوف Se Sia‏ 
ودعونسا هنا تغنسي نا الأح 
2 

وإذناماببي تهمفاحلونا 


ري إلغغيروجهةوقرر 
از ب‌الفجر والدجى والنهار 
a‏ 

مى ! قفواحيث أنتم » أو فسيروا 

Jp SN ود‎ Ny Ny لام‎ 
3 

ويب الغفرام في شفتينا 

سر وبالسحر والصبافي يديا 


مج 
اراده الحياة 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاریخ 16/ 9/ 33 19. 


إو الشعب پومس ]اراد Ld‏ 
ومنل HAIG, se tly‏ 
وتیل ات و هة ال اة 
کذكك Ls Ge Sb‏ 

* 
الا اط إل غا 
ول أ وف وعسور الشعاب 
وسن لامجب صعوةالجبال 





(1) أتخوف: جاءت في الديوان: أتجنب. : 


فلاب لد آن یسستجیب القدز !! 
لا هت لته أن يكتيدين ۱۱ 
تخرف جوا وان دثر 
من dete‏ الع دم التصر 
وت نی رو يجين Feo‏ 
3 

وف وق الب ال وت الشجر: 
ابیت رولیت ce es‏ 
ولل ا 
بعش patio‏ بین bay ad‏ 


وضجّت بصدري راخ آخسر 


وأطرقتٌ أصغي لصف الرعود 


وعزف الریاح؛ ووقم الطر 


AO هن انعر‎ eS a Ie IE as 


الأبارك في الاس آهل الطموح 
وألعن منلاياشي الزمان 
sid 4d, Sy‏ 
فلا الافق تين میت الطیور 
ولولاأمومة قلبي الرؤوم 
فر ا هة ا ا 


E 


وفي ليلة من ليالي الخريفف 
مسکرت هامن els‏ النجوم 
eae‏ السو ين قي قي 
فلم تتكلم شفقاه النفلام 
وتسيال 0 الات ف 
ts‏ التتشفاء شتاء الضباب 
فینطفی السحر » سحرٌ الفصون 
وسحر الساء الشجي الودیسع 
ر ie‏ تور نو او شتا 
وتلهو بها الريحٌ في كل واد 
ویفنی الجمييع eS‏ 
وق ال ورال غات 
وذكرى فصول › ورؤياحية 
معانققة وهي تحت الضباب 
ah!‏ الحياة ا E:‏ 
وتا له Ge‏ ير 


ومن Ao‏ ركوب الخطر! 
we!‏ و 35 A‏ ی 
ويقنع بالعيش عيش الجر ! 
یر | تّاللن دئر! 
با ee‏ بلتم میس eer‏ 
لماضمتالميت» تلك الحفر! 
من لعن ةالعَ دم النتصر) ! 
2 

SL ds,‏ وال هجر 
وق ق لل ر یی هب کی | 
sr dy‏ عسذاری السَحر 
شتاء اللوج شتء الطسر 
وس حر الزه ور ؛ وس حر الثمر 
ee lly‏ جیسب ص 
و ig‏ سر 
تماق اي موجه on re‏ 
2 خيرةعم رج يلء غر 
ch sl‏ نبا ناشت ر 
وت النللوج وت الدز 
وعطر الزهور ؛ وطعم JN‏ 


to 
0 
N 
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oO 


و جم تسم 


1 


۳۳ 


ويمشي OL‏ فتنمو صروفٌ 
وت ena‏ أحلاممابقظة 
تسائل fd:‏ ضبابٌ ال صباح 
وأسرابٌ ذاك الفسراش SY‏ 
وأين الأشة والکانات 
ظمفت إلى النور فوق الغصونٍ 
طلست إلى الم بين الروج 
وش ت إل تت الط ور 


Seb‏ إلى الک ون .. ین الوجود 
هو ato, SI‏ سبات الجحمود 
وماه والاً کخفیق انا 
فصدعت الأرض من فوقها 
وج الربي عبأنغامه 
و خسنا نماد فا تاه 


وال فاد تخت ایب : 
وبارکك الور فا فن 
ومن تعبدا نور أحلامه 
إليك الف ضاء الیك الضياء 
إليك الجال الذي لاسب يد 
فميدي كما شئتٍ فوق اخقول 
وناجي النسيم وناجي الغیوم 
وناجي ای اة وآشواقها 

5 
وشف الدجى عن جمال عميق 
ومد عل الكون سحر غريب 


وتذوي صر وفّءوتجياأحزْ 
وا د ةبردرداء السحر 
Pt‏ رز السساء > وضوء ple‏ 
ونعل بغي » وغیم $s‏ 
ee‏ اقا ار 
2 الا jet NE‏ 
يشي ويرقصٌ فوقٌ SN‏ 
ومس النسيم ots‏ الطیر 
el,‏ اری iS li dt‏ 
وني أفق الیقظات الک ! 
ح حتى نا ش وقها وات صرٌ ! 
وأبصرت الكون عذب ال ope‏ 
sels‏ وصباه العطر 
OL Sd‏ الذي قد غضب 
وخلسدت من نسلك المدَّحَرْ 
شباب ایب ة وخصب العمر 
ار کته agp‏ 
Ie te lg it‏ 
إليك الوجود الرحيب النضر 
بحلو الثار» وغضص SN‏ 
وناجي النجوم وناجي القمر 
Nl as,‏ نود الااغستر 
E‏ 
كت الخيال ويذكي الفكر 
Ss pL be‏ 


ورف رف روح غريب الال 
ون = عدا اا د 
وأعلي في الكون أن الطمسوح 
إذا Eb‏ للحية النفوس 


وضاع البخور» بخور الزهر 
بأجنحة من ضيء القمر 


هيب ایا وروح الطفز 





فلابدأن القدر!! 


مج 
نحث الغصون 


نظم الشاعر قصیدته بتاریخ 21/ 9/ 33 19. 


هاهنا في خمائل الغاب ‏ تحت ال زان 
أنتٍ mas‏ ایا وی 
GOL IL‏ جسیك As‏ 
Sal,‏ الال في طرفك الساهي 
وال اا یت تن 
وأرى رولك الجميلة عطراً 
8 وع ا Lie‏ 
اون طعي معنن تفه 
فو کت Pitas‏ فال 
لال غباب الورّد الستلاشي 
للمسساء افطل :لفق السساجي 
للعب بر الذي یرف رف في GOV‏ 
GLEN‏ التي يردّدها الراعي 
للربيع الذي وجح في الدنيا 
ويوثي الوجود بالسحر والأحلام 


وال سندیان والزیتسون 
من جل الطبيعة اليمون 
وی جي دك الديع Poy ed!‏ 
ty,‏ ی ف 
فأصغي ل Hi pa‏ ال زون 
ضائعاً في حلاوة التلحين ! 
ناعم.حالم»شجيّ حنون 
في حنانه ورف وحناينٍ 
Gy be‏ منم مسوزون 
«للضياء» الببنفسجي الحزينٍ 
pris JL YL BS‏ 
Nee 5‏ سس لس 
ويفني» مشل النی في سسکون 
بمزساره ال صفر الأهينٍ 
حي لةًاله وى وروح این 
والدمر وا لشذى واللحون 


2 
9 8 
و 


دم 
وم 
0 
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w 
Oo 
Oo 


ime‏ سور كت 


للحي اة الي یی جوا 
ag‏ » للعصافير للق ل » 
i‏ ا 
للجمالٍ السذي یف یش على الدنيا 
لازمان اللسني رفخ اناي 
gh SS ol‏ لامل المعبودٍ 
02 
قفدت شم قلت : «وقلبسی» 
قالست : «السبٌ» شم غبت قلي 
با علمث فوادي الأغاني 
فا تفص ها E‏ 
3# 
وأفقناء فقلت Ls‏ السسحور : 
أي Lv‏ م سحورة؟ él‏ رؤيا 
زمر منملائكٍالملاالأعل 
وصبایا روافسص Cae‏ 
في فضای ورو حالم » ساو 
ولخ كيت سحت a‏ 
أي مسر stags‏ 
أي مر tei,‏ بسل ا نار ؟ 
وردت ا الحياةني بٍالسحرء 
أن AF de‏ ا 
Sie ELE‏ 


(1) كلمة يجيب » في الديوان: يبيد. 


على السهل » والربی واحزون 
هذا القرى » لتللك العصون 
بعطر الاقاح والليمونِ 
لأشنوقٍ ame‏ ال شجون 
بسضوء انى » وظل الشجون 
لياس ؛ للاسسی للمنسون 
a‏ 


)1( 
من بفنیه ؟ من Ct‏ سجرن ؟ 


سا Le‏ التلصین 
وأنارث ل هظ لام الس‌سنین 
2 

قسول» تكلمي»خبريئني 
مایق مجر Ag‏ 
و متس رن 
كأحلام شار مجنون! 
ی ا فا بدیمة اللکسوین 


وأجابت ... وكلها فتنة تغوي 
# 
sy cee,‏ واج و الفاب 
و ۱ 
وبنی الليل والربيع حواليشا 
معبداً للج ال dy‏ شغرياً 
0 ۳ 0 
حته یزخسر الزمال وجري 
وقوالالام وان وال وت 
اا اا و 
ونجوم السساء فيه شموعٌ 
وطغى السحر والغرامٌ بقالبي 
طهّري يا شقيقة الروح ثغري 
اذ تجاه تلانو peel (gene‏ 
فهو کاس سحرية لرحيقٍ الخلد 
قبليني » وأسكري ثغرّي الصادي 
قافن حصن أن تسیر 
آه !ام ل الظلامَ ! وأقوى 
انظري الليل فهو PW‏ 
إن سحر الضباب والليل والغاب 


)1( الديوان زيادات وتعديلات كثيرة. 


2 2 ۱ 
وتغري باب بسل بالجنونق: 1 


فض د الط لام علم الیقس ین 
١ *‏ 

فأصغى حتى حفیف الفصونٍ 
من السحر» والرؤى » والسکون 
مشيدأعل فجاج etl‏ 
سيان میت سر 
ET‏ لك eee‏ لكك رد 
على الصخر ‏ والشرى » والغصون 
من بخور الریع » جم الفتون 
أوقلتها للحبٌ روخ القسرون 
وتشدوفي عمق ذاك السكون 
فتوسسات ... فارعا بجفوني : 
اوبحي الاو يحل قبلينسي | 
قد ص eS Get‏ ون 
وقلبي . وفتنتي » وجلوني 
لجل الدجى بوحي IA‏ 
ها ف ا الو 
يمشي عل الذرى والحزون 
es‏ لبن اليم ون 
بعیسد Oy sill op Fe gt‏ 
و یت ره امین رسک 


سا 
So‏ 


1933 ple قصائد‎ 


سا 
So‏ 
N‏ 


ime‏ سوه کر 


و م وام مه وم و موم موم موه 


آه ماع نب الغرام ! وأحلى 


ae نا‎ 


... وسكراناً هناك ...في عالم الاحلام 
ونسينا الحجياة.والموت. والسکون 


Peer وم وم موه‎ rere eserone 


ومافيە مین نى ومون 


هچ 
إلى الشعب 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاریخ 15/ 10/ 33 19. 


أين يا شعب Gb‏ الخافقٌ PLL‏ ؟ 
Fol ee a2 ocak al‏ 
آین یا شعب » فك السا ال ؟ 
یم الياةيدوي Aye‏ 


ات عزم الحياة ys‏ شىء إلا 
a eee‏ مت »وة os‏ م اء 


GAL Les‏ ظلمة الوادي 
eel‏ ھا وای Wass‏ 
a‏ 

قد مشث Se‏ الفصول DEE‏ 
ودوك فوقك العواصف ول Ay‏ 
feeb,‏ ناش تک 
ياإهي!أماتحسٌ؟أماتشدو؟ 


أين الطموحٌ . والأحلام ؟ 
BRT‏ ول 

EEE 
والصَّمتٌ » والأسى » والظلام‎ « Sol 
ود لاتا سيره الآلام‎ 
وتنمومنفوقهالأوهام‎ 
© لوت عيش أف منه الحم‎ 


* 


فلسسم يتيج و1 wR‏ 
بين | تصنيكة د 
فلمت ضطرب و dL‏ 


)1( عجز هذا البیت للمتنبی » وصدره: ذل من یغبط الذلیل بعیش 


par ee pees EE 
pee :ولا‎ ae) 
طرف‎ Fl 5 آب_دایرمس‎ 
أي خر دهاك» هل نت مسحورٌ‎ 


د كن 


آو ! بل Get‏ السشعوب عجوژ 
مات شوق الشباب في قلبه الذاوي» 
gaa‏ یتشد ال لام se‏ »ابغیسدا sii‏ 
وهناك ؛ اصطفی البقاء مع الأموات ؛ 
وارتسضی القيرٌ مسكناء تتلاشی 
وتناسی الحياةً Sgt oh Ny‏ 
pL‏ الق .اف و يت #شنية 


واعبد «الأمسّ» واذّكر 53% الماضى 


% فك 


واا ت ال ةوالت 
تتغنى الحياةبالشوق والعزم 
و 7 
والربيع الجميليرقص فوق 
همین تیاس Lage‏ یمرن 
ae‏ الم ناشاک (od‏ 
والربيعٌ LEI‏ شاعرها by sill‏ 
ول ا لجل في رقم السوتی ...! 


J By‏ سحر أياهك الأول 


* * 


واذا همست الطيورٌ معالفجرء 
ويي المياةء (CM wy‏ 


_ail,‏ اض عه رة التسلم 
فيم شي ؛ بسل كائنٌ» ليس PHB‏ 
جاميء لايرى العوالي ملسم 
SL E‏ يجيي ؟ 
+e‏ 

فيلسوف نحط م في إهابه 
وعزمٌال حي تلفي أعصابة 
في اقبور الزمان» خلسف هضابه 
في اقسبر أمسه) غير آبسة ... 
فیسه ایام رو انس شابة 
وماک‌ ان من قديمرغابة 
فليا العجوز ذکری شسبابذ ... 
2 

میلاً كالزهر غضاً صباها 
الورد» والعشب Tag‏ تاها 
ما الوجودفي مرآمسا 
لها ees‏ تاش 
يُفري بحبهاوهواهما 
داع س تم ها وض ذاه 
و ا جر ق 
بي ب السروج الحملسة 
بصو ت المج ةو العسولة 


سا 
© 
سا 
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والفراش الجميلٌ رَفْرَفَ في الروض »› 
وأفاقٌ الوجودللعمل الْْدِي 
ومشی الناس في OLE‏ »وق الغنات 
ينشدون الجال » 5p Ly‏ والأفراح 
فاغضض الطرف في الظلام ! وحاذز 
وصباخ eran a ere‏ 

* 
کل شيء يُعاطف الا ا لحي 
والذي لا يجاوب الكونَ بالإحساس 
کل شيء بسار الزمنَ الاشي 
کل شيء - لا - حي Syke‏ 
فلاذا تعيش في الكونياصاح ! 


tLe یاک اه الظلام‎ ei 
.علا يصغى‎ E كافرٌ بالحياةٍ‎ 
EE E E 
آنت دنياء بظللها أفق الماضي‎ 
تناك فو التسسان »و الکتون الا‎ 
في الارض قل بٌ‎ At والشقي‎ 


آنت لاشيء ني الوجودء فف‌ایژه 


ae 


el‏ زه روره المطلوللة 
a‏ والعساني الجليلة 
تسیا الك الها ت 
والج-د. واحیء البیله 
yee‏ سور فقی رژبا aS gs‏ 
ولایسرحم اف AS,‏ 
a‏ 

و ك حا و فد 
بعل الوجود. وجوده 
بعزم حی ال تراب » ودوده 


oF a ran awe 2 
وتشيدة‎ td Oy SI ویس‎ 


وتا قك م جنس يتستفيد: 
af‏ وو و و oF‏ 
اتححت داء يدها وت ده 
ع عاد * و ۳ os‏ 
مظلم فاحل مريع موده 
og‏ ولاس حابٌ by Ze is‏ 


e 
ft | 
9 
i 
21 5 


إل الك ون قله الجر 
ومذاداء لیالد 
لكل الان مسا 
آمشها الغابرٌ » القديمٌء Ce‏ 


ومن تست راسي سر 


ل السوت 4 5 dhe‏ عي 


n we oF e» او‎ 
م‎ * 


te 3 we 


مج 


الناس 
نظم الشاعر الأبيات بتاريخ 8/ 12/ 1933. 


ماقدس الكل[ الأعل وجمّله 
لاايعبدالناسٌإلأكل منعدم 
4 


2 


ت 


حتسى العباقرةٌ الأف ذا mee‏ 
الاس لا دا ین صفون اي بيتهم 


قومٌءوقالوابخبثِ:إنهصلم 

يلقى الشقاءَ وتلقى مجدها الرمم 
۰ ۴ 4 و ام 

يمشي الزم ان وریح FS‏ حسدم 


OTEK 
مناعب العظمة‎ 


نظم الشاعر هذين البيتين بتاريخ 11/ 12/ 61933 وهمافي الحكمة. 


إذا صغرت نفس الفتی كان شوقه 


صغيرا» فلم يتعب. و يتجشم 
پلاقي من الدنيا ضراوة قشعم 


Te 
نشيد الجبار‎ 


|و: هكذ| غدی بروميئيوس 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 1933/12/15 وفي القصيدة يعلن الشاعر 


ثورته وعصيانه وفيها يظهر الشاعر متمردا. 


tel‏ رضم ال داء والاعسداء 
eee ed em‏ اس هار فا 
لارنج ات انك BING‏ 
Lom elt iL ts gl,‏ 


أصغي لموسيقى الحياةٍ ووحيها 


کالن‌سر؛ فسوق ee Si Sl‏ 
بالسُحب ‏ والأمطار » والأنواء 
م اق قسرار اه وة السسوداء 
سردا وتلك سعادة ال شعراء 
وأذيبٌ do, Ses‏ إنشائي 


سا 
o‏ 
ر 
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ime‏ لس کنر 


وأصيخ للصوت الاضي الذي 

2 
poe glad ad il‏ 
«لا يطفئ الب ال موْججَ في دمي 
فاه دم فؤادي ما استطعت فإنه 
لا یسرف الشکوی LAI‏ والبککا 
ویعسیش جبارا مدق دا 
واملاً طريقي بالخاوف والدجی 
وانشْرٌ عليه الرعسب tly‏ فوقه 
ساظل أمشي رغم ذلك عازفاً 
أمشي بروح حال ؛ متوهّج 
النسوز ی قلبي وبين جوانحي 
ان IL‏ اي الذي oY‏ 
وأنا اش ضم الرحبٌ» لیس تزیده 

2 
أما إذا مدت حياتي وانتقضى 
Go, Sic ales‏ الذي 
a LG‏ سحن ل 
لأذوت في فجسر الجبإال السرمد 

at 
للجمم الذين تجشّموا‎ Sy aly 
ورآوا عل الاشوالٍ فل هامسدا‎ 
وغدوا یسشیون اللهيب بکل مسا‎ 
Tic را ون اون لت‎ 
إن آفول هم ووجهسي مسشرق‎ 


nt‏ قلسي میت الاصداء 
2 
عن حرب آمالي بكل بسلاء : 
و اوا ا 
کن مشل ea Sls dra}‏ 
وضراعة الأطفالٍ والضعفاء 
pal... pili‏ الجميل النائي 
وزوابع الأشواك ا 
جم الودی وصواعق البأساء 
في ظلم تالا لام والادواء 
فعلاع آخشی السير في الطلاء ؟ 
أنغائه مادام ني الأحياء 
الا حیء 5 هة 
ae‏ 
عمري 341 ig‏ نائي 
قدعاش مف لّالشعلةالحمراء 
عن‌عام الانام والبتغضاء 
ي وأرتوي من منهسل الاضواء 
% 
gr‏ وودُوا goss‏ 
فتخيلواأني قضيتٌ ذمائي 
... ليشووا فوّه أشلائي 
م وير تشفوا عليه دمائي 
وعصل شفاهي ب‌سمهً استهزاء : 


FY Sg al op‏ متاك 
خی وش اما سس تب 
فارموا إلى النار الحشائسٌ والعبوا 
واذا ردت العراصفٌ واتشى 
ورای ون سار تسیر با 
فارمواعلى fb‏ الحجارةً واحتفوا 
وهناك في أمن البيوت تطارحوا 
وترنمواماشتتم بشتائمي 
«من جاش بالوحي المقدّس قلبه 


والنارٌلا تأيعل أعطضائي 
ملقئ لصف الزعزع PAS‏ 
يا مشر الأطف ال تحت سائي 
ae‏ د ل هذا 


فوق العراص في في الفضاء النائي 


خوف الرياح الموج والانواء 
فسعت اش ندیرخ ومست الاراء 
ly al 45‏ ماشتم بعدائي 
والشمس والشفق الجميل إزائي: 
لم حتفل بحجارة الفلتاء»!! 


هه 
زوبعة في الظلام 


نظم الشاعر القصيدة بتاريخ 24/ 12/ 1933. 


ليو كانت الأیام في يحضي 
وقلت Lily ela:‏ 
بل في فجساج الوب ني عام 

0 
تجو Os‏ نا الک ون ف تب ضتي 
E‏ هن ان ها وتا اروش 
SL‏ آول ببیسدالاسسی 


ينا آنا المنافئ الذي قند فى 


(1) هذا البيت غير موجود في الديوان. 


۴ 


ae 


آذریته اللریح مفل الرمال 
SB gem di‏ 
لاجد فصن الور كةو الول 
2 

آلقیته في النار : نار الجحيم 
وذلك GV‏ وتلكٌ النجسوم 
ومسرح الموتٍ وش اموم 


وه yb‏ الايد 


سا 
So‏ 
N‏ 


قصائد عام 1933 


oOo 
مه‎ 


ime‏ سیم كن 


Ligier eesti i 
سخافةً دنياكم مه تاته قفي ظلم ولا لد‎ 


OTE 


© قصائه عام 1934 ۱ 


وعددها تسع قصائد: 

الایان بالحياة» أو الاعتراف. ٠‏ قلب الشاعر. 

إلى طغاة العالم. ٠‏ حرم الأمومة. 
الغاب. ٠‏ شكوى ضائعة. 
الدنيا الميتة. ٠‏ فلسفة الثعبان المقدس. 


قال قلبي للإله. 


الايمان بالحياة 
او: الاعتراف 


نظم الشاعر قصيدته بتاريخ 17/ 2/ ۰1934 نشرت في Me‏ أبولو بعنوان (الإيهان 


بالحياة)» لكن عنوانها في الديوان (الاعتراف). 


ماکنت آحسب بعد موتك یا آي 
LL. JI‏ للحياة. واحتسي 
وأعوةٌ للدنيا بقلب gl‏ 
ولكل مافي الكون من صور المنى 
خن تحركست السئون :وأقلنك 
فإذاأنامازلت طفلاًءمولّعاً 
وإذا التتشاؤم BL Db‏ ورف ضها 


إن ابن fo!‏ في قررة نفسه 


- ومشاعري عمياء بالأحزان - 
مننبرها ا تومّج النشوان 
لحب والافراح والألحان 
وغرانب ely VI‏ والاشجان 
فتن الحياة ب OL EA Le oe‏ 
شق | ee‏ والالوان 
ضربٌ من البهتان والهذيان 
مكب اة لاوق الان 


SL 
قلب الشاعر‎ 


نظم الشاعر قصيدته بتاريخ 16/ 3/ 1934. 


کل مسامپ ومسادبّ وما 
من طيور وزه ور وشدی 
وحار وكوف وذرى 
وضيءٍ وظل لال ودجى 
وتعاباليمٌ ودينن ورؤى 
L__4ls‏ تحيا بقلب ي حرة 


(1) في الديوان نام بدلاً من قام 


قاء آو fle‏ عل هذا الوج ود( 
وینابیع وأغصان ید 
ورا کن وزد ان و ےل 
وفصول وغيومورع وذ 
وأعاصر وا ار 4 ,5 
واحاسپس وو بت و ي 


غضة السحر كأطفال الخلوذ 


_— 
لب 


سا 
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دم 


سا 
فد 


ہم سوم کنر 


هاهنافي قلبي الرحب العمسق 
كا كا Nip elie.‏ عون 
هاهنامتفٌ Op Uae ol‏ 
هاهناتمشي GLH‏ وافوی 
اهنا الفجر الذي لاينتهي 
خبطا هسنا فا کشت آن خی 


يرقصٌ dpe NGL BIS,‏ 
هاهناتخفكقٌأحلامٌالوروذ 
شاه نسو اش اوه 
والأسى ؛في موکب فخم النشيد 
قاتا Ni,‏ ی م۳ 
خالد الشسورة جه سول الحدوذ 
5p‏ الدنیا وتبدو من جدید ! 


2 
إلى slabs‏ العالم 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 193/8 . ويتوقع فيها الشاعر أن العاصفة 
سوف تجهز على الظالین ليبزغ فجر الحياة الجديد: 


الا اج لا السسستید 
مرت با ان ق کی لب توس 
وسرت شوه سر الوج ود 

2 
رويك !لايجددعنك الربييع 
ففي الأفُق الرحب هول الظلام 
حذار ! فتحت الرماد اللهيتبٌ 

2 
تأمل !هنال ك ألى حصدت 
AAO Bethe as‏ 
بتي نك ال تسیل الها 


حبيب الظطلام »عدوالحياة 
وكفك مخحضوبة من دما 
وتبذر شوك الأسىفي رُباه 
3 

وصحو الفضاء » وضوء الصباح 
وقصفٌ الرعود » وعصف الریاح 
ومن يبذر ال شوك يجن الجراح 
4 

رم وس الوری» وزه ور الامل 
واف الدمع»حتىئمل 
ویاکلك الام ف ال تير 


OMe 


الغاب 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 23/ 7/ 1934. 


نت هل الحياة مسن الشدىء 
Se‏ من السحر الجميل. Ee‏ 
في الغاب يحرٌهءرائمٌ متجدد 
وشذی كأجنحة الملائك »غامش 
وجداول؛ تشدو بمسسول Lis‏ 
وخارف تسم الزمان bi‏ 
وختاعلیه اال دوخ نی Aft‏ 
في الغاب » في تلك الخارف » والرّباء 
کم من مشاعرز حلوق مجهولة 
EE‏ كأسراب الطیور » ورفرفت 
yk lS,‏ آناشید الأسى 
ول الریاح النائات کأبا 
وال ال شباب ‏ معا GAY‏ 
وسمعت للطیر الغود في الفضا 
وال أناشيد الرعاة. مُرِفَة 
وال الصدى » الممراح » بپتف راقصاً 
دور انلس لومي ما 
في الغاب » دنيا للخيال » SSM,‏ 
لله يومض مضيت أوَّلَمَرَّةٍ 
ودخلشه وحدي وحولي Sy‏ 


والطل والاضواء والانغسام 
EEN peta‏ رال شیاه 
باق عل الأيام والأعوام 
ساو یرفس رف في سسکون سام 
وتسير حا للةءبغير نظام 
من یسایس الأوراق والآك مام 
بالف J‏ » والاغسصان والأنسام 
وعلى التلاع اضر والاجام 
کی ومن فگر ومن أوهام 
حول » وذابت كالدخان » أمامي 
ود الالام والأس قام 
ف OL II‏ تبکي ميسنت الایام 
حول بان الغسرام الظامي 
والشنديان» الشامخ All‏ 
في الغاب » شادية كيرب يمام 
بين الفجاج الفسيح والآكقام 
تيل م_'الالحان والأنغفام 
he‏ ٠ے‏ اأحسلام والالام 
E TEY‏ تلا 
٠ OL‏ أرزح تحت عبء سقامي 
مزخ من الأحلام الأوهام 
كالطفل »في مت » وني استسلام 


w 
فى‎ 
w 


1934 ple قصائد‎ 


w 
دم‎ 
> 


im ih 


أرن وإى الأذواح »في جروتبا 
قدمسّها خر الحيساة. فاززفشث 
وأصيخ للصَّمْتٍ الفکر هاتفاً 
فإذاأناف ت شرةشعرية 
ومشاعري في يقلةٍ مسحورة 
ft;‏ کیقظه آدم put‏ 


alee Se Le 
وتایسث ن جَنّةالأحلام‎ 
في سس سمعي بغرائب تام‎ 
(Ly وب الوحي‎ 

MPeoecgegececeececeeeereececs 


ف« وه عفارو هف هع و مه فار هد تود و و مد و و مه 0606م 


في جسمه روخ الحياة النسامي 


a. Eg او كي‎ a 


ورأی Gaal ill‏ الأنيفة »كني 
ورأى Al‏ كالأشعّة في الفضا 
ols‏ روم الكون تخفق حوله 
والکائنات. تحوطه بحنابا 
ی قلا با یاه کیانسه 
ورب ضبح غائم tet‏ 
افا 
والریخ تخفق في الفضاء » وني الشرى 
باکزت فيه الغاب مو Spl Oph‏ 
خت Lalisio‏ 
فأری GL‏ السضباب کأبا 
آو flee‏ مسازال یود نی فسضاء 
A 7‏ ی 00 accra)‏ ره 
ا ae‏ 
ولکم مساء حالم متوشح 


)1( غير موجود في الأصل والسودات.: 


في مرف الأزدهار والأكمام 
تساب سابحةً » بغسير نظام 
في الل » والاضسواء والأنسام 
وبحبّهاء الرحب العميقٍ ؛ الطامي 
وسسيعى وراء مواكب الأيسام 
في کمن فرع ety‏ 
تسه اما نگ اا ےی 
pLisViy th Sid tip ie,‏ 
متخازل الح وات والأقدام 
Pte 5 Ml‏ 
فِكَرٌءبأرض الشكٌ والاپام 
Oy SI‏ بين غياهب ودام 
ومشاهد الوديان و الآجام 
وخي القريضل وريشة الرسام 
بالظل ‏ والضوء الحزين السدامي 


شغري» وأفكاري. وکل مشاعري 
والأفقٌ یزخر بالأشِعَةٍ والشدّى 
والغابٌ ساج والحياة م صيخة 
وعسروسٌُ أحلامي Las Cel‏ 
روخ أناء dp‏ عا 


* 


في الغاب» في الغاب aye‏ 
كم مه 
طهر تفي نار الجمال مشاعري 


فرایت آلوان ایا ضير 
ووجدت سطو الکون آسمی عنصراً 
فاه hi ee‏ لقاع »شالت 
«العبذ اي pial‏ هاهنا ! 
«فاخلع ممسوح الحزن تحت ظلاله 
«وارفع HLS‏ للجال ۰ E‏ 
«واصدخ بألحان الحياة؛ جميلة 
«واخفق مع العطر الرفرف في الفضا 
«ومع الينابيع الطليقة والصَّدَّىء 
ودروت أفكاري احزينء للدجى 
وم ضیت آشدو للاشعة ساحراً 


weg 5 2)‏ 
وهتفت : «یاروخ الجمال تدفقي 


(1) هكذا وجدت البیت في الدیوان. 


في نشوو الاح لام والإإ مام 
ی ور تون والأنسام 
والارض بالأع شاب والأكق مم 
SM,‏ والشفق الجميل » أمامي 
cha Sh op‏ وعظامي 
فسوق الزمانالزاخرالدُوَام 
Ed‏ 
حرم الطبيعة S| tly‏ السامي 
pL HL God,‏ 
ei‏ من الاوهام والانام ! 
وجاله قبسا آضاء ظلامي 
كنضارة الزّمَرٍ الجميل النامي 
وأجل مسن حرّني ومن آلامي 
نشوان بالقلب الکتیب الدامي: 
ياكاهي الأحزان والآلام» 
وال بش رداءَ الشعر A Vy‏ 
مكشبوبةً بحسرارة الإفهام' 
كجال هذا العا اليسّام) 
وارقصٌ مع الأضواء والأنسام» 
ونثر ته ا لعواص ف الأيام 
من صوت آحزاني » وبطش سقامي 
كائهِرٍ dog Sd‏ أحلامي؛ 


سا 
= 
wm‏ 
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سا 
_ 
fen‏ 


Fig کم‎ 


«وتغلغلي كالنور» في روحي التي 
«أنتٍ الشعورٌ اي يزخر Lis‏ کالنار »في روح الوجود النامي» 
«ويصوغ أحلام الطبيعة» فاجعلي عمسري نسشیدا ساحرٌ الأنفام» 
«وشذی ضوع مع الأشعة والووّی ‏ في معبدالحق الیل السامي» 


OTE 


حرم الأمومة 


Ss‏ من الأأحزان والآلام» 


نظم الشاعر هذه الأبيات بتاريخ 3/ 1934/8 


الأم تلثم طفلهاء وت ضمه 
تأنه الأفكار وهي جواره 
خرم الحياة يظهرها وحناها 
بورکت يا حرم الأمومة والصّبا 


حرم سوي لجال مقدس 
وتعود طاهرةً هنال الأنفس 
هل فوقه حرَّمٌ أجل وأقدس؟ 
كم فيك تكتمل Lidl‏ وتقدسش 


SO 
شكوى ضائعة‎ 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 1934/8/5 وهي من روائع الشابي فيها ييجر 


القدر الذي يقرنه بالوحش الخفي. 

يا ليل ! ما تصنع النفس التي سكنت 
ترضى وتسکت ؟ هذاغير محتمل! 
وعجر سير کته رم 
فإنا اللوت ضربٌ من حبائله 


Ske عتاه‎ A 


J oS a5‏ القدر الضاري فرائسّه 
bis,‏ آعيستهم كي لا تشاهده 
وحاطهم بفنونٍ من حبائله 


هذاالوجود» ومن أعدائها القدر؟ 
el‏ فل تسرفض السدنياء وتتتصر ؟ 
dl,‏ وان سریش» کله سور ! 
لا یفلت الخَلقٌ ماعاشوا فا النظر ؟ 
على الخليقة وحش فاتك حذر 
فها استطاعوا له Lindo‏ ولا خرّروا 
pleat dpe‏ مايأتي ومايذر 
فإالهمأبداًمن بطشهورّر 


لا الوت يُنقذهم من هول صولته 
حار المساكينُ » وارتاعواء وأَعْجَرَّهم 
وهم يعيشون في دنام شیدة 
وكيف يحذر piel‏ مُدلِج » تب 
قدأيقلواأنهلاشيء ينقذهم 
ولو رأوه لسارت كي تحاربه 
وفنازت ال tbe‏ 
اک قرو ل اراک 

2# 
َه د الليل» حتى قلت: ear]‏ 


وعادللصمت ..» في كآبته 


و 
ne E ae‏ ار 


تمشي إلى العدم المحتوم. باكية 
ET,‏ فوق الأمسی والموت» متس 


ولا الحياةٌ. تساو الناسٌ والحجر! 
أن يحذروه؛ وهل eit‏ احذر 
من الخطوب . وكونٍ كله خطر؟ 
هو الظلام » ولاعزمٌ ولابَصَ,ُ ؟ 
فاستسلموا لسکون الرعب » وانتظروا .. 
من السوری )5 إثرهازمر 
والبحر وال والافلاك pally‏ 
سرا فتعنواضا هرا ون‌أقر 
کالوت ‏ لكنْ إليها ال ورد والصدر 
د 

تلك النجومٌ؛ ومات الجن والبشر» 
- كالفيلسوف - إلى الدنیا ؛ ويفتكر .. 
بالکاشات . تشاعك انها الفدر ! 
pet OCA‏ 


ترنو إلى الكون. 1 » شم يندثر 


OMe 
الدنیا المينة‎ 


نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 1934/8/10« وفيها هجاء للناس الفاقدي 


الإنسانية والكرامة» |S‏ فيها حكمة. 

إني أرى ..» فأرى جوع اة 
يدوي حوالیهاالزمان» (Lis‏ 
وإذا اسستجابوا للزمان تناكروا 


وف ضواعل روح الأخوةبيتهم 
2 و 


a‏ االات 
يدوي حولي جندل وتراب 
وتراشقوا بال شوك والأحصاب 
Sige‏ وعاشواعيشة الأغراب 
ومطايعٌ SE‏ والف الب 


دسا 
= 
ل 
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ف 
oo‏ 


in ime 


8 ادبن شد تا اکتا ارا 
2 جر مع 


وأرى نفوسآ؛ من دُخان» جامد 
مَوْئَى » نَسُواشوقٌ الحياة وعزمّها 
mrss‏ َب الوجود»فابقوا 
لا قلب يقتحم BLA‏ ولاججى 
بل geod‏ حزن الشرى 
Oy 2s‏ غاملسة ؛ pS‏ بسائس 
yes eee baal pr yc a‏ 
اهر yell‏ مرق اف سه 
ويعيش في کون عقیم» میت 
والعا#التحرير oe GE‏ 
يجحياعل رمم القديمالمجتوى 
والشعب بینه| قطيع ضائع 

د 
الويل للحسّاس في دنياهم 


وصلغائرٌ الأحقد والآراب 
مت كأش باح » وراء ض باب 
وا wha Nis as‏ 
الا کمح نرق من الأخ شاب 
A pe‏ الط اثر lt‏ 
تنم و مشاعزهم مع الأعشاب 
ینم و وی بل في طلام الاب 
نور السسیاء ..۰ فروخها AAS‏ .. ! 
همدراعل الأقدام والأعتاب 
قدشيدتهغباوة الأحقاب 
في فهمألفاظٍ » ودرس PLS‏ 
كالدودني جم الرماد الخابي 
دیا دنی اماک ےل وشراب 


26 % 


ماذا یلافی من أسی وعذاب 


فلسفة الثعبان المقدس 
نظم الشاعر هذه القصيدة بتاريخ 20/ 9/ ۰1934 وتمثل القصيدة فلسفة الثعبان 
القدس وهي فلسفة القوة المثقفة في كل مكان. [Sy‏ تحدث الثعبان في القطعة التالية إلى 
الشحرور بلغة الفلسفة المتصوفة» حینا حاول أن يزين له املاك الذي أوقعه فيه» فسماه 
«تضحية» وجعله السبيل الوحيد للخلود المقدس ... 
كذلك تتحدث اليوم سياسة الغرب إلى الشعوب الضعيفة بلغة الشعر والأحلام 
حیشا تحاول أن تسوغ طريقتها في ابتلاعها والعمل لقتل ميزاتها القومية فتسميها : ۸سياسة 


الإدماج» وتد 


عنها كالسبيل الوحيد الذي لا معدى عنه GU‏ الشعوب إذا أرادت نيل 


حقوقها 3 هذا dal‏ ۰ وبلوغ الک‌ال GLY‏ النشود» ولكن الفناء حقيقة شنيعة» 
ae‏ تكن من فظاعتها Joga So‏ ما فى ارتو اغ papell‏ خن 


وأحلام. 

Lib bes, Psa shots 
يمشي على السدنیا بفكسرة شساعر‎ 
wits والاف ی ب تبان‎ 
والكون من طُهْرٍ الحياةكأن)‎ 


والشاعر الشحرورٌ يرقص »منشداً 


شعر السعادة والسلام » ونفسه 
At TLE Siig‏ تشه 
the 4. 2 at,‏ 
anes!‏ » فصاح في هول الفضا 


0 a. 4 <” < 
صرخ ثائرا:‎ NI Gi Ss 


ails. 


«لا شيء» الا أشي متضزل 
«ألقى من الدنيا Lite‏ طاهرا 
ادا قال ود جریمه ؟! 
Yo‏ [آیسن؟] فالشرغ jal‏ هاهنا 
«وسعادةٌ الضعفاء جرم ...ماله 
«ولتسشهد ال دنا السي Lge‏ 
«إن السلام 3 ‘ مت 
Yo‏ عدل Vie‏ إن تعادلت القوّى 
«ياأها له وٌالثرثرءإنني 
«والفر يعذره الحكيمٌ إذا طغفى 


غص الشباب » معط الجلباب 
ويطوفهاءفي موکب خلاب 
قلبٌ الرجود المنتج الومّاب 
تجو نهاك تاليو 
للشمس , فوق الورد والأعشاب 
po‏ الصا الاب 
مافیه من مرح وفیّض شباب 
eee‏ اد تاش وش اينات 
Ls‏ لتمجحفائل الاب 
«ماذا جنيتٌ أنافحق عقابي !) 
بالکانات. مدای (yl‏ 
وأبثهانجوى المحبٌ الصابي» 
أين العدالة يارفاقٌ شبای؟» 
Col‏ القوي وفكرةٌ الغلأب!» 
عند القوي سوى آشد عقاب ۱» 
حلم الشباب » وروعة الا عجاب» 
والعدل فلسفةٌ اللهي الخحابي» 
وَنََادمَ الارهماب Kola Yb‏ 
وأجاب في ets‏ وفرط کذاب : 
أي لفسورة جهلك التلآب» 
جهل Lisle GLE‏ 


ف 
هه 
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سا 
N‏ 
© 


ime‏ مسج کنر 


«فاكبخ عواطفك ely tl‏ »ابا 
J!‏ إل طا اع opi‏ 
«وتقدّموالي باالضحيا منهم 
Got!‏ النفس التقيّة Ll‏ 
po‏ في روح الألوهة بضعة» 
«أفلا رن jt‏ تكون so‏ 
«وتکون عزماً في دمي » وتومجاً 
«وتذوبٌ في زوحي التي لا تنتهي 
Gp‏ آردت لك الخلوة مؤ ها 
«فكِرء تدرك ayy dtl‏ 
«فأجابه الشحرورٌ؛ في geet‏ الرّدى 
فلا رای للحن ال صعیف Gio Vy‏ 
«فافعل مشيئتكَ التي قد شستتّها 

2 
وكذاك تتخذالمظالإأمنطقا 


شردث AE‏ > واستمع لخطابي» 
ظلي» وخافوا لعي وعقابي» 
قرحين» شان العابد (SV‏ 
E Ley‏ ضحية الأرباب» 
i‏ »حصت من الأوشاب» 
في نافرَيّ » dy‏ نابي) 
وتصبر بعص ألوهتي وشبابي ..؟ » 
في روحي الباقي على الأحقاب ..» 
أسمى من العيش القصير النابي» 
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9 قصائد غير محددة زمنيا 


هذه القصائد لم SET‏ من معرفة تاريخ 
نظمها ولكنها وجدت منشورة في 


الجرائد » ومثبتة في الديوان By‏ غيره» 
وعددها ثنتا عشرة قصيدة. 


زثیر العاصفة 
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یاعروس ات هت اواخلعي 
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وس کون ها ل ذي هسب 
في دياجي جوف ذاك 4 
وزماناًسيرهذو _— 
Le‏ نحر الففا بالخ صب 
وحدها تخفقبين اقجب 
روت الدر رال متحي 
عن جمالٍ سساحر جب 
راحة ال هر الضنين القَيِبٍ 


نب الصبح » SAS‏ العقرب 


وي ب الا الور في وها سکب 


من جری طلعء ذاك Si‏ 
کل الزهمان ف اقب 
في جح يم dp‏ ملتهیسب 


همم 


Ea‏ مت 


فا اشیبوادي 


اساسا عسل ةس جو 


وجه هتحت الغیسوم 
ور ا ر 


بسا شش الاو انه ییا 
وابضوابضاجگا 


فلقدطل ال سسوم" 
وبع هيلسم SS‏ 


ای رده وه ]میت اوقت ا یرم 


فتری ja‏ العلم 
لمت ge eee‏ | تا لای 


من وراء اهل » من خلف نقاب (Ua)‏ 

ها آناآرنو فالفيك JUSS‏ حطیم 
هاجعاً طافت jel‏ ك أحلام غِضاب 
رابضاً کاهول في إحدى زوایا الهاويه 
be‏ من DE‏ يا ليل بني OH‏ بهيم 


ae E ae 
العلسوغ؟‎ hile 5 fp 


في خلاياك تسراءت لي أحزان ال حي اة 
Hie tse.‏ الحزنُ . وأضناك ape pl‏ 
صامتاء تصغي لأنّات الاسی» والانتحاب 
ساكباً في راحة الفجر » الدّموع الداميه 
ما أنت بما تحويه prot get‏ 


فيا E‏ که ناجرم 
ماالذي خلف النجوم...؟ 


SE thy tN ES ما الذي‎ 

gts 5 ۰ 5‏ ]10 عر 

ما الذي خلفك al bol! JOG‏ سلام ؟ 
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al‏ سيبدو من وراء الأفق . TE‏ عنيدٌ 


هل سیبدو الف )بالل ! ذا جاء الغد 


ما الذي يحجبه غيم الحياة .. الأرْبَدٌ ؟ 
ما الذي خلفك ؟ یال ! أنورٌ ؟ ol‏ ظلامْ 
تالا CHS at‏ » على سمع الوجوذ ؟ 
Seb LAN GLY‏ وباهرل E‏ 
اه زد رت لفیا وه 
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قم رسيم سوم کنر 


bby Ld‏ شاعر الدهر الکتیب انیا أنشودة الدّهر نواح» ونحيبٌ 
هايا لَبْلُ لِتَسْعَى نحو هاتيك الفلاءٌ ‏ حيث تقضي بسكون, زاهرات ناضراث 
إن ما بين أزاهير الفلاة الوامه شاعراًأيأسة حزن الحياة الساهه 
وعلى Ol‏ الذي الحضل بأنداء العَمَامْ حط: «دعني في سباتي وعلى الدنيا السَّلامْ» 
one‏ 
إلى البلبل 
سابل ل‌یاشععر الم الریسع 
ي as)‏ وات اال ي 
مس او رقي اما ااي مریم 
تا ة الفكريتاجي > yt Np SH‏ 
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اا ا و کے ات ماهس 
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و تست ذ إن و کے و ا 
۰ وس 5 a ws‏ . 

اغمسشتها راحة اللیسل فهقده بال صباح 
ألا لآ تح لكةس احره 


ce - 


م 
واترل الرق ةتفو حول آوراد ال دی 
فق sy‏ الوت ق مات يزاغ يهنا ار سر 
a_i‏ نسهةٌ الفهر ال شعاع السستطیز 
مل شاف الغي سسوم ال سايحه 
eer‏ 


إن ا الط تاره تسس یر( تیه 
1 اس وی شاف ال سود 
ی التبجيور: ےو ا ا 
ا ع و ویو ا 
را ا یت زا کے 
ورژاما 
فیس یا بلیسل مسا في السشعر من وخضي تعسوت 
فيك مان الفجسر من رقة لالاء طروب 
فيك مان الكسون مسن نن ومن سحر علوت 
فيك مسا الزهرةمنن شسسعر الدموع 
فيلك ما لدمعه ةلماح دره 
من معاي 
Ne‏ تيتس اح هله رو ALS‏ 
دحا یی ما ور ل اق 
یقت في ص درها ن بهن الحميةالهاجده 
لاسب لاقت و ی ا ج ان شش اجه 
رو ل | ب ا ب ي 
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ا طاعست ‏ وی Sele!‏ یه تساه 
لشت لحك O‏ للش E een‏ تك | 
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لأغاري ‏ سد الي ساة ال ضائعة 
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وبآفاقك فج رامن حي اةراتعه 
في رياض الظه رفي تلك لمفاني الخالده 
اا > لالت ا ات 
نها 
Ed‏ لست A$ el‏ حتت ال دهر elie‏ 
دا کت مسجم اها با سام را 
رامقافي غهْرَةٍ الأزممار أطي اف ماه 
tt‏ من قلبه الك افح بالوحي wid‏ 
في ف لؤهدال وورهةالمل ‏ ستمعه 
لر خيو 
من تشيدالقل بفي ظل الي اةالشاعره 
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أمل ضسائع وقلسب عنید 
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علينهًا بصوتا الذكريات 
بين نوات يأسها الحسرات 
مرق افطسوث وال هعمّات 
سوت مسن جفونبا العبرات 
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فأفاقت بمهجتی الزفرات 
وطارت بغبطتى ol, al‏ 
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و شجتو دمُوع ھا فتاً أت وا ضت بمهجة وي السات‎ 


عشت في حَوْمَةٍ الذهوربآرا 
Oley‏ قسضیت غارت شجوني 
تسيب السشقاء وال دمع واليأ 
وقفى في سكينتي طاتر از 
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وطواني لسدی القيور السّبات 
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ويقوده الوهم الجميل للججّة الأحلام منها ينتقي وينضد 


فيصوغ من درر الخيال قلائداً 
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أو رام نج وى فالبلابل ججمة 
أو شاقه سحر العی ون فان في 


diate Lge‏ السوری تتخلد 
ت pe‏ آمانیفلایستردد 
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أنسيم يهب 
قصيد GY‏ القاسم الشابي » رداً عن تهنئة شعرية تلقاها بمناسبة (زفافه) (1931) 
من أحد أبناء عمومته (الشيخ عامر بن محمد الصالح الشابي). 


الحمد له وحده 


اتس Ge‏ عفان سین زا باس وهم رار 
ol‏ تسین فح تيار لحتنا کات یات فسات يمرا رق 
أم أريج الزهور أم نغمة الاطیسار أم غنّة النهير ااري 
ام انبتك صسافها قكسرك السسسامي فکانست خري دة الأشسعار 
يا JL‏ العلاءوتربالمعالي وسمير العلسوم» رب الفخار 
ات من تسج البلاغسة والجد عسل باب ه ينبلا اسستکبار 
تريب هالعلومأوجههالغرٌ وتجنيهماهامن ثور 
ان یکین اع bol il‏ فودپنسك كيين شسسییه LI‏ 
فبجنبيك لا تال من A‏ والجد gh‏ مسن نار 
یط الق ا الك نتب اج تس سار 
وأراك الله (!) ما شت في أنجالك الغس رز مسن علا وفخار 
فهم ص حبتي وإخوان نفسي2 في ظلامي وف بياض نهاري 
هات هبنت وقته اتتقبّلهفافافي قبوففامن عار 
ولتعش في الحياة مغتبط النفس قوي النهي يدالادهار”) 
والسلام عليك من ابن Heed‏ بلقاسم بن محمد بن بلقاسم الشابي 
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أثر الأدب الهجري في شعر الشابي دع ع و مه اق ا ما وهاه عا viele‏ مداع اط هيداه وداه ياه دوه ها جا ع كاي كف 8 أ يد عا EEO‏ لبد عند ها bia.‏ 
الخيال الشعري عند العرب 211111111111189 


شخصية الشاں OO OE‏ 
فلسفته وشاعريته GK ss‏ ايا ع فا م ميم ههه م اماع TEL‏ م RESA‏ ع هاج ع هق RRO‏ 


الشابي وأقرانه من الشعراء neat eats‏ الوك واه وال RG‏ 
بين الشابي و جبران ee ele‏ هو هنک تم aie Cs‏ مه واه O OT‏ 


بين الشابي AEA NANA ea Gels‏ سور جا وه مار بای راوجمه هه 
الرمز ف شعر الشابي و لحطف ع eee ee ee ee ee ee eS eee‏ كد ع قاع ع وس موم eer ee Te rere‏ 
خصائصه الفنية و لج جك لاا لوو نوی ار مهو بالط خی موا ی موه واي مقي ره 
التراکیب niis och,‏ اش O O‏ کی و 


۱ دراسات حول الشاي مم ممق ةم فو فم وم ممم يم ةن ةورم ة فم م reer tree ee eee‏ وم م ممم مم مم م لمن ةثل ةمث ةم مت تلن 


yee 


الشابي وتجربة «الفجر البعيد» للأستاذ الشاذلي القليبي 706 رن 
ميلاد الشابي للأستاذ أبو القاسم محمد كرو RSS‏ 
00*57 كيف ندرس الشابي للدكتور محمد فريد غازي RTE ET‏ 1[ 1 1100101 
الشعب في شعر الشابي للأستاذ محمد العروسي الطوي ا وم مو 
الشابي وجبران للاستاذ خليفة محمد التليسى . N CE Rabbi Beat ee aac‏ 
محاولة جعل إطار لترجمة الشابي للاستاذ عامر غديرة eRe‏ 
أبو القاسم الشابي للأستاذ محمد بدرة اح دا او ا ی ود 
في ذكرى ميلاد الشابي للاستاذ اهادي العبيدي لمعو مشا نظ اماماي Senda‏ ل 
الشابي وهذه الحياة للدكتور عبدالله شريط SE ES‏ 
نفس الشابي للاستاذ عبدالخالق البشروش وق اق لجار السو یو allen‏ 
حياة أبي القاسم الشابي بقلم الأستاذ إبراهيم أبو رقعة U‏ 
أبو القاسم كا يجب أن يقال عنه في حياته وبعد موته للاستاذ البشير الفورقي E‏ 
ما يجب نحو الشابي: بقلم الأستاذ أبو القاسم محمد كرو gee‏ 
أبو القاسم الشابي بقلم الأستاذ محمد مزالي se‏ 
الغربة في أدب الشابي بقلم الأستاذ أحمد خالد eas‏ 
الشابي ناقداً ومنظراً بقلم الأستاذ خليفة محمد التليسي a‏ 
الشابي يقظة إحساس قومية بقلم الاستاذ آبو زیان السعدي عم که 
من مصادر الشابي ومراجعه» إعداد الأستاذ أبو القاسم محمد كرو tenn pieces‏ و 
الشابي: روح اثرة بقلم الدكتور محمد مندور ARE Soa Ds‏ 
التقرير والإيحاء في شعر الشابي» بقلم الدكتور مصطفى بدوي ae‏ 
yf‏ القاسم الشابي: نظرة في شعره عامة» بقلم الأستاذ حسن محمد حمود EE‏ 
فن الشابي» بقلم الأستاذ نظمي خلیل tdenesaa’‏ مه و وه ی 
بين الشابي التجاني» للدكتور عبدالمجيد عابدين ees‏ 
ا لخيال الشعري عند العرب GY‏ القاسم الشابي للدكتور شوقي أبو شقرا E‏ 
أبعاد الزمان والمكان في شعر الشابيء للباحثة سلمى الخضراء الجيوسى 6 ی 
لحظة الإبداع عند gh‏ بقلم الدكتور إحسان عباس RR E‏ 
الطبيعة والزمن أو رموز الحياة والموت في شعر أبي القاسم الشابي» للأستاذ ایلیا الحاوي .. 
آثار الشابي 
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قصائد عام 1923 ان هت ی ل انط ان الح واو ele‏ هی aca A ee oes ass ates‏ وا 


الغزال الفاتن .................... ره وه و وام قمع که عیام فد وی ام و 


Î‏ 19 اع زمر REESE‏ یو 


النجوى معمع ممم سم مومعو وام ووه قفاوا وما ووو ووععا ووو فوع ءافوو ومفو ومو قمووو عو ووامفوووو مقع ووو ؤوعع 


فصائد عام 1926 ی موم اراد رای تن مر وود ره وم مدق ahe‏ روم 0 


أنشودة الرعد ومس ره هه هه فا د مقع هاه لاع واه عام ماه مع و هوه عه م نع فاع ع ع رک اه عو ام عا ده TTT‏ 


أغنية الأحزان و و ی سای هه مس ما و 


ولمع وم وم و و و و وه و و یووم و و و یووم و و و eee‏ 


الب وموم ل ا ا ا ا ا ل 


فهرس 
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الساء الحزين محا الاج اوه تح ا ا RES‏ 2:08 

بقايا الخريف وه وی بط با الخ قن اد الك وت ماو ع شف ا ی متا 21:0 

"۳ أغنية الشاعر SSS DS‏ 
في فجاج الآلام اا ا ا ا اا ااا و ی ا 
مناجاة عصفور os‏ و الجا اح لوطو و او ا ع د با 2 

يا رفيقي مو مط وا اطاط وا ان ا و 217 

21 9 تال‎ Stig te aaa إلى الوت‎ 

إلى عازف أعمى E‏ کر مه 0 22 
صوت تائه ال ا او الج اللا فلا ا E E‏ 
قبضة من ضباب DAES‏ 

في ظلال الغاب (نشید الأسی) امسة واوا ام و BBD andes seth‏ 

قلت للشعر (مناجاة) a ht hoeik ne‏ م لاسر الل هت موی کر ی اس 5 2 2 
قصائد عام 1929 DIRE RRA‏ 
یا ابن أمى CE‏ 

22S و‎ a eR SÎ أغاني التائه‎ 

إلى قلبي التائه ae Nei carats‏ انام قاف امساح و20 
أكثرت يا قلبي فیاذا تروم؟ EET‏ 
ياموت 0000000000 E‏ 

إلى الله Maule‏ ی eae‏ وم رم بب000020 0 و وی 6 213 
قصائد عام 1930 ع اا الأ الع a tinal alan‏ واه و EE‏ 
النبی المجهول tats asia Mie Uda ene‏ وم و او ا ل E I‏ 

DOA soy coin RRS ASEAN الأبد الصغير‎ 

صفحة من كتاب الدموع تاس مسا وق عا سجس ادر عد وا ا ا واس كنا الع الاك وروا رس ZA‏ 

إلى عذارى أفروديت Meters n‏ ا ا ا ی DASS‏ 

يا حماة الدين اس و ل سن الو لاط الت و ا ا DAB‏ 
شجون ان tia eal ea‏ ی ا ل DAD aca‏ 

الأشواق التائهة KOE.‏ قر لمر لالت مت onthe‏ 2510315 
قصائد عام 1931 E‏ وش ی سا SSR‏ 
أحلام شاعر (أمل الشاعر) nc‏ موقط قيرز اوج مكدو SRE‏ 

قیود الأحلام Se tt‏ ی ی اه ی ی ا 

حيرة (؟) Ra‏ ااام و الت سو سان وا لاما و ما 2567 


قصائد عام 1934 
الإيهان LLL‏ (الاعتراف) ne‏ 


قلب الأم SARE‏ 
قصائد عام 1932 
حديث المقبرة aR‏ 


REE SSS في ظل وادي الموت‎ 
E یی‎ Oise nate eet e he's الساحرة‎ 


قصائد عام 1933 
الجنة الضائعة LOT eee‏ 
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Deemer ccm err cece rss eer sarerseresererescenserseese 
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ا ا ا ا ا cere ecee‏ ا و وم و و موه 


eee eee eee eee ee eee ee ee ee ee eee eee وافام‎ 
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پدصسصسصسصسصسسسدسددددددددددد۲ 
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es‏ ةم قفوو رةه م فونم و eee eee eee eee eee‏ ا نمم مره 


لومم وو وا مم رم روم وموم م ee ee‏ 


eee eee ee ee ee ا‎ 


فافاواواة ةو معو ام م م ووو مم مو و eee ee ee‏ 


eee eee ee ee موم و‎ ee 


eee eee eee eee ee eee) 


ee eee ee ee ee eee ee ee ee و و‎ 


eee ee ee ee eee ee er) 


eee ee eee ee eee ا‎ ee eee ee eee eee 


ففف ةف ةم ةف وو موري وو مروف ةيمو هو مام Cece deer ete meer ese‏ 


دصسپسسدصدددط 


دب 


فلم م م رف فوم eee eee eee ee‏ منم موه 


مووم ممم مو امورو روم وه لمر موه اا هنون 


eee ا ا و و و و و‎ eee ee eee eee ee ee eee ee eee 


eee eee ee eee eee eee ee ee ee eee ee ee 


"سس 


ee ee eee ا ا ا‎ ee) 


ee eee eee ee ee ee ee لفقو فو ةفو ورور‎ 


بججچدددددت 


فهرس 
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فلسفة الثعبان المقدس 


قال قلبي لاله oe‏ 


قصائد غير محددة زمنيا 


دسبچددچدددسآآ۲ 


re ee ey 


i ا‎ ie i i ee ery 


ee ee ee ee ee ف و و‎ ey 


ee ee ee ee rey 


۱ ee ee ee ee ةم وو مفو‎ ie) 


ا ا ا ا ا ا ا ا TOOT Nw eee eee rare ser‏ 


لح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا و و ا ا و وه و وم و وه 


ا ا ا ا ee‏ 


Oe فوع مو ورم عا‎ Donne 


eee ا‎ eee ا‎ ee ee eee ا‎ ee ee ee eee ey 


ولوف وو i i‏ ةفو م وم رموه روم ورم و i i‏ م م من هه مم مله 


eee ee ee ee eee ee قفار ف ووه وولف وروم ووو‎ 


ee ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا‎ i ry 


ee ee ee ee م فيه‎ ee ee ee ray 


بجچدد 


i i ا ا‎ ay 


Ce i i i i iii ie i i ei i ee iia 


ee ا‎ 


eee ee ee eee ee ee ee ee ee ee eee ee ee ee ا‎ ey 


eee ee eee ee ee ee eee ee eee eee ee eee ee ee ee eee ee ee rey 


أبو القاسم السابي 


حیاته وشعره 


شاعر اب والحياة. شاعر اب والثورة. شاعر الحياة 
والموت: شاعر التجدید في عصره. شاعر الطبيعة. 
وكاتب الخيال الشعري عند العرب. 
ولد عام 1909 ورحل مريضاً بالقلب عام 
4, أتم حفظ القرآن الكريم كاملا في 
التاسعة من عمره, وتعلم أصول العريية في 
احادیه otc‏ ودخل كلية الزيتونه في بداية 
الثانية عشرة فنال شهادة «التطويع» ونظم 
باكر قت oe)‏ این ال رابت کر 
hg‏ امات السب all‏ ق ,یی ls All‏ 
الاجنبية يافعاً, فتغنى مع الأطيار, ناجى النجوم. وطرب لخرير الماء. وحنا 
على الورود والازهار ورافق حفيف الاغصان, وراقب نسيم الغاب. فاخرج 
أروع النظم. وأجمل القصاند في وصف الطبيعة وسحر الوجود وأحب BLD‏ 
وخص الوطن بشضعره وقال: «ارادة ایاة». فکان شتا فريدا واغنية عاصفة 
ثاثرة ترددها Ses‏ 

قاد حركة طلاب الزيتونة التي كانت تهسدف إلى اصلاح الناهچ 
التعليمية. وله الفضل في تأسيس جمعية الشبان المسلمين في تونس» وساهم 

في تأسيس النادي الأدبي في العاصمة ونادي الطلاب بتوزر. 
وقد تميز رغم قصر خياته با تركه من شعر خالد ونثر متلالی. داعياً في 
أعماله إلى الإصلاح والتجاوز نحو فجر الحرية والكرامة والاستقلال للبشرية. 


ااا 


اللكحه الازدنعة اما we a2‏ وط shed‏ 
est 005‏ مب — ها نف 41۳۸٦۸۸‏ 
شاجة ]تا هدس وا ال العام ayes‏ 
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